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 الإهداء 
 إلى روح المصطفى 

 إلى مشايخي وأهل الطرق أجمعين

 إلى روح والدي رحمه الله، وإلى والدتي العزيزة حفظها الله 

 الكريمة التي ساندتن إلى كل العائلة  

 كنّ أوفياء  منإلى رفيقات المشوار  

 ح الدكتور أيمن أبو العيال و ور  ،أساتذتي ،إلى جامعتي

 إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع 
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 شكر وتقدير 

 1.‌« من لم يشكر الناس لم يشكر الله» :  قال رسول الله 

رزقنا من نعِم، وعلى توفيقه لإتمام هذا العمل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد فنحمد الله عز وجل على ما  
له وصحبه حق قدره لهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آالفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق وا

 ومقداره العظيم

 أوجه خالص شكري وتقديري إلى: 

 رئاسة جامعة دمشق

 عمادة كلية الشريعة 

 الشخصية   الأحوالالسادة الأساتذة أعضاء قسم  

السيد الدكتور عبد المنعم السقا الذي تفضّل بالإشراف على رسالتي، والسادة الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة: 
 حوران سليمانالعميد  محمد حسان عوض، والدكتور   الدكتور العميد

 من ساعد في تحرير الرسالة أو نسخها و 

 

 

 الطالبة                                                                                                     

  عائشة أحمد عقلة   
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 الشخصية  الأحوالأحكام الكتابة في مسائل 

 دراسة فقهية مقارنة

 الطالبة: عائشة أحمد عقلة، المشرف: الدكتور عبد المنعم السقا

 ص الرسالةمستخل

أهمية وسيلة  كبيرة  للكتابة  وسائل  فهي  لحالتعل    من  وطريقة  الأفكار،  وتسجيل  وإثبات م،  المعلومات  وتوثيق  فظ 
وقتنالحقوق،   الكتابة في  انتشار  الإومع  ل  ،لكترونيةا الحاضر بصور عديدة كالكتابة  البحث  مدى   بيانجاء هذا 
تحديد مسائل الأحوال ، و الشرعي  حكمها و القديمة والحديثة    ها ور صبيان  ، و في مسائل الأحوال الشخصيةحجيتها  

المنهج الاستقرائي اتبعت    ولبيان ذلك طرق توثيق الكتابة،  يان  ، وبالشخصية التي تقوم فيها الكتابة مقام اللفظ
 :نتائج عديدة منهادراسة هذا البحث دراسة شاملة توصلت إلى  بعد  و  ،التأصيلي المقارن 

وأن تكون على   مفهومة ومكتوبة بخط واضح ومقروء،   بشرط أن تكون  في غالب التصرفات   اللفظ للكتابة حكم  
كل تصرف  لأن الكتابة بديل عن اللفظ، و  ،لفظاً أن يكون صاحب الكتابة يصح منه التصرف  أيضاً  و شيء ثابت،  

الكتابة شروط  عليه  انطبقت  إذا  يصح  حكمه  الفقهاء  يذكر  لم  بالنكاح ف،  كتابي  المسلم  غير  وكالة  صحت  إن 
منه الكتابة  صحت  والوصية  بديلاً   والطلاق  اللفظ  كونها  الكتابةأيضاً  و ،  عن  في  الإسلام  لصحة   اشتراط  تابع 

لكتابة الإلكترونية وظهر لها الكثير من : الكتابة الورقية، وامنها صوراً عِدّة للكتابة التصرف من غير المسلم، كما أن 
،  والتيلغرام  ،والإيمو  ،والماسنجر  ،كالواتساب  ،وبرامج التواصل  ،والتلكس، والبريد الإلكتروني  ،كالفاكس  ،الأشكال

 . وغيرها  ولغة الشات  ةالمعرَّب  ةوالكتابة بلغة الإنكليزي

 (.، التوقيع الإلكتروني، المحرر، الوصية، كتابة، زواج، طلاق، آثار، توثيقأحوالالمصطلحات: )  •
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 مقدمة  ـال
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ه الله نفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أ
 وأشهد أن محمداً   ،له  كلا شريإلا الله وحده    هلا إلوأشهد أن  ،  مرشداً   فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولياً 

جهاده حتى أتاه   الله حقّ   فيوجاهد    ،ةوكشف الله به الغمّ   ،ةالأمّ   ونصح  ،ى الأمانةغ الرسالة، وأدّ عبده ورسوله بلّ 
 وبعد: ،  اليقين

الوفاة، خاصة بعد    ،وحفظ الحقوق، والمنع من إنكارهامن أهم وسائل توثيق المعاملات بين الناس  تعتبر الكتابة  
يْنٍ إِلىا أاجالٍ مُسامًّى فااكْتُـبُوهُ   تعالى:  ه لو قعلى ذلك   ويدل تُمْ بِدا اياـنـْ  [. 282]البقرة:  يَا أاي ـهاا الَّذِينا آامانُوا إِذاا تادا

توثيق العقود والمعاملات تضمن عدم الاختلاف والوقوع في المشكلات التي تسبب العداوة بناءً على ذلك فإن  و 
وخاصة في عقود الزواج والطلاق التي ترتبط   ، أهمية توثيقهاس الناس، لذا أوجد الإسلام الحل وبيّن والبغضاء في نفو 

لظروف  نتيجة  الكتابة  إلى  الإنسان  قد يضطر  اللفظ، ولكن  الأصل في صيغتها  والتي  والأنساب،  الأسرة  بحفظ 
 . على نطاق واسع وبصور متعددةفي جميع مجالات الحياة، وانتشرت    ر تعامل الناس بها ثُ كا قد  وا خاصةً   معينة،

بالإمكان   أصبحإذ    ،ين، فهي تختصر عليهم الوقت والتعببيرة في إنشاء العقود بين الغائبا كما أن للكتابة أهمية ك
الطرف  إقامة  مكان  إلى  والانتقال  السفر  عناء  إلى  الحاجة  دون  الحديثة  الكتابية  الوسائل  عبر  المعاملات  إجراء 

إحدى أهم وأبرز طرق التواصل بين الناس منذ العصور القديمة إلى العصور الحالية، وهي وسيلة تعد    الآخر، فهي
لذا اخترت عنوان ل إليه، ل والمرسا بالإضافة لتقريب المسافات بين المرسِ  ،مهمة للتعبير عن الإرادة للعاجز عن النطق

 رسالتي: 

 الشخصية  الأحوالأحكام الكتابة في مسائل 

 دراسة فقهية مقارنة

 أهمية البحث:

وسائل التواصل الحديثة بصور جديدة لم تكن من   عبرتكمن أهمية البحث في انتشار استخدام الكتابة في العقود  
قبل، يقتضي ذلك بيان حكمها الشرعي لمعرفة مدى صحتها وحجيتها، فجاء هذا البحث ليوضح جميع الأحكام 

 المتعلقة بالكتابة ليسهل الرجوع إليها ومعرفة حكمها. 

 سبب اختيار البحث:  

 في كتب الفقه تحت أبواب متعددة.  جمع الأحكام المتعلقة بالكتابة لسهولة الرجوع إليها بعد أن كانت منثورة
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 إشكالية البحث: 

و  أهمية كبيرة،  أم طر هي  للكتابة  قديمة كانت  التواصل  طرق  من  بوسائل   حديثة،  يقة  المتسارع  للتطور  ونتيجة 
 : الآتيةيجاوب على التساؤلات  التواصل، جاء هذا البحث لبيان أحكام الكتابة في الأحوال الشخصية وهو  

 .وسائل التواصل  عبر الشخصية    الأحوالحجية الكتابة في مسائل   ىما مد  .1

 حكمها.   ما هي صور الكتابة القديمة والحديثة التي ظهرت مؤخرا وما.2

 . الشخصية  الأحوالما هو حكم الكتابة كبديل للفظ في مسائل   .3

 ما هي طرق توثيق الكتابة. .4

 الشخصية التي يصح فيها الاعتماد على الكتابة.   لأحوالما هي المسائل المتعلقة با.5

 هدف البحث:

 : أهداف البحث تتضمن ما يأتي

 بيان مدى حجية الكتابة في مسائل الأحوال الشخصية.  .1
 صور الكتابة القديمة والحديثة التي ظهرت مؤخراً وما حكمها.   .2
 . تي تقوم فيها الكتابة مقام اللفظالشخصية ال  الأحوالتحديد مسائل   .3
 الكتابة. بيان طرق توثيق   .4
انتشارها  .5 بسبب  ضرورة  الشرعي  الحكم  بيان  أصبح  أن  بعد  المعاصرة  الكتابة  صور  حكم  تخريج 

 واستخدامها على نطاق واسع. 

 منهج البحث:  

المنهج الاستقرائي التأصيلي المقارن وذلك باستقراء أبواب الفقه لبيان ما هي المسائل التي تصح   المنهج الاجمالي:
ثم تأصيل ما استجد  ،الشخصية السوري  والحكمها مقارنةً بين المذاهب الأربعة وقانون الأح مع ذكرفيها الكتابة  

 من المسائل المتعلقة بالكتابة لبيان حكمها الشرعي. 

 : ولإنجاز هذا البحث اتبعت المنهج الآتي   المنهج التفصيلي: 

 عزو الآيَت القرآنية إلى مصادرها في القرآن الكريم، بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن..  1



3  
 ‌

تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث، مع ذكر الحديث والكتاب فالباب، وإذا روى الحديث أكثر من .  2
  أبين لفظُ مانْ، مع الحكم عليه، وإذا ورد في الصحيحين أو أحدهما يكُتفى به. الحديثواحد من أئمة  

إن .  3 والطبعة  النشر  دار  ثم  المؤلف،  ثم  الكتاب،  اسم  بذكر  ملتزمةً  المعتمدة،  إلى كتبه  مذهب  رأي كل  عزو 
 . ط( عند أول ورود له.ضع إشارة )دوجدت، وإلا أذكر الدار وأ

 ترجمة الأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث عند أول ورود للاسم.  .  4

 . كر التطبيقات في المحاكم الشرعيةذ و ربط البحث بواقع المجتمع من خلال ذكر المسائل المستجدة،  .  5  

أهم النتائج والتوصيات، ثم الفهارس العامة والتي و  خلاصة البحث تتضمنإذ ه لخاتمة في آخر با . ختمت البحث6  
 تتعلق بالآيَت والأحاديث والأعلام والمصادر والموضوعات العامة. 

 حدود البحث:   

ودون المسائل التي   الشخصية دون غيرها من الفروع الفقهية الأحوال قانون . يجمع البحث أثر الكتابة في مسائل1
 . لم ينص عليها قانون الأحوال الشخصية السوري

الكت 2 البحث أحكام  الفقهية  ابة  .يتناول  للأحكام  وآثارها  أحياناً  التعرض   المتعلقة باللفظ والإشارة والمعاطاة مع 
 . وقياس أحكامها على الكتابة، لأن الكتابة تقوم مقام اللفظ في كثيٍر من المسائل

 الدراسات السابقة: 

 وجدت فيما اطلعت عليه الدراسات التالية القريبة من موضوع هذا البحث:  

قسم   .1 السياسية،  والعلوم  الحقوق  سومية، كلية  برايك  إعداد:  المدني،  النزاع  في  للإثبات  وسيلة  الكتابة 
القانون الخاص، يتفق مع بحثي بحيث يتناول حجية الكتابة بشكلها التقليدي ثم المحررات الرسمية وطرق 
العمل  الشخصية وحجية  المتعلقة بالأحوال  البحث يجمع الأحكام  أن هذا  بينما يختلف من  الطعن بها 

 بالكتابة الالكترونية.
، م2024أثر الكتابة في إثبات الحقوق، إعداد عبد العزيز بن سعد الدغيثر، مجلة العدل في وزارة العدل   .2

يتناول البحث بشكل مختصر عن دور الكتابة في إثبات الحقوق دون التفصيل في المسائل الفقهية ودون 
 التعرض للمحررات الرسمية والكتابة الالكترونية.

الكتابية .3 العمل بالمحررات  الدراسات  ، كجابر بن علي الخبراني  :إعداد  ،حجية   ،الفقه  قسم-الإنسانيةلية 
وهو   ،وتناول أنواع الكتابة وشروطها  ،هذا البحث عن حجية الكتابة المتمثلة في السندات الرسمية  تناولي
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إنما سأتناول   ،بتناوله أحكام سندات الكتابة فيما يخص المعاملات المالية   هويختلف عن   ،بها يتفق مع بحثي
 .وبيان حكمها وتطبيقها على مسائل الأحوال الشخصية  ، في هذا البحث صور الكتابة المعاصرة

تطبيقية .4 مقارنة  تأصيلية  دراسة  السعودي  النظام  في  الجريمة  إثبات  في  ودوره  الكتابي  مقدمة   ،الدليل 
الجنائية العدالة  في  الماجستير  درجة  على  الطالب  ،للحصول  الفرساني  :إعداد  الله  عبد  الدين   ، شمس 

ويتفق مع بحثي في هذه الجزئية،   ، هذه الرسالة الكتابة كدليل من أدلة الإثبات  تناول   ، م2008  / هـ1429
الكتابة بما فيها حجيتها أن  ،بينما بحثي سيكون أعم وأشمل حيث سيتناول جميع أحكام   ه بالإضافة إلى 

 .بينما هذه الدراسة تتعلق بالأحكام الجنائية  ،سيكون مقتصراً على مسائل الأحوال الشخصية
ل .5 اليمن  والقانون  الإسلامي  الفقه  في  الإثبات  في  وحجيتها  أستاذ لالمحررات  فروان  أحمد  الله  عبد  دكتور 

لمقارن بكلية الشريعة والقانون في صنعاء في منشور مجلة الدراسات الاجتماعية العدد امساعد بقسم الفقه  
تكلم فيه عن السندات الرسمية   ، صفحة  40، وهو بحث صغير لم يتجاوز  م2001الثاني عشر ديسمبر  

في جزئية المحررات الرسمية وغير   ما سأتناوله  ويتفق مع   ،وغير الرسمية )المحررات( وحجيتها في الفقه والقانون 
الإسلامي الفقه  في  المسائل   ،الرسمية  إضافة لأحكام  الكتابة  يخص  ما  لكل  شاملاً  سيكون  بحثي  بينما 

الكتابة في  فقط  ،المستجدة  الشخصية  الأحوال  مسائل  على  مقتصرة  القواعد   ،وبيان حجيتها  ذكر  مع 
 الفقهية المتعلقة بالكتابة مقارنة بالقانون السوري بينما هو قارنه مع القانون اليمن. 

   :الجديد في البحث

مغنياً عن الرجوع لأي مرجع آخر بعدما    ، الشخصية المتعلقة بالكتابة  الأحوال.يأتي البحث جامعاً لجميع مسائل  1
 ع في بحث واحد يوضح حكمه. ما يحتاج لأن يجُْ   اً وما كان منها جديد  ،كانت أحكام الكتابة منثورة في كتب الفقه

 الشخصية.   الأحوال.تناول البحث ما ورد في الاجتهادات القضائية من مسائل تتعلق بأحكام الكتابة في فروع  2

 :  خطة البحث

مطل وفيه  تمهيدي،  مبحث  من  البحث  ويشمل بان يتكون  مبحثين،  الأولان  الفصلان  يشمل  فصول،  وثلاثة   ،
 الفصل الثالث ثلاثة مباحث: 

 

 المبحث التمهيدي: تعاريف ذات صلة بالبحث

 الشخصية.   الأحوال المطلب الأول: تعريف             
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 . تعريف الكتابةالمطلب الثاني:             

   ودلالتها وأحكامها وشروطهاحجية الكتابة الفصل الأول:   

 ودلالتها وأحكامهاحجية الكتابة المبحث الأول: 

 المطلب الأول: حجية الكتابة.                

 المطلب الثاني: دلالة الكتابة.               

 الكتابة بين حاضرين حكم  المطلب الثالث:                

 وحاضر  الكتابة بين غائبحكم  المطلب الرابع:               

 المبحث الثاني: شروط الكتابة النافذة. 
 المطلب الأول: شروط من تقع منه الكتابة.              

 المطلب الثاني: شروط صفة الكتابة النافذة             

  الشخصية الأحوال مسائل في  الفصل الثاني: طرق توثيق الكتابة 

 الشخصية   الأحوال مسائل   في   المبحث الأول: الطرق القديمة في توثيق الكتابة 

 الشهادةالمطلب الأول:              

 المطلب الثاني: اليمين           

 المطلب الثالث: الإقرار            

 المطلب الرابع: القرائن            

 الشخصية  الأحوالفي  المبحث الثاني: الطرق الحديثة في توثيق الكتابة

 المطلب الأول: البصمة            

 المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني           

 المطلب الثالث: الخبرة            
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 الشخصية  الأحوالالفصل الثالث: أثر الكتابة على مسائل 

 الزواج وآثارهأثر الكتابة في المبحث الأول: 

 المطلب الأول: أثر الكتابة في الخطبة.  

 المطلب الثاني: أثر الكتابة في صيغة عقد الزواج. 

 المطلب الثالث: أثر الكتابة في المهر  

 المطلب الرابع: أثر الكتابة في نتائج الولادة 

 الكتابة في انحلال الزواج وآثاره أثر  المبحث الثاني:  

 المطلب الأول: أثر الكتابة في الطلاق بالإرادة المنفردة  

 المطلب الثاني: أثر الكتابة في الطلاق المعلق           

 المكره والهازلالمطلب الثالث: أثر الكتابة في طلاق            

 المطلب الرابع: أثر الكتابة في الطلاق الإلكتروني          

 المطلب الخامس: أثر الكتابة في الخلع           

 .واللعان  المطلب السادس: أثر الكتابة في التفريق الظهار          

 المطلب السابع: أثر الكتابة في آثار الطلاق           

 الكتابة في النيابة والأهلية الشرعيةالمبحث الثالث: أثر  

 المطلب الأول: تصرفات المحجور عليه كتابة          

 المطلب الثاني: تصرف الولي والوصي كتابة          

 أثر الكتابة في الوصية :الرابع المبحث 

 المطلب الأول: تعريف الوصية وحكمها كتابة         

 الوصية المكتوبة المطلب الثاني: الرجوع عن          
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 المطلب الثالث: ثبوت الوصية كتابة في القانون         

 الخاتمة 

 المراجع

 الفهارس
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الأول  المطلب  

 الشخصية  الأحوالتعريف 

 " في اللغة: الأحوال: تعريف كلمة " أولاا 

   1. أحوالوهو ما كان عليه الِإنسان من خيٍر أو شرٍّ، يذُاكَّر ويُـؤانَّث، والجمع   :الحال

وكيفيته،  :والحالُ  وهيئته  الشيء  وما   2صفة  وبدنه  نفسه  المتغيرة في  الأمور  من  وغيره  الإنسان  به  ما يختص  وهو 
 3يقتنيه. 

 وجانب مالي. ،  في اللغة تشمل جانبين: جانب شخصي  الأحوالف

 : تعريف كلمة " الشخصية " في اللغةثانياا 

ثاةُ أاشْخُصٍ. وكل  شيءٍ رأايت هي صفة لكلمة الشخص، والشَّخْصُ: سوادُ الِإنسان وغيره تراه من بعيدٍ، تاـقُول   ثالاا
  4جُسْماناه، فقاد رأايتا شاخْصاه وهو مُذاكَّرٌ، والجمعُ أاشْخاصٌ وشُخُوصٌ وشِخاص. 

   5والشخص هو كل جسم له ارتفاع وظهور، وقد غلب استعماله في الإنسان

 الشخصية  الأحوال: تعريف مصطلح ثالثاا 

الإسلامي هذه   الفقه  يعرف  إلا حديثاً لم  الفقه من زواج   ،التسمية  أبواب  بين  موزعة  الأسرة  أحكام  فقد كانت 
فقد وضع مجموعة ،  1وطلاق ونسب ووصية وميراث، وأول من استعمل هذا المصطلح الفقيه المصري قدري باشا

 
:‌‌مادة‌)حول(‌‌‌،‌روت،‌الطبعة‌الأولىبي‌‌–لسان‌العرب‌لمحمد‌بن‌مكرم‌بن‌منظور‌الأفريقي‌المصري،‌دار‌صادر‌‌‌‌1
(12/120)‌.‌
قلعجي‌‌2 لمحمد‌رواس‌ الفقهاء‌ لغة‌ والنشر‌‌-معجم‌ للطباعة‌ النفائس‌ دار‌ قنيبي،‌ الطبعة:‌‌حامد‌صادق‌ والتوزيع،‌

‌.‌(173م:‌)‌1988/هـ‌1408الثانية،‌
الزَّبيدي‌‌‌‌تاج‌العروس‌من‌جواهر‌القاموس‌لمحمّد‌بن‌محمّد‌بن‌عبد‌الرزّاق‌الحسيني،‌أبو‌الفيض‌الملقّب‌بمرتضى‌3

‌‌‌.(‌28/374):‌‌،‌مادة‌)حول(‌،‌)د.ط(هـ(،‌دار‌الهداية1205)المتوفى:‌
 ‌‌.(‌7/45):‌‌مادة‌)شخص(‌لابن‌منظور،‌لسان‌العرب‌‌4
‌القاموس‌الفقهي‌الدكتور‌سعدي‌أبو‌حبيب‌‌/‌(‌7/18):‌مادة‌)شخص(‌،تاج‌العروس‌لمرتضى‌الزبيدي‌‌5

 .‌(190)‌‌:م‌1993م،‌تصوير‌‌1988/‌هـ‌1408بعة:‌الثانية‌سورية،‌الط‌–دمشق‌‌‌‌،دار‌الفكر



9  
 ‌

سماها:   في    )الأحكامفقهية  رسمية كقانون   الشخصية(  الأحوالالشرعية  بصفة  المجموعة  هذه  تصدر  ولكن   ،ولم 
وقد تضمنت أحكام الزواج والطلاق والوصية  ،طبقت في المحاكم الشرعية على أنها تمثل الراجح من المذهب الحنفي

   2والأهلية والميراث والهبة.

الفصل في قضايَ   الشرعية هو  المحاكم  اختصاص  أن فصّ   الأحوالوقد كان تحديد  فيه محكمة الشخصية إلى  لت 
الشخصية هو مجموعة ما   الأحوالفقضت بأن المقصود من    (،م1934يونيو    21)النقض في حكمها الصادر في  

حياته  في  قانونياً  أثراً  عليها  القانون  رتب  التي  العائلية  أو  الطبيعية  الصفات  من  غيره  عن  الإنسان  به  يتميز 
أو كونه تام الأهلية أو   ، وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً أو ابناً شرعياً ،  ككون الإنسان ذكراً أو أنثى  ،الاجتماعية

 3ها بسبب من أسبابها القانونية. دا أو كونه مطلق الأهلية أو مقيّ   ،ناقصها لصغرٍ أو عتهٍ أو جنون

 الشخصية كما ينُبئ لفظها تختص بالمسائل المتعلقة بالأشخاص.    الأحوالف

 

  

 
هـ‌كان‌مستشاراً‌في‌المحاكم‌المختلطة،‌‌1237قدري‌باشا:‌من‌رجال‌القضاء‌في‌مصر،‌ولد‌بها‌في‌ملوي‌سنة‌‌1

التعليقات‌المرضية‌على‌الأحكام‌‌‌‌/هـ1306وناظراً‌للحقانية،‌ثم‌وزيراً‌للمعارف،‌فوزيراً‌للحقانية،‌توفي‌بالقاهرة‌سنة‌‌
 ‌‌‌.(‌6:‌)م1993مطبعة‌الكتاب‌العربي،‌دمشق‌الشخصية‌لفتحي‌أحمد‌صافي،‌‌الأحوالالشرعية‌في‌‌

السوري‌ش2 الشخصية‌ الأحوال‌ قانون‌ دم‌‌رح‌ جامعة‌ منشورات‌ الصابوني،‌ الرحمن‌ عبد‌ د‌ الكتب‌‌أ.‌ مديرية‌ شق،‌
‌‌‌.(‌1/11هـ:‌)‌1419م/1998الجامعية‌

 (.‌‌29-‌28:‌)م‌‌1983/هـ1403محمد‌مصطفى‌شلبي،‌ط:‌الرابعة‌‌‌أحكام‌الأسرة‌في‌الإسلام3
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 الثاني  المطلب

 ونشأتها وتطورها  تعريف الكتابة 

 تعريف الكتابة: أولاا 

 الكتابة في اللغة والاصطلاح  .1

تـاباهُ ياكْتُبُ الكتابة في اللغة:   .أ تْباً بالفاتْح  كا باةً،  كا    1بِالْكاسْرِ فيهماا: خاطَّهُ. ، وكِتاباةً، وكِتـْ

نًا أاي سأاله أان ياكْتُبا لاهُ كِتاباً في حااجاةٍ، واسْتاكْتابه الشيءا أاي: سأاله أان ياكْت ـُ باه لاهُ، واقِيلا: وايُـقاالُ: اكْتـاتابا فلانٌ فُلاا
تـاباه خاطَّه؛ واكْتـاتـاباه: اسْتامْلاه، واكاذالِكا اسْتاكْتـاباه.   2  كا

   3 .ما يكتب في القرطاس من الكلام  الكتابة في الاصطلاح:   .ب

 5: " جميع ما يسطرّه القلم مما يتصوّره الذهن ويتخيله الوهم ". 4وعند القلقشندي 

فالكاتب يتخيل اللفظ في أوهامه ومخيلته، ثم من ضم اللفظ بعضه إلى بعض يضع صورة باطنية في نفسه وتصير 
 6خلال القلم بعد أن كانت في باطنه.تلك الصورة محسوسة من 

النفسو  في  ما  على  الدالة  المسموعة  الكلمات  على  تدل  حرفية  وأشكال  رسوم   " من هي:  رتبة  ثاني  ..وهي   ،
اللغوية الحيوان الدلالات  عن  تميزه  الإنسان  خواص  من  هي  إذ  شريفة  صناعة  هي  وقيل:  على ..  وتطلع   ..  ،

 
‌(.‌‌4/100تاج‌العروس‌للزبيدي،‌مادة‌)كتب(:‌)‌‌1
‌(.‌1/698لسان‌العرب‌لابن‌منظور،‌مادة‌)كتب(:‌)‌‌2
 .‌(‌377:‌)قنيبي‌وقلعجي‌معجم‌لغة‌الفقهاء‌3
)القَلْقَش4‌‌‌َ =‌‌‌‌821-‌‌756نْدي‌ القاهري:‌‌1418-‌‌1355هـ‌ ثم‌ القلقشندي‌ الفزاريّ‌ أحمد‌ بن‌ علي‌ بن‌ أحمد‌ م(‌

المؤرخ‌الأديب‌البحاثة.‌ولد‌في‌قلقشندة‌وتوفي‌في‌القاهرة.‌وهو‌من‌دار‌علم،‌وفي‌أبنائه‌وأجداده‌علماء‌أجلاء.‌‌
الأعلام‌لخير‌الدين‌بن‌محمود‌بن‌محمد‌بن‌علي‌بن‌فارس،‌‌‌‌/‌‌الإنشا(أفضل‌تصانيفه‌)صبح‌الأعشى‌في‌قوانين‌‌

 (.‌1/177)‌‌:م‌2002أيار-هـ(،‌دار‌العلم‌للملايين،‌الطبعة:‌الخامسة‌عشر‌1396الزركلي‌الدمشقي‌)المتوفى:‌
بيروت:‌‌‌‌_‌دار‌الكتب‌العلمية‌‌،‌هـ(82صبح‌الأعشى‌في‌صناعة‌الإنشاء‌أحمد‌بن‌علي‌بن‌أحمد‌القلقشندي‌ت)‌‌5
(1/82‌‌.) 
‌(.‌68م:‌)2021الحضارة‌الإسلامية،‌أحمد‌زكي‌باشا،‌مؤسسة‌هنداوي،‌يورك‌هاوس،‌‌6
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عبارة عن عملية عقلية يقوم الكاتب فيها بتوليد الأفكار .. وقيل:  البلد البعيد الضمائر وتتأدى بها الأغراض إلى  
 1وصياغتها وتنظيمها ثم وضعها بالصورة النهائية على الورق". 

وهي: " الصور الذاتية والرموز والأشكال الحرفية التي توافق الأوائل لوضعها في بدء نشأتهم للدلالة على ما كان 
بخلدهم من   ،يدور  أنفسهم  في  ما  على  تدل  التي كانت  المسموعة  الكلمات  من  لسانهم  به  ينطق  وما كان 

 2الإحساسات والتصورات العقلية والنقلية".

 وأرى في هذا التعريف تصويراً جامعاً لمعنى الكتابة يبن المعنى المقصود في الكتابة من هذا البحث. 

 الألفاظ ذات الصلة  .2

 الخطُّ:  .أ

تـاباه بقالامٍ أاو غايْرهِ. الكاتْبُ بالقالامِ، خاطَّ الشَّيْءا يخاُط ه، خاطًّاً   اللغة: الَخطُّ في   (1  3: كا

   4تصوير اللفظ بحروف هجائية.   الَخطُّ في الاصطلاح: (2

 الكتاب:   .ب

مِثْلُ والكِتابُ: معروف، والجمع كُتُبٌ والكِتابُ ماصْدارٌ؛ والكِتابةُ لِمانْ تكونُ لاهُ  الكتاب في اللغة:   (1 صِناعةً، 
ياغةِ والخيِاطةِ، والكِتْبةُ: اكْتِتابُك كِتاباً   تاـنْساخُهُ.   :الصِّ

 5والكِتابُ: الصَّحِيفاةُ والدَّواةُ، ... وقيل الكِتابُ: ماا كُتِبا فِيهِ.

التُ كُ   جمع بالكسر والفتح  الكتاب في الاصطلاح:   (2 فيه  التي ، وهو  وبكتُ ما ـب، ما يكتب  الصحف المجموعة 
 6 من المعلومات.  لةً ت جمُ وا حا 

 الدفتر:   .ج

 
هـ(،‌تحقيق:‌عبد‌الله‌‌808_732مقدمة‌ابن‌خلدون،‌العلامة‌ولي‌الدين‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد‌ابن‌خلدون‌)‌1

‌(‌417م:‌)2004هـ/1425محمد‌درويش،‌دار‌يعرب_‌دمشق،‌الطبعة‌الأولى،‌
‌(.‌9م:‌)1910هـ/‌1328الكتابة‌والكتاب،‌علي‌أحمد‌الشهيدي،‌الطبعة‌الأولى،‌مصر،‌‌2
 (.‌19/248تاج‌العروس‌للزبيدي،‌باب‌الطاء‌فصل‌الخاء:‌)‌3
 (.‌99ه:‌)1405بيروت،‌الطبعة‌الأولى،‌–التعريفات‌لعلي‌بن‌محمد‌بن‌علي‌الجرجاني،‌دار‌الكتاب‌العربي‌‌4
‌(.‌1/699لسان‌العرب‌لابن‌منظور،‌فصل‌الباء:‌)‌5
 (.‌‌376:‌)قنيبي‌وقلعجي‌معجم‌لغة‌الفقهاء‌6
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ضْمُوماةِ   الدفتر في اللغة: (1
ا
 ،الدَّفْتراُ، كجاعْفار، واقد تُكسرُ الدّالُ فيلُحق بناظائرِ دِرْهام، ومعناه جماعةُ الص حُفِ الم

: جاريِدةُ الِحساابِ   واقيل:  1. الدَّفْترا
صحف مجموعة بعضها إلى بعض، فان كتب فيها حساب التجار فهو دفتر التجار،   الدفتر في الاصطلاح:  (2

 2  وإن كتب فيه حسابات الدولة فهو الدفتر السلطاني، وهكذا.
ألا ترى أنك تقول عندي   ،أن الكتاب يفيد أنه مكتوب ولا يفيد الدفتر ذلكالفرق بين الكتاب والدفتر:   (3

 3دفتر بياض ولا تقول عندي كتاب بياض. 

 الرسالة:  .د

 4ل.سا رْ اسم لما ي ـُ  ، جمع رسائل  ،بكسر الراء  سالة في اللغة: الر   (1
 5ل إلى الغير. رسِ الكلام الذي أُ   الاصطلاح:سالة في  الر   (2

   6. مكتوبٍ غير    أم  ، سواء أكان مكتوباً لآخرالكلام الذي يحمله شخص من شخص وهي:  

 السند:   .ه ـ

مد عليه الإنسان فهو تا عْ بفتح السين والنون جمع أسناد، ما يستند إليه والسند: المعتمد، وكل ما ي ـُند لغةا:  السَ  (1
 7مد. تا عْ مُ 

 8عاة. ما يذكر لتقوية القضية المدّ السند اصطلاحاا:   (2

 
 (.‌‌11/305باب‌الراء‌فصل‌الدال:‌)،‌تاج‌العروس‌للزبيدي‌1
‌(.‌209:‌)قنيبي‌وقلعجي‌معجم‌لغة‌الفقهاء‌2
معجم‌الفروق‌اللغوية‌أبو‌هلال‌الحسن‌بن‌عبد‌الله‌بن‌سهل‌بن‌سعيد‌بن‌يحيى‌بن‌مهران‌العسكري‌)المتوفى:‌‌‌‌3

 (.‌447هـ(،‌تحقيق:‌الشيخ‌بيت‌الله‌بيات،‌ومؤسسة‌النشر‌الإسلامي،‌)د.ط(:‌)395نحو‌
‌(.‌29/77تاج‌العروس‌الزبيدي:‌مادة‌)ر‌س‌ل(:‌)‌4
كشاف‌اصطلاحات‌الفنون‌والعلوم‌لمحمد‌بن‌علي‌ابن‌القاضي‌محمد‌حامد‌بن‌محمّد‌صابر‌الفاروقي‌الحنفي‌‌‌‌5

هـ(،‌تقديم‌وإشراف‌ومراجعة:‌د.‌رفيق‌العجم،‌تحقيق:‌د.‌علي‌دحروج،‌نقل‌النص‌‌1158التهانوي‌)المتوفى:‌بعد‌‌
ناشرون‌‌ لبنان‌ مكتبة‌ زيناني،‌ الأجنبية:‌د.‌جورج‌ الترجمة‌ الخالدي‌ د.‌عبد‌الله‌ العربية:‌ إلى‌ بيروت،‌‌‌‌–الفارسي‌

‌(.‌‌2/859م:‌)1996-الطبعة:‌الأولى‌
 (.‌222:‌)قنيبي‌وقلعجي‌معجم‌لغة‌الفقهاء‌6
‌(.‌8/215تاج‌العروس‌للزبيدي،‌فصل‌الدال:‌)‌7
الفضيلة،‌‌‌‌8 دار‌ الأزهر،‌ جامعة‌ المنعم،‌ عبد‌ الرحمن‌ عبد‌ محمود‌ لدكتور‌ الفقهية‌ والألفاظ‌ المصطلحات‌ معجم‌

 (.‌181)د.ط(:‌)
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 الفرق بين السند العادي والسند الرسمي:    (3

بأنها   ،وتعديلاته 1947من قانون البيِّنات لعام    الفقرة الخامسة  / 1/ ف المشرع السوري الأسناد الرسمية في المادة  عرّ 
عامة؛ طبقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة  "الأسناد  

 . "واختصاصه؛ ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن 

السند الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو : "من قانون البينات بأنه / 9/ عرّف السند العادي في المادة بينما 
 ". على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي

ل بالدوائر الرسمية، بينما السند العادي ما كان بين الأفراد ولم يسجل في  فالسند الرسمي ما يحمل صفة قانونية وسُجِّ
 الدوائر الرسمية. 

 التوثيق:   . و

اللغة:  (1 والوثيق   التوثيق في  الواو  العهد والجمع، والوثاق بكسر  ائتمنه، والميثاق  إذا  ثقة  الثاء،  به بكسر  وثق 
 1الشيء المحكم والجمع، ووثق الشيء توثيقاً فهو موثق. 

علم باحث عن كيفية ثبت الأحكام عند القاضي في الكتب والسجلات على وجه   التوثيق في الاصطلاح:  (2
 2يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال. 

 وتطورها ثانياا: نشأة الكتابة

إنما تطورت حتى أصبحت بهذا الشكل،  ، التي يستخدمها الناس الآن  هذه الصورة على مرة واحدة لم تظهر الكتابة  
 وكان أهم ما رأوه أن الكتابة مرت بأربعة مراحل، هي:   ، وتتبع الباحثون في نشأة الكتابة وتطورها

 الكتابة التصويرية:المرحلة الأولى:   .1

 
هـ(،‌‌666مختار‌الصحاح‌لزين‌الدين‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌عبد‌القادر‌الحنفي‌الرازي‌)المتوفى:‌‌‌‌1

هـ‌/‌‌1420الطبعة:‌الخامسة،‌‌،‌‌صيدا‌–الدار‌النموذجية،‌بيروت‌‌-ة‌‌المحقق:‌يوسف‌الشيخ‌محمد،‌المكتبة‌العصري
 (.‌332مادة‌)وثق(:‌)‌،م‌1999

كشف‌الظنون‌عن‌أسامي‌الكتب‌والفنون‌لمصطفى‌بن‌عبد‌الله‌كاتب‌جلبي‌القسطنطيني‌المشهور‌باسم‌حاجي‌‌‌‌2
)المتوفى:‌‌ خليفة‌ الحاج‌ أو‌ المثنى‌‌1067خليفة‌ مكتبة‌ ترقيم‌‌-هـ(،‌ بنفس‌ لبنانية،‌ دور‌ عدة‌ )وصورتها‌ بغداد‌

‌(.‌‌2/76م:‌)‌1941،وم‌الحديثة،‌ودار‌الكتب‌العلمية(‌صفحاتها،‌مثل:‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌ودار‌العل
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في هذه المرحلة لجأ الإنسان إلى تصوير ما يريد التعبير عنه بالصور والرسوم، فإذا أراد أن يدل على شجرة رسم 
يمثل في ،  المرحلة لوناً من ألوان الفن التصويريشجرة، وإذا أراد أن يدل على حيوان رسم ذلك الحيوان، وتعد هذه  

صوره القديمة أرقى ما وصل إليه الإنسان القديم من قدرات فنية، وقد عاشت هذه الكتابة في عهد طفولتها بين 
   المجتمعات القبلية الصغيرة، وكان ذلك في العصر المسمى بالعصر الحجري القديم.

الرسوم إتقان  العصر لوحظ أن قد خطا خطوة مهمة في  القديم على حوائط   ،وفي أواخر هذا  فقد ترك الإنسان 
   1المغارات والكهوف العديد من الرسوم والصور ما يبدو وكأنه معرض فن للرسم. 

 المرحلة الثانية: الكتابة الكلمية:  .2

في هذه المرحلة أخذت الكتابة التصويرية تتجزأ إلى عناصر ورموز منفصلة اكتسبت صفة الثبات بفعل استعمالها 
 ث وسمي فيما بعد الكتابة الرمزية. ستحدِ المستمر، وهذا يعن أن شكلاً جديداً من أشكال الكتابة التصويرية قد اُ 

التعبير عن  الإنسان من  فانتقل  الكتابية،  الرموز  أو  الصورة  المرحلة عن سابقتها في تخصيص دلالة  وتختلف هذه 
معتمداً على الجانب الواقعي المادي في تعبيره عن المعاني   بصورة مفردة تبعاً لحاجته، الشيء مفرداً إلى التعبير عنه  

والمعنوية، النهار  الحسية  على  تدل  الشمس  العدو  ، فصورة  على  تدل  الرجل  على   ،وصورة  تدل  الأسد  وصورة 
الشجاعة، كما كانوا يعبرون عن المنتصر وعن المحارب بصورة شخص وفي يده قوس ونشاب، وللتعبير عن الأكل 

 2يرمزون له بصورة خبز مع فم، والولد يرمزون له بطائر مع بيضة، فلكل من هذه الرموز دلالات خاصة مستقلة 

 الكتابة المقطعية: المرحلة الثالثة:   .3

لم تبق الكتابة الكلمية على وضعها فسرعان ما أدخل عليها تحسين يهدف إلى تخليص تلك الرموز من التعقيد 
والغموض، فجاءت فكرة تقطيع الكلمة، أي أن الرمز الواحد أصبح يعبر عن مقطع من الكلمة وليس عن الكلمة  
كلها، فإذا أراد الكاتب كتابة كلمة تبدأ بالمقطع "يد" كما في "يدخل" فإنه يرسم صورة يد ويعتبرها مقطعاً هجائياً 
لا يراد به اليد ذاتها وإنما يعبر عن صوت الياء والدال، والدافع الذي أدى إلى ظهور الكتابة المقطعية هو الحاجة 
إلى تقليل الرموز، فرموز المقاطع أقل عدداً من رموز الكلمات، لأن الرمز المقطعي جزء من كلمات عديدة متشابة 

وتعد اللغة السومرية من أسبق اللغات في   ، صوتياً، فعندما يلتقي هذا الرمز بغيره يقلل عدد الرموز إلى حد كبيرن 
 3إلى استخدام الكتابة المقطعية. 

 
‌(.‌10م:‌)2019تاريخ‌الكتابة‌العربية،‌د.‌علي‌إبراهيم‌محمد،‌دار‌المشرق‌العربي،‌مصر،‌الطبعة‌الأولى‌‌‌1
‌(.‌12(،‌تاريخ‌الكتابة‌العربية،‌د.‌علي‌إبراهيم‌محمد:‌)20الكتابة‌والكتاب،‌الشهيدي:‌)‌‌2
 (.‌15تاريخ‌الكتابة‌العربية،‌د،‌علي‌إبراهيم‌محمد:‌)‌3
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 لكتابة الحرفية: االمرحلة الرابعة:   .4

إنما   ، معينأو مقطع    وعلى ذلك فالرمز الكتابي فيها لا يدل على كلمة  هي التعبير بأشكال الحروف عن أصواتها 
يدل على صوت واحد من أصوات الكلام أو اللغة، وظهرت بوادر هذه الكتابة عند عدة شعوب منها المصريين 

لكنها لم تكن في تصورهم كافية فما كان منهم إلا أن أضافوا إليها   ،القدماء الذين عرفوا منها أربعة وعشرين رمزاً 
إلى شعوب  تنسب  قد أظهرت كتابات حرفية  العلمية  الاكتشافات  إن  والمقطعية، ثم  الكلمية  الرموز  من  العديد 
قديمة مثل الكتابة الكنعانية، والكتابة المنسوبة إلى جنوب الجزيرة العربية وهي منسوبة إلى معين وحضرموت، وتعد 

نظرأ لخلوها   الحرفية  الكتابات  أصل كل  أنها  الحرفي بصورة كاملة كما  النظام  تمثل  التي  الكنعانية هي  من الكتابة 
  1اشتملت عليها الكتابة المصرية.الرموز الكلمية والمقطعية التي  

 ثالثاُ: أول من كتب العربية 

وكانوا يكتبون حروفاً منفصلة  ، يريمْ هل اليمن وكانوا يسمون خطهم بالمسند وهو الخط الحِ أ  وأول من كتب بالعربية
 ، يرلأنه اقتطع من خط حِمْ   ،وسموه بخط الجزم  فتصرفوا فيه  ، ويمنعون العامة من تعلمه حتى تعلمه ثلاثة نفر من طي

ثم علموه أهل الأنبار، ومن الأنبار انتشرت الكتابة العربية، فأخذها عنهم أهلب الحيرة وتداولوها، ولما قدم الحيرة 
حرب بن أبي أمية القرشي جد معاوية بن أبي سفيان نقل هذه الكتابة من الحيرة إلى الحجاز بعد أن عاد إلى مكة، 
والكتابة  عفان،  بن  وعثمان  الخطاب  بن  وعمر  الصديق  بكر  وأبو  نوفل  بن  ورقة  الحجاز  أهل  من  تعلمها  وممن 
العربية الحالية متصلة وتكتب من اليمين إلى اليسار، أما الحميرية فهي منفصلة وتكتب تارة من اليمين إلى الشمال 

   2وتارة من الشمال إلى اليمين. 

  

 
 (.‌50-48م:‌)1992في‌علم‌الكتابة‌العربية،‌د.‌عبد‌الله‌ربيع،‌القاهرة،‌الطبعة‌الأولى،‌‌1
‌(.‌71الحضارة‌الإسلامية،‌أحمد‌زكي‌باشا:‌)‌2
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 الكتابة وشروطها  حجية الفصل الأول: 
الكتابة من أهم الخيارات التي اعتمدها السلف الصالح من الصحابة والتابعين لحفظ  

لما وصلت   العلوم التي لو لم تكتب في سطور   ن السنة النبوية وجمعوتدوي  ، كتاب الله
المعاني،  إلينا لتبليغ  وسيلة كبرى  لكونها  الكتابة  أهمية  عاقل  على  يخفى  وبيان   ، ولا 

محاولة لتقريب المسافات بين المرسِل المشاعر الدفينة للآخرين في  المقاصد والأهداف و 
الخط كاللفظ في الدلالة عما يريد صاحبه، مع كون الخط أكثر ثباتاً ، و والمرسال إليه

من الكلام، فقد يقول الإنسان كلاماً ثم لا يستطيع أن يعيده هو حتى لو اختلف 
 . عليه، ولكن الخط ثابت، بالإمكان النظر فيه، وتأمله لبقائه على حاله

الفصل   هذا  البحثوفي  أحكام  سيتناول  من  بالكتابة  يتعلق  من خلال   ، ما  وذلك 
 المبحثين الآتيين: 

 ودلالتها وأحكامها الكتابة    حجية المبحث الأول:  

‌المبحث الثاني: شروط الكتابة النافذة 



17  
 ‌

 المبحث الأول 

   حجية الكتابة ودلالتها وأحكامها
المعاملات   ةكبير   أهميةللكتابة   توثيق  أهم طرق  ومن  بينهم،  التواصل  وأبرز طرق  بينهم،  فيما  الناس  تعاملات  في 

يتعلق  ما  بيان  المبحث  لذا سيتم في هذا  التنازع والاختلاف،  عند  إثبات الحقوق  إليها في  والتصرفات والاستناد 
 بالكتابة من أحكام من خلال ما يلي: 

 المطلب الأول: حجية الكتابة 

 المطلب الثاني: دلالة الكتابة 

 المطلب الثالث: حكم الكتابة بين حاضرين

 وحاضر   المطلب الرابع: حكم الكتابة بين غائب
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 الكتابة حجية :الأول المطلب

 . والمعقول والإجماع والسنة بالقرآن  الكتابة حجية ثبتت

 أولاا: القرآن الكريم: 

 منها:   عديدةُ   الأدلة على أن الكتابة حجةٌ 

ناكُمْ كااتِ  قال تعالى:  .1 يْنٍ إِلىا أاجالٍ مُسامًّى فااكْتُـبُوهُ والْياكْتُبْ باـيـْ تُمْ بِدا اياـنـْ  بٌ بِالْعادْلِ يَا أاي ـهاا الَّذِينا آامانُوا إِذاا تادا
  [. 282]البقرة: 

الاستدلال إذا:  وجه  المؤمنين  لعباده  تعالى  منه  إرشاد  يكتبوهاتعاملوا    هذا  أن  مؤجلة  ذلك   ،بمعاملات  ليكون 
 1، وفي الآية دليل على وجوب اعتبار الكتابة حجة في توثيق بعض الالتزامات.أحفظ لمقدارها

هُمْ فاانْظرُْ مااذاا ياـرْجِعُونا   . قال تعالى:2 ا فاأالْقِهْ إلِايْهِمْ ثُمَّ تاـوالَّ عانـْ  [. 28]النمل:  اذْهابْ بِكِتاابي هاذا

 2: عبرَّا سيدنا سليمان عليه السلام عن إرادته عن طريق الكتابة، فقامت الكتابة هنا مقام اللفظ. وجه الاستدلال

 : من السنةثانياا:  

 من ذلك: ثبتت حجية الكتابة بالسنة الشريفة  

عن أنس بن »:  3كان يبعث بكتابه ورسائله إلى الملوك وغيرهم، ففي الجامع للبخاري    أن النبي  من    ما ورد  .1
مُْ لا ياـقْراءُونا كِتاابًا إِلا مخاْتُومًا، فااتخَّاذا        النبيأانَّ       1مالك      النبيلما أراد أانْ ياكْتُبا إِلىا الر ومِ، قاالُوا: إِنهَّ

اً مِنْ فِضَّةٍ كاأانِّّ أانْظرُُ إِلىا وابيِصِهِ واناـقْشُهُ:  « خااتما  2 .مُحامَّدٌ راسُولُ اللََِّّ

 
أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌فرح‌الأنصاري‌الخزرجي‌‌،‌الجامع‌لأحكام‌القرآنتفسير‌القرطبي،‌‌1

‌‌‌القاهرة‌‌–ار‌الكتب‌المصرية‌،‌د‌تحقيق:‌أحمد‌البردوني‌وإبراهيم‌أطفيش‌‌هـ(671شمس‌الدين‌القرطبي‌)المتوفى:‌
إسماعيل‌‌بو‌الفداء‌،‌أتفسير‌القرآن‌العظيم‌تفسير‌ابن‌كثير،‌‌/‌(‌3/384:‌)م‌‌‌1964-هـ‌1384الطبعة:‌الثانية،‌

دار‌‌،‌محقق:‌محمد‌حسين‌شمس‌الدين،‌الهـ(774بن‌عمر‌بن‌كثير‌القرشي‌البصري‌ثم‌الدمشقي‌)المتوفى:‌‌
 (.‌1‌/335:‌)هـ‌‌1419-الطبعة:‌الأولى‌،‌بيروت‌–الكتب‌العلمية،‌منشورات‌محمد‌علي‌بيضون‌

‌(.‌‌6/170تفسير‌ابن‌كثير:‌)‌2
في‌‌‌‌ولدم(‌هو‌محمد‌بن‌إسماعيل‌بن‌إبراهيم،‌أبو‌عبد‌الله‌البخاري،‌‌‌‌870-‌‌‌‌810/ه‌‌‌‌256-‌‌194البخاري‌)‌‌3

بخارى،‌ونشأ‌يتيما،‌وكان‌حاد‌الذكاء‌مبرزا‌في‌الحفظ،‌رحل‌في‌طلب‌الحديث‌وسمع‌من‌نحو‌ألف‌شيخ‌جمع‌
تهذيب‌التهذيب‌‌‌‌/ألف‌حديث‌اختار‌مما‌صح‌منها‌كتابه‌)الجامع‌الصحيح(‌وله‌أيضًا‌)التاريخ(‌وغيرها‌‌600نحو‌‌
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: »ماا حاق  امْرئٍِ مُسْلِمٍ   3اللََِّّ بْنِ عُمارا عانْ عابْدِ  ما ورد  . 2 ُ عانـْهُماا: أانَّ راسُولا اللََِّّ صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما قاالا راضِيا اللََّّ
 4. لاهُ شايْءٌ يوُصِي فِيهِ، يابِيتُ لايـْلاتايْنِ إِلاَّ واواصِيـَّتُهُ ماكْتُوباةٌ عِنْداهُ«

 5في هذين الحديثين: جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة.   وجه الاستدلال و 

: قاالا راسُولُ اِلله    6عانْ أابي هُرايْـراةا ما ورد    . 3 ،   " :قاالا : الحامْدُ للََِِّّ ُ آداما واناـفاخا فِيهِ الر وحا عاطاسا فاـقاالا لامَّا خالاقا اللََّّ
ُ يَا آدامُ، اذْهابْ إِلىا أوُلائِكا الْمالاائِكاةِ، إِلىا  هُمْ جُلُوسٍ، فاـقُلْ: السَّلاامُ فاحامِدا اللََّّا بِِِذْنهِِ، فاـقاالا لاهُ راب هُ: راحِماكا اللََّّ مالإاٍ مِنـْ
يـَّتُكا وا  ذِهِ تحاِ : إِنَّ ها ُ لاهُ عالايْكُمْ، قاالُوا: واعالايْكا السَّلاامُ واراحْماةُ اِلله، ثُمَّ راجاعا إِلىا رابهِِّ، فاـقاالا نـاهُمْ، فاـقاالا اللََّّ ، باـيـْ يَّةُ بانِيكا تحاِ

 
المعارف‌‌852لأبي‌الفضل‌أحمد‌بن‌علي‌بن‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌حجر‌العسقلاني‌)المتوفى:‌‌ هـ(،‌مطبعة‌دائرة‌

 (.‌9/47،‌الألف‌في‌الآباء:‌)ه‌1326النظامية،‌الهند،‌الطبعة‌الأولى،‌
1‌‌( مالك‌ بن‌ هـ‌‌‌‌10أنس‌ الخزرجي‌‌‌‌712-‌‌‌‌612/هـ‌‌‌‌93-ق‌ النجاري‌ النضر‌ بن‌ مالك‌ بن‌ أنس‌ هو‌ م(‌

الأنصاري،‌صاحب‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وخادمه،‌رحل‌إلى‌دمشق،‌ومنها‌إلى‌البصرة،‌آخر‌من‌مات‌‌
الصحيحين‌‌ في‌ له‌ الصحابة،‌ الغابة‌‌‌‌/حديثًا‌‌2286بها‌من‌ أبي‌‌أسد‌ بن‌ الحسن‌علي‌ أبو‌ الصحابة:‌ في‌معرفة‌

-هـ(،‌علي‌محمد‌معوض‌‌630الكرم‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌الكريم‌الجزري،‌عز‌الدين‌ابن‌الأثير‌)المتوفى:‌‌
‌(.‌1/294:‌)م‌1994/هـ‌1415عادل‌أحمد‌عبد‌الموجود،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌الطبعة:‌الأولى،‌

،‌‌الجامع‌المسند‌الصحيح‌المختصر‌من‌أمور‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وسننه‌وأيامه‌=‌صحيح‌البخاري‌‌‌2
أبو‌‌ إسماعيل‌ بن‌ اللهمحمد‌ الجعفي‌‌‌عبد‌ الناصر،‌‌البخاري‌ ناصر‌ بن‌ زهير‌ محمد‌ النجاة‌،‌‌المحقق:‌ طوق‌ ‌‌،‌دار‌

‌‌:‌[5537باب‌اتخاذ‌الخاتم‌ليختم‌به‌الشيء‌أو‌ليكتب‌به‌إلى‌أهل‌الكتاب‌وغيرهم،‌ح]،‌‌هـ1422الطبعة:‌الأولى،‌‌
(5/2205‌.) 
م(‌هو‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌بن‌الخطاب،‌أبو‌عبد‌الرحمن،‌قرشي‌‌‌‌692-‌‌‌‌613/هـ‌‌‌‌73-ق‌هـ‌‌‌‌10ابن‌عمر‌)‌‌3

عدوي،‌هاجر‌مع‌أبيه‌إلى‌الله‌ورسوله،‌شهد‌الخندق‌وما‌بعدها،‌أفتى‌الناس‌ستين‌سنة،‌شهد‌فتح‌إفريقية،‌كف‌‌
أسد‌الغابة‌لابن‌الأثير:‌‌‌‌/‌بصره‌في‌آخر‌حياته،‌هو‌أحد‌المكثرين‌من‌الحديث‌عن‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

(3/336‌.)‌
مَكْتُوبَة ‌‌‌4 الرَّجُلِ‌ »وَصِيَّةُ‌ وَسَلَّمَ:‌ عَلَيْهِ‌ اُلله‌ صَلَّى‌ ‌ النَّبِيِّ وَقَوْلِ‌ الوصايا،‌ باب‌ الوصايا،‌ كتاب‌ البخاري:‌ ‌‌صحيح‌

‌(.‌4/2[:‌)2738عِنْدَهُ«،‌ح‌]
هـ(‌تحقيق:‌عصام‌‌1250نيل‌الأوطار‌للشوكاني‌محمد‌بن‌علي‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌الشوكاني‌اليمني‌)ت:‌‌‌‌5

 (.‌6‌‌/44م:‌)1993/هـ‌1413الدين‌الصبابطي،‌دار‌الحديث،‌مصر،‌الطبعة:‌الأولى،‌
وقد‌اختلف‌في‌‌‌‌عدثان،‌صاحب‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وأكثرهم‌حديثا‌عنه،‌وهو‌دوسي‌من‌دوس‌بن‌‌‌‌6

أكثر‌من‌ثمانمائة‌رجل،‌استعمله‌عمر‌‌‌‌نهروى‌ع‌‌‌خيبر،‌اسمه‌اختلافا‌كثيراً،‌فقيل:‌عبد‌الله‌بن‌عامر،‌أسلم‌عام‌‌
‌(.‌6/313)أسد‌الغابة‌لابن‌الأثير:‌‌/هـ‌57على‌البحرين‌ثم‌عزله،‌وسكن‌المدينة،‌وبها‌كانت‌وفاته‌سنة‌‌
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يٌن مُبااراكا  ينا رابيِّ واكِلْتاا يادايْ رابيِّ يماِ : اخْتراْتُ يماِ ، قاالا اهُ ماقْبُوضاتاانِ: اخْتراْ أايّـَهُماا شِئْتا ةٌ ثُمَّ باساطاهاا فاإِذاا فِيهاا آدامُ وايادا
، فاإِذاا كُل  إِنْساانٍ ماكْتُوبٌ عُمْرُ  : هاؤُلااءِ ذُريِّّـَتُكا ، ماا هاؤُلااءِ؟ فاـقاالا : أايْ رابِّ نـايْهِ، فاإِذاا فِيهِمْ راجُلٌ  واذُريِّّـَتُهُ، فاـقاالا هُ بايْنا عايـْ

: يَا قاالا -أاضْواؤُهُمْ، أاوْ مِنْ أاضْوائهِِمْ   تـابْتُ لاهُ عُمْرا أارْباعِينا ساناةً. قاالا ا ابْـنُكا دااوُدُ قادْ كا : هاذا ا؟ قاالا : يَا رابِّ مانْ هاذا
: أانْ رابِّ زدِْهُ في عُمْرِ  ، فاإِنّيِ قادْ جاعالْتُ لاهُ مِنْ عُمْريِ سِتِّينا ساناةً. قاالا : أايْ رابِّ : ذااكا الَّذِي كُتِبا لاهُ. قاالا تا هِ. قاالا

  : ُ، ثُمَّ أهُْبِطا مِنـْهاا، فاكاانا آدامُ ياـعُد  لنِـافْسِهِ، قاالا : ثُمَّ أسُْكِنا الجانَّةا ماا شااءا اللََّّ ، قاالا هُ مالاكُ الْماوْتِ، فاـقاالا لاهُ واذااكا فاأاتاا
، قادْ كُتِبا لي أالْفُ ساناةٍ  : باـلاى والاكِنَّكا جاعالْتا لِابنِْكِ دااوُدا سِتِّينا ساناةً، فاجاحادا فاجاحاداتْ   ، آدامُ: قادْ عاجَّلْتا قاالا

: فامِنْ ياـوْمِئِذٍ أُ   1."مِرا بِالكِتاابِ واالش هُودِ ذُريِّّـَتُهُ، واناسِيا فاـناسِياتْ ذُريِّّـَتُهُ. قاالا

 2: بهذا الحديث دليل على اعتبار الكتابة حجة يعمل بها. وجه الاستدلالو 

 
،‌وقال:‌هذا‌حديث‌حسن‌صحيح،‌باب:‌ومن‌‌رواه‌الترمذي‌في‌سننه‌من‌غير‌وجه‌عن‌أبي‌هريرة‌عن‌النبي1

‌(.‌‌5/117[:‌)‌3076]سورة‌الأعراف،‌ح‌
‌‌علي‌بن‌)سلطان(‌محمد،‌أبو‌الحسن‌نور‌الدين‌الملا‌الهروي‌القاري‌،‌مرقاة‌المفاتيح‌شرح‌مشكاة‌المصابيح‌‌2

‌(.‌7/2953:‌)‌م2002/هـ‌‌1422الطبعة:‌الأولى،‌،‌‌لبنان‌‌‌–دار‌الفكر،‌بيروت‌،‌‌هـ(‌1014)المتوفى:‌
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فمات بأرض   ،3د الله بن جحشيأنها كانت تحت عب» رضي الله عنها    2رضي الله عنه عن أم حبيبة1. عن عروة 3
النجاشي  فزوجها  آلافالنبي    4الحبشة  أربعة  عنه  الله    ،وأمهرها  رسول  إلى  بها  بن وبعث  شرحبيل  مع 

 .6«5حسنة

كتب إن الملك يقول لك إن رسول الله    :إليها جاريته أبرهة فقالت  »أن النجاشي أرسلوجاء في عون المعبود:  
  .7"   «   ...أن أزوجك إلى

   1استعمل الكتاب في التوكيل على عقد الزواج.    : أن النبي  وجه الاستدلال
 

م(‌هو‌عروة‌بن‌الزبير‌بن‌العوام‌بن‌خويلد،‌وأمه‌أسماء‌بنت‌أبي‌‌‌‌712-‌‌‌‌643/هـ‌‌‌‌99-‌‌23عروة‌بن‌الزبير‌)‌‌1
من‌‌ انتقل‌ كثير،‌ خلق‌ وعنه‌ عائشة،‌ السيدة‌ وخالته‌ وأمه،‌ أبيه‌ عن‌ أخذ‌ محدث،‌ فقيه‌ التابعين،‌ كبار‌ من‌ بكر،‌

تهذيب‌‌‌‌/المدينة‌إلى‌البصرة،‌ثم‌إلى‌مصر‌فأقام‌بها‌سبع‌سنين،‌وتوفي‌بالمدينة،‌وبها‌"‌بئر‌عروة‌"‌تنسب‌إليه،
 ‌‌(.7/180التهذيب‌لابن‌حجر‌العسقلاني،‌باب‌من‌اسمه‌عروة:‌)

هي‌رملة‌بنت‌أبي‌سفيان‌صخر‌بن‌حرب،‌هاجرت‌إلى‌الحبشة‌مع‌‌‌هـ(‌‌42وعند‌البعض‌‌‌‌‌‌44-أم‌حبيبة‌)؟‌‌‌‌2
زوجها‌عبيد‌الله‌بن‌جحش‌فولدت‌هناك،‌فتنصر‌عبيد‌الله‌ومات‌نصرانيًا‌وبقيت‌أم‌حبيبة‌بأرض‌الحبشة،‌فأرسل‌‌

 (.‌7‌/116:‌)لابن‌الأثير‌أسد‌الغابة‌/رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يخطبها‌إلى‌النجاشي‌فتزوجها‌
أمه‌أميمة‌‌،‌‌‌‌م(‌هو‌عبيد‌الله‌بن‌جحش‌بن‌رئاب‌الأسدي،‌ابن‌عمة‌النبي‌‌627-م‌588عبيد‌الله‌بن‌جحش‌)‌‌3

م‌حبيبة‌فأنجبت‌حبيبة،‌هاجر‌إلى‌أرض‌‌لأبنت‌عبد‌المطلب،‌وأخو‌أم‌المؤمنين‌زينب‌بنت‌جحش،‌وكان‌زوجاً‌‌
 (.‌7/303فمات/‌أسد‌الغابة:‌)‌الحبشة‌فافتتن‌وتنصر

أصحمة‌النجاشي‌ملك‌الحبشة‌أسلم‌في‌عهد‌النَّبِيّ‌صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌وأحسن‌إِلَى‌المسلمين‌الذين‌هاجروا‌إِلَى‌‌‌‌4
وأصحمة‌،‌‌مَ‌بالمدينة،‌وكبر‌عليه‌أربعًا‌أرضه،‌وتوفي‌ببلاده‌قبل‌فتح‌مكة،‌وصلى‌عليه‌النَّبِيّ‌صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّ‌
‌(.‌1/252:‌)لابن‌الأثير‌أسد‌الغابة‌‌/اسمه،‌والنجاشي‌لقب‌له‌ولملوك‌الحبشة،‌مثل‌كسرى‌للفرس،‌وقيصر‌للروم‌

هـ‌‌‌‌50شرحبيل‌بن‌حسنة‌)‌‌5 الغطريف،‌‌‌‌639-‌‌574هـ‌=‌‌‌‌18-ق‌ بن‌ المطاع‌ بن‌ م(‌شرحبيل‌بن‌عبد‌الله‌
إلى‌‌ وهاجر‌ بمكة،‌ أسلم‌ أمه(‌ )وهي‌ حسنة‌ بن‌ بشرحبيل‌ يعرف‌ القادة،‌ من‌ صحابي،‌ زهرة:‌ بني‌ حليف‌ الكندي‌

لابن‌‌‌‌الحبشة،‌وغزا‌مع‌النبي‌صلّى‌الله‌عليه‌وسلم‌فأوفده‌رسولا‌إلى‌مصر،‌وتوفي‌بطاعون‌عمواس.‌أسد‌الغابة
‌.‌(2/619)‌‌:الأثير‌

المستدرك‌لأبي‌عبد‌الله‌الحاكم‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌بن‌محمد‌بن‌حمدويه‌بن‌نُعيم‌بن‌الحكم‌‌أخرجه‌الحاكم‌في‌‌‌‌6
)المتوفى:‌‌ البيع‌ بابن‌ المعروف‌ النيسابوري‌ الطهماني‌ دار‌‌405الضبي‌ القادر‌عطا،‌ تحقيق:‌مصطفى‌عبد‌ هـ(،‌

(‌وقال:‌صحيح‌على‌شرط‌‌2741)‌‌م:‌كتاب‌النكاح‌ح‌1990هـ‌/1411بيروت،‌الطبعة‌الأولى،‌‌‌‌–الكتب‌العلمية‌‌
‌(.‌2‌/198الشيخين‌ولم‌يخرجاه:‌)

عون‌المعبود‌شرح‌سنن‌أبي‌داود‌للعلامة‌أبي‌الطيب‌محمد‌شمس‌الحق‌العظيم‌آبادي‌مع‌شرح‌الحافظ‌شمس‌‌‌‌7
‌(.‌11‌/127م:‌)1995/ه1415الدين‌ابن‌قيم‌الجوزية،‌دار‌الكتب‌العلمية‌بيروت.‌لبنان‌الطبعة‌الثانية‌
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 ثالثاا: الإجماع 

العمل بالكتابة، لاتخاذ رسول الله   الفقهاء على جواز  والسجلات أجمع  الوثائق  لكتابة  الكتّاب   ، العديد من 
 2واستعمل الناس الحجج الشرعية في مختلف أنواع المعاملات والتصرفات.

 رابعاا: القاعدة الفقهية 

الكتاب كالخطاب"   " أن    3قاعدة:  بدلالة  المكتوب من جهته وخطابه،  عبارة  مقام  يقوم  الكتاب  أن  على  تدل 
   4يقوم مقام خطابه له في الأمر والنهي وغير ذلك مما تضمنه كتابه.   إلى رسوله    كتاب الله  

 خامساا: المعقول 

الحقوق  أ.   إثبات  في  الناس  لحاجة  الكتابة  على  الاعتماد  أموالهم  ضرورة  على  الحفاظ  أجل  من  والالتزامات، 
 وأنفسهم.

المعاملات وتجاوزها للبلد الواحد اقتضت استعمال الناس للكتابة للاستعانة بها في ضمان استيفاء الحقوق  ةكثر   ب.
  5وقضاء الحاجات وإبراء الذمم. 

 
‌(.‌6/97عون‌المعبود‌العظيم‌آبادي:‌)‌1
)انظر2 الحكام‌لابن‌فرحون:‌)‌‌5/434،‌رد‌حاشية‌ابن‌عابدين:‌ بعدها(،‌تبصرة‌ المحتاج‌‌1/356وما‌ (،‌مغني‌

‌(.‌4/274القناع‌للبهوتي:‌)(،‌كشاف‌‌4/399للشربيني:‌)
3‌‌( نجيم،‌ ابن‌ والنظائر،‌ مصطفى‌‌(،‌‌374الأشباه‌ محمد‌ لد.‌ الأربعة‌ المذاهب‌ في‌ وتطبيقاتها‌ الفقهية‌ القواعد‌

‌(.‌1/339)‌‌:م‌2006/هـ‌1427دمشق،‌الطبعة:‌الأولى،‌–فكر‌‌الزحيلي،‌دار‌ال
‌(.‌1‌/339القواعد‌الفقهية‌للزحيلي:‌)‌4
‌(.‌122انظر‌التوثيق‌للحامدي:‌)‌5
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 المطلب الثاني: دلالة الكتابة

 المعنى هل تعتبر صريحة أو كناية تحتاج إلى نية أو قرينة على قولين: اختلف الفقهاء في دلالة الكتابة على  

إلى أن الكتابة من الحاضر  4وفي قول للحنابلة  3الأصحوالشافعية في  2وبعض المالكية  1ذهب الحنفية القول الأول: 
 5 والغائب هي من قبيل الكناية.

 واستدلوا على ذلك بما يلي: 

 إفهام المراد إن اقترنت بالنية، لأنها أحد الخطابين، فجازت فيها التصرفات قياساً على اللفظ. . الكتابة طريق في 1

  

 
:‌‌)د.ط(هـ(‌دار‌المعرفة‌بيروت‌‌483محمد‌بن‌أحمد‌بن‌أبي‌سهل‌شمس‌الأئمة‌السرخسي‌)ت:‌‌انظر‌المبسوط‌‌‌‌1
الثانية،‌‌6/143) الطبعة:‌ الفكر،‌ دار‌ البلخي،‌ الدين‌ نظام‌ برئاسة‌ علماء‌ لجنة‌ الهندية‌ الفتاوى‌ ‌‌:‌هـ1310(،‌
(1/378‌.)‌
هـ(‌دار‌الفكر‌‌1230انظر‌حاشية‌الدسوقي‌على‌الشرح‌الكبير‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌عرفة‌الدسوقي‌المالكي‌)ت:‌‌‌‌2

‌(.‌2‌/384بدون‌طبعة‌وبدون‌تاريخ:‌)
انظر‌البيان‌في‌مذهب‌الإمام‌الشافعي:‌لأبي‌الحسين‌يحيى‌بن‌أبي‌الخير‌بن‌سالم‌العمراني‌اليمني‌الشافعي‌‌‌‌3

المنهاج‌‌558)المتوفى:‌‌ دار‌ النوري،‌ قاسم‌محمد‌ المحقق:‌ الأولى،‌‌‌‌–هـ(،‌ الطبعة:‌ ‌‌:‌م‌‌‌2000/ه‌‌1421جدة،‌
(10/104‌.) 
الحنبلى‌‌‌‌4 البهوتى‌ إدريس‌ بن‌ حسن‌ ابن‌ الدين‌ صلاح‌ بن‌ يونس‌ بن‌ لمنصور‌ الإرادات‌ منتهى‌ شرح‌ انظر‌

‌(.‌3/86)‌‌:م1993/هـ‌1414هـ(،‌عالم‌الكتب،‌الطبعة:‌الأولى،‌1051)المتوفى:‌
الصنائع‌‌انظر‌‌‌‌5 )ت:‌‌بدائع‌ الحنفي‌ الكاساني‌ أحمد‌ بن‌ مسعود‌ بن‌ بكر‌ أبو‌ الدين،‌ علاء‌ الشرائع‌ ترتيب‌ في‌

‌(.‌3/109م:‌)1986/هـ‌‌1406هـ(‌دار‌الكتب‌العلمية،‌الطبعة:‌الثانية،‌587
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يرفع 2 ولا  الإجمال،  ثوب  لبس  الاحتمال  إليه  تطرق  إذا  والدليل  الاحتمال،  إليها  يتطرق  بالكتابة  التصرفات   .
 1 القصد أو النية، كتجويد الخط أو الحكاية أو التزوير. بالرجوع إلى  الإجمال إلا 

أن الكتابة الصريحة كاللفظ   5ورواية عن الإمام أحمد  4والشافعية  3والمالكية   2ذهب الحنفية في روايةالقول الثاني:  
 7، ويستدل لذلك بأن: 6الصريح تصح بها التصرفات من دون نية 

 الكتابة حروف يفهم منها صريح الدلالة، فهي كالكلام تنبئ عن المراد. .1
أنه .2 بدليل  النطق  مقام  تقوم  مرةً   ‌‌الكتابة  بالقول  فبلغ  الرسالة،  بتبليغ  مأموراً  أخرى، كان  وبالكتابة   ،

 وكانت تلزم الحجة بها كما تلزم بقوله. 
 كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الحقوق.  .3

السوريو  الشخصية  الأحوال  قانون  /   8نص  مادته  الأولى  87في  الفقرة  في  باللفظ /  الطلاق  "يقع  أنه:  على 
 ومن العاجز عنه بِشارته المعلومة".   ،والكتابة

ولو كانت كتابة الطلاق كناية تحتاج إلى نية لاذاكارا ذلك، مما يدل على أن   ،لم يشترط القانون النية في هذه المادة
 القانون اختار القول الثاني في اعتبار الكتابة صريحة وليست كناية.

 : الترجيح
 

(،‌مغني‌المحتاج‌إلى‌معرفة‌معاني‌2/384(،‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)3/109انظر‌البدائع‌للكاساني:‌)1
ر‌الكتب‌العلمية،‌‌هـ(،‌دا977)المتوفى:‌‌ألفاظ‌المنهاج‌لشمس‌الدين‌محمد‌بن‌أحمد‌الخطيب‌الشربيني‌الشافعي‌‌

 .‌(‌3/86(،‌شرح‌منتهى‌الإرادات‌للبهوتي:‌)4/463)‌‌:م‌1994/هـ‌‌1415:‌الطبعة‌الأولى
 (.‌1/378(،‌الفتاوى‌الهندية‌لجنة‌علماء‌برئاسة‌نظام‌الدين‌البلخي:‌)6/143انظر‌المبسوط‌لسرخسي:‌)‌2
‌(.‌2/384:‌)لابن‌عرفة‌انظر‌حاشية‌الدسوقي‌3
‌(.‌10/104لابن‌سالم‌العمراني‌اليمني:‌)‌،انظر‌البيان‌في‌مذهب‌الإمام‌الشافعي‌4
‌‌،‌م(،‌أحمد‌محمد‌بن‌حنبل‌أبو‌عبد‌الله‌الشيبانيّ‌الوائلي‌‌855-‌‌‌‌780هـ‌=‌‌‌241-‌‌164الإمام‌ابن‌حَنْبَل‌)‌‌5

القرآن‌‌ ليقول‌بخلق‌ المأمون‌والمعتصم‌ أيام‌ ببغداد،‌امتحن‌في‌ الحنبليّ،‌وأحد‌الأئمة‌الأربعة،‌وولد‌ المذهب‌ إمام‌
بمشورته إلا‌ أحدًا‌ يولي‌ لا‌ مدة‌ ومكث‌ أحمد،‌ أكرم‌ المتوكل‌ وولي‌ الحنابلة‌‌‌/ولما‌ أبي‌‌‌‌لأبي‌‌طبقات‌ ابن‌ الحسين‌

 (.‌1/4،‌)د.ط(:‌)بيروت‌–دار‌المعرفة‌،‌‌المحقق:‌محمد‌حامد‌الفقي،‌هـ(526يعلى،‌محمد‌بن‌محمد‌)المتوفى:‌
 (.‌3/86انظر‌شرح‌منتهى‌الإرادات‌للبهوتي:‌)‌6
7‌‌‌( للكاساني:‌ البدائع‌ )4/321انظر‌ عرفة:‌ لابن‌ الدسوقي‌ حاشية‌ للشربيني‌‌2/384(،‌ المحتاج‌ مغني‌ ‌،)
(4/463‌.)‌
‌م.‌1953/‌لعام‌59قانون‌الأحوال‌الشخصية‌السوري‌الصادر‌بالمرسوم‌التشريعي‌رقم‌/‌8
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 يتبين من خلال استعراض أقوال الفقهاء في المسألة ما يلي: 

 . الأدلة الواردة في المسألة أدلة ظنية تتسع للرأيين، ولهذا وجد أكثر من قول في المذهب الواحد. 1

الدلالة بالكتابة، أنها دلالة كنائية بشتى صورها وأشكالها، لأنه  2 الراجح في  تزوير .  إليها الاحتمال من  يتطرق 
 وغيره، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لبس ثوب الإجمال، والإجمال لا يرفع إلا بدليل شرعاً وعقلاً. 
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 الكتابة بين حاضرين حكم المطلب الثالث: 

بديلاً  الكتابة  تعد  ال  هل  القولية  عن  التصرفات  في  بين حاضرين    ؟بين حاضرين  إن كانت لفظ  أن والكتابة  إما 
 : وبيان ذلك فيما يأتي ،ن شخص غير قادر على النطقم أو تصدر  ،ن شخص قادر على النطقتصدر م

 الكتابة للقادر على النطق: حكم  أولا:  

قادرين على النطق إن قرأ الشخص ما كتبه  نفسه  على أن الكتابة بين شخصين حاضرين في المجلس  1اتفق الفقهاء
يَا تعالى:    قوله وهي مندوبة في هذه الحالة بدليل    ،فهي صحيحة إذ العبرة للفظ والكتابة بمثابة التأكيد والتوثيق
يْنٍ إِلىا أاجالٍ مُسامًّى فااكْتُـبُوهُ   تُمْ بِدا اياـنـْ ناكُمْ فاـلايْسا    لاَّ ....إ أاي ـهاا الَّذِينا آامانُوا إِذاا تادا أانْ تاكُونا تِجااراةً حااضِراةً تُدِيرُونهااا باـيـْ

  [.282]البقرة:   ...عالايْكُمْ جُنااحٌ أالاَّ تاكْتُـبُوهاا  

على   اتفقوا  بالكتابة    معدكما  الزواج  وقدسيته، انعقاد  لخطورته  النطق  على  وقادرين  حاضرين  شخصين  بين 
 2ولاشتراط الشهود فيه، ووجوب سماعهم لألفاظ النكاح. 

إن صدرت من شخصين حاضرين في مجلس واحد حال    ،واختلف الفقهاء في حكم الكتابة في التصرفات القولية
 كونهما قادرين على النطق ولم يتلفظا بما كتباه على أقوال:

  

 
الدمشقي‌‌‌‌انظر‌‌1 عابدين‌ العزيز‌ عبد‌ بن‌ عمر‌ بن‌ أمين‌ محمد‌ عابدين،‌ لابن‌ المختار‌ الدر‌ على‌ المحتار‌ رد‌

الفكر1252الحنفي‌)ت:‌‌ دار‌ الثانية،‌‌-هـ(‌ الطبعة:‌ المبسوط3/12م:‌)1992/هـ‌‌1412بيروت،‌ :‌‌للسرخسي‌‌(،‌
المالكي‌‌5/16) بالصاوي‌ الشهير‌ الخلوتي،‌ العباس‌أحمد‌بن‌محمد‌ أبو‌ (،‌حاشية‌الصاوي‌على‌الشرح‌الصغير‌

المجموع‌شرح‌المهذب‌أبو‌زكريا‌محيي‌الدين‌يحيى‌بن‌شرف‌‌(،‌‌3/14هـ(‌دار‌المعارف،‌)د.‌ط(:‌)1241)ت:‌‌
حسن‌‌‌‌بن‌‌(،‌كشاف‌القناع‌منصور‌بن‌يونس‌بن‌صلاح‌الدين9/167:‌)،‌)د.ط(‌هـ(،‌دار‌الفكر676النووي‌)ت:‌‌

القواعد‌الفقهية‌وتطبيقاتها‌‌،‌(3/148:‌)،‌)د.ط(‌هـ(‌دار‌الكتب‌العلمية1051بن‌إدريس‌البهوتى‌الحنبلى‌)المتوفى:‌‌
‌(.‌1/339مـ:‌)2006في‌المذاهب‌الأربعة‌د.‌محمد‌الزحيلي،‌دار‌الفكر‌دمشق‌الطبعة‌الأولى‌

المحتار‌‌‌‌2 رد‌ عابدين‌انظر‌ )لابن‌ المبسوط‌3/12:‌ )للسرخسي‌‌(،‌ الصاوي‌‌5/16:‌ حاشية‌ العباس‌‌‌‌لأبي(،‌
‌(.‌3/148:‌)‌ي(،‌كشاف‌القناع‌البهوت9/167وي:‌)(،‌المجموع‌شرح‌المهذب‌النو‌3/14الخلوتي:‌)
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كالبيع   ،إلى أنه لا تصح الكتابة في التصرفات التي تتوقف على قبول الطرف الآخر  1ذهب الحنفية  القول الأول:
 ، حاضرين في مجلس واحد وقادرين على النطق، لأن الكتابة بديل عن اللفظ  اناإن ك  ،والشراء والإجارة والنكاح

 ولا حاجة لها هنا في هذه الصورة.   ، وهي شرعت للضرورة والحاجة

إلى صحة التصرفات بكل ما يدل   3، فذهب المالكية 2لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة   القول الثاني:
 ، عدا عقد النكاح فلا يجوز فيه إلا اللفظ. أو معاطاةً   أو إشارةً   أو كتابةً   على الرضا في العقود لفظاً 

 عتباره تصرفا منفرداً أو غير ذلك التصرف با فقد نصوا على أن الكتابة يختلف حكمها باختلاف نوع  4أما الشافعية
 فيما يأتي: 

 . التصرفات المنفردة: 1

وعليه   فيقع في الأصح،   ، فإن طلق الزوج زوجته كتابةً ونوى الطلاق دون أن يتلفظ به  ،كالطلاق والوقف والإقرار
 فإن هذه التصرفات تصح كتابةً مع النية. 

 . التصرفات غير المنفردة: 2

فيه  تجوز  لا  النكاح  عقد  ففي  المعاوضات،  وعقود  النكاح  الآخر، كعقد  الطرف  قبول  على  تتوقف  التي  وهي 
 الطلاق:   وقوععلى  ففيه خلاف مرتب  في عقود المعاوضات  الكتابة، أما 

فإن لم يصح وقوع الطلاق كتابةً فلا تعتبر هذه التصرفات صحيحة في الكتابة، وإن صح وقوع الطلاق كتابة مع 
بالكتابة   التصرفات  هذه  انعقاد  صحة  وجهان في  فهنا  انعقادها وهذا  النية،  صحة  في كون  الخلاف  على  مبن 

نية، فقد  الكنايَت تحتاج إلى  الكتابة من  انعقادها بالكتابة، إذ إن  انعقادها بالكناية فيصح  بالكناية، فإن صح 
 إن لم يصح انعقادها بالكناية فلا يصح انعقادها بالكتابة.   وعليه  كون لتجربة القلم أو لتحسين الخط،ت

 قولان في حكم الكتابة: فلهم    1لحنابلة اأما  

 
‌(.‌2/100:‌)للكاساني‌‌‌انظر‌بدائع‌الصنائع‌1
الإنصاف‌في‌معرفة‌الراجح‌من‌‌‌‌،(‌9‌‌/166المجموع‌للنووي:‌)،‌‌(‌3/14:‌)لأبي‌العباس‌الخلوتي‌‌‌حاشية‌الصاوي‌‌‌2

دار‌إحياء‌‌‌‌،‌هـ(885الخلاف‌علاء‌الدين‌أبو‌الحسن‌علي‌بن‌سليمان‌المرداوي‌الدمشقي‌الصالحي‌الحنبلي‌)ت:‌‌
‌(.‌8/273):‌‌بدون‌تاريخ‌-التراث‌العربي،‌الطبعة:‌الثانية‌

‌(.‌3/14:‌)لأبي‌العباس‌الخلوتي‌انظر‌حاشية‌الصاوي‌‌3
‌.‌(‌9‌/166(،‌المجموع‌للنووي:‌)41-‌8‌/40:‌)للنووي‌‌انظر‌روضة‌الطالبين‌‌4
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يتفق مع مذهب الشافعية، في أن الكتابة من الكناية فإن لم يتلفظ بما كتبه صح في الطلاق مع النية  القول الأول:
 ولا يصح في العقود. 

الثاني: نية  والقول  إلى  تحتاج  لا  صريحة  في   ،الكتابة  الصحيح  القول  وهو  العقود  وسائر  الطلاق  معها  فيصح 
 المذهب. 

في عقد النكاح على أنه:" يجوز أن يكون الإيجاب والقبول   / 7/نص قانون الأحوال الشخصية السوري في مادته  و 
 بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس". 

التلفظ وهو ما  الكتابة بين الحاضرين إذ لا يوجد ضرورة لها مع إمكانية  المادة بمفهومها على عدم صحة  وتدل 
 اختاره المذهب الحنفي. 

 الترجيح: 

وقف على قبول الطرف الآخر كتابةً إن كانوا بنفس ذهب إليه الحنفية من عدم صحة التصرفات التي تتوالراجح ما 
وليس  ،المجلس بديل  الكتابة  ولأن  وقدسيته،  النكاح لخطورته  وهو   ت وخاصة  الأصل  فإذا وجد  العقد،  أصلًا في 

 إمكانية التلفظ فلا يصح اللجوء إلى البدائل، كما أن الكتابة شرعت للضرورة ولا يوجد ضرورة بين حاضرين.

 الناطق: القادر على  الكتابة لغير  حكم  ثانيا:  

على صحة عقد الأخرس بالكتابة والإشارة المفهومة المعمول بها، لأن الأصل في العقد أن يكون   2اتفق الفقهاء 
فكانت الكتابة والإشارة سواء. أما إن كانت   ،بالخطاب، فإن لم يكن بمقدوره النطق استعان بغيره من الدلالات

 إشارته غير مفهومة فيستغنى عنها بالكتابة. 

 واختلفوا فيما إذا كان الأخرس يعرف الكتابة أم لا على ثلاثة أقوال:

الأول:   الحنفيةذهب  القول  من  الفقهاء  صحة  3والشافعية  2والمالكية   1جمهور  أو   إلى  بالإشارة  الأخرس  عقد 
 الكتابة، لأن الأصل في العقد أن يكون بالخطاب، فإن عجز عنه كانت الكتابة والإشارة سواء.

 
‌(.‌8/273:‌)الانصاف‌للمرداوي‌1
(،‌نهاية‌‌2/464:‌)لابن‌عرفة‌‌،‌حاشية‌الدسوقي(3/241ار‌على‌الدر‌المختار‌لابن‌عابدين:‌)انظر‌رد‌المحت‌‌2

)ت:‌‌ الحرمين‌ بإمام‌ الملقب‌ الجويني،‌ محمد‌ بن‌ يوسف‌ بن‌ الله‌ عبد‌ بن‌ الملك‌ عبد‌ المذهب‌ دراية‌ في‌ المطلب‌
الأولى،‌‌478 الطبعة:‌ المنهاج،‌ دار‌ الدّيب،‌ محمود‌ العظيم‌ عبد‌ د/‌ أ.‌ حققه‌ )2007/هـ1428هـ(‌ (،‌‌14/72م:‌

 (.‌5/40كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)
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لا يصح   من أنهإلى    6، وبعض الشافعية5ها الكمال ابن الهمامنحسّ   في رواية  4الحنفيذهب المذهب  لقول الثاني:  ا
 العقد بالإشارة، لأن الكتابة أبين في الدلالة من الإشارة ومن يستطيع أن يأتي بالأعلى لا يقبل منه الأدنّ. 

إن الإيجاب والقبول صحيح من الأخرس بالكتابة وبالإشارة المفهومة إلى    7ذهب الحنابلةم  : ذهبالقول الثالث
 إلا أن الكتابة أولى من الإشارة، لأنها بمنزلة الصريح. 

النطق /10/وجاء في قانون الأحوال الشخصية السوري في مادته     العاجز عن  القبول من  :" يصح الإيجاب أو 
 ان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة". بالكتابة إن ك 

الأحوال الشخصية اعتبر صحة الكتابة من الأخرس إن كان قادراً عليها، وهي وتدل هذه المادة على أن قانون  
المراد المعنى  على  أدل  لأنها  الإشارة  على  وبعض   ،مقدمة  رواية  في  الحنفية  إليه  ذهب  ما  بذلك  يوافق  ما  وهو 

 الشافعية.

 الترجيح: 

والراجح هو القول بعدم الأخذ بِشارة الأخرس مع قدرته على الكتابة، وذلك لأن عقد الزواج أمر خطير ومهم، 
إلى القول بأن هذا الرأي   8حقوق وواجبات(، وهذا ما دفع الشيخ محمد أبو زهرة )ونظراً لما يترتب عليه من آثار  

 معقول في ذاته. 

 
 (.‌3‌/241ابن‌عابدين:‌)‌رد‌المحتارانظر‌‌1
‌(.‌4/130انظر‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)‌2
 (.‌2‌‌/332لشربيني:‌)لانظر‌مغني‌المحتاج‌‌‌3
‌(.‌3/241بن‌عابدين:‌)رد‌المحتار‌لا‌انظر‌‌4
5‌‌( الهمام(‌ عب‌‌‌1457-‌‌1388=‌‌‌‌ه‌‌861-‌‌790)ابن‌ بن‌ الواحد‌ عبد‌ بن‌ محمد‌ مسعود،‌‌م(‌ ابن‌ الحميد‌ د‌

ثم الديانات‌‌‌‌السيواسي‌ بأصول‌ عارف‌ الحنفية،‌ علماء‌ من‌ إمام‌ الهمام:‌ بابن‌ المعروف‌ الدين‌ كمال‌ الاسكندري،‌
أخذ‌عنه‌شمس‌الدين‌محمد‌‌و‌أخذ‌العربية‌عن‌الجمال‌الحميدي،‌والأصول‌وغيره‌عن‌البساطي‌‌،‌‌وغيرهاوالتفسير‌‌

الحلبي‌وغيره بابن‌أمير‌حاج‌ اللكنوي‌‌‌‌/‌الشهير‌ الحي‌ الحسنات‌محمد‌عبد‌ الحنفية‌لابي‌ البهية‌في‌تراجم‌ الفوائد‌
‌(.‌180الهندي،‌عنى‌بتصحيحه‌محمد‌بدر‌الدين‌أبو‌فراس‌النعساني،‌دار‌الكتاب‌الإسلامي‌،‌القاهرة،‌)د.ط(:‌)

‌(.‌2‌‌/332انظر‌مغني‌المحتاج‌إلى‌معرفة‌معاني‌ألفاظ‌المنهاج:‌للخطيب‌الشربيني:‌)6
‌(.‌5‌/40انظر‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)‌7
مـ‌درس‌في‌الجامع‌الأحمدي‌بمدينة‌طنطا،‌وكان‌يطلق‌عليه‌الأزهر‌الثاني‌‌1898هـ‌‌1315ولد‌في‌مصر‌عام‌‌8

الرفيعة سنة‌‌‌‌لمكانته‌ توفي‌ الإسلام،‌ في‌ الأسرة‌ تنظيم‌ الشخصية،‌ الأحوال‌ منها:‌ كثيرة‌ مؤلفات‌ هـ‌‌1394له‌
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وحاضر  الكتابة بين غائبحكم المطلب الرابع:   

فيما عدا قادرين على النطق أم غير قادرين عليه    كانا  على صحة الكتابة بين غائبين سواء  1اتفق الأئمة الأربعة 
 والقلم أحد اللسانين.   ، والكتاب كالخطاب  ، ن الكتابة تقوم مقام اللفظإ النكاح، إذ  

 في النكاح فاختلفوا في انعقاد الإيجاب والقبول بالكتابة للغائب على قولين: 

الأول: عدم2المالكية  ذهب  القول  بالكتابة  إلى  النكاح  بالكناية،   ،انعقاد  ينعقد  لا  والنكاح  ذلك كونها كناية 
يُ  مالا  أما  النية،  ينعقد بالكناية مع  والإبراء  والعتاق  الشخص كالطلاق  به  يستقل  به فعندهم كل تصرف  ستقل 

لكناية لأن الشاهد لا يعلم النية وهو قول عند فلا ينعقد با ،ويحتاج إلى إيجاب وقبول وشهادة كالنكاح وبيع الوكيل
 4 وعند الحنابلة.  3الشافعية

الثاني: الحنفية   القول  المشافهةإلى  5ذهب  لتعذر  للغائبين  بالكتابة  الزواج  عقد  إجراء  "الكتاب    ،صحة  فعندهم 
الزوج فلو أرسل  المرسل،  الرسول كلام  الزوجة   كالخطاب وكلام  الزواج فسمع شاهدان    إلى  لعقد  كتاباً بالإيجاب 

م الرسول كلام الرسول وقراءة الكتاب فقبلت جاز العقد لاتحاد المجلس"، بخلاف ما إذا لم يسمع الشاهدان كلا
 .7والحنابلة6وقراءة الكتاب فلا يجوز، وهو القول الثاني عند الشافعية 

فذهب إلى أن قول الزوج بانفراده عقد ثم يلحق القبول به فيتم، أي أنه لو سمع الشاهدان   8خالف أبو يوسف 
 1  تم العقد. ،زوجت نفسي  :قولها

 
الحديث1974 المعاصرين‌لأعضاء‌ملتقى‌أهل‌ العلم‌ العلماء‌وطلبة‌ الجامع‌في‌تراجم‌ المعجم‌ للشاملة‌‌،  مـ.‌ أعده‌

         (. 327) :أسامة‌بن‌الزهراء‌عضو‌في‌ملتقى‌أهل‌الحديث،‌مرقم‌آلياً‌
1‌( للسرخسي:‌ المبسوط‌ الصاوي‌‌5‌‌/16انظر‌ حاشية‌ الخلوتي(،‌ العباس‌ )لأبي‌ للنووي:‌‌3/14:‌ المجموع‌ ‌،)
‌(.‌3‌‌/148(،‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)9/167)
 (.‌2/350:‌)لأبي‌العباس‌الخلوتيانظر‌حاشية‌الصاوي‌‌2
 (.‌3/340انظر‌روضة‌الطالبين:‌)‌3
‌(.‌8/65انظر‌الانصاف‌للمرداوي:‌)‌4
‌(.‌2/148انظر‌بدائع‌الصنائع‌للكاساني:‌)5
‌(.‌9/168انظر‌المجموع‌لنووي:‌)‌6
‌(.‌3/148انظر‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)‌7
م(‌هو‌يعقوب‌بن‌إبراهيم‌بن‌حبيب‌الانصاري‌الكوفي‌البغدادي،‌‌‌‌798-‌‌731=‌‌ه‌‌182-‌‌113أبو‌يوسف‌)‌‌8

صاحب‌الامام‌أبي‌حنيفة‌وتلميذه‌وأول‌من‌نشر‌مذهبه،‌ولد‌بالكوفة‌وتفقه‌بالحديث‌والرواية،‌ولي‌القضاء‌ببغداد‌‌
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النكاح:" يجوز أن يكون الإيجاب والقبول   السابعة على أن عقدونص قانون الأحوال الشخصية السوري في مادته  
 بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس". 

 غائبين. جراء عقد الزواج بين  لإ   في اعتبار الكتابة صحيحة ويتفق القانون في هذه المادة مع المذهب الحنفي  

 الترجيح 

الحنفية  مذهب  هو  بالكتابة  والراجح  الزواج  عقد  أجاز  غائبين  الذي  ذلك،  بين  تقتضي  قد  الضرورة  فقد   ، لأن 
زواجه   في   ذلك ما ورد عن النبي  ويؤيد    ،إلا عن طريق الكتابة  زواج بين الغائبين ولا يجد سبيلاً لذلكيتعذر ال 

، وإخبار مجلس العقد هو ساعة وصول الخطاب من الموجب ويعتبر  ، عن طريق الكتابةرضي الله عنها أم حبيبة من  
طته بقية المذاهب تتحقق الموالاة بين الإيجاب والقبول الذي اشتر ل،  الشهود بمضمونه وإشهادهم على قبول النكاح

 لانعقاد العقد، والإشهاد الذي هو شرط في عقد النكاح. 

 :والحاضر  مجلس العقد في الكتابة بين الغائب -
الكتابمجلس   اقتران الإيجاب بالقبول عند وص   ، العقد هو مجلس وصول  فيه  الكتاب وعلم و ويشترط  الطرف   ل 

بمضمونه إن كان التصرف مما يتوقف على قبول الآخر، ويمتد المجلس إلى حين قبوله أو إعراضه، فإن أرسل   الثاني
إليه المرسل  قبول  يعتبر  فلا  الكتاب  وصول  قبل  مات  ثم  طرفه  من  العقد  إيجاب  يتضمن  لانهدام   ،شخص كتاباً 

 2الإيجاب قبل وقوع القبول. 

فلا يتقيد بمجلس العقد    ، في الكتاب  يكفي فيه الاطلاع والعلم بما ف  ، يتوقف على قبول الطرف الآخر  ما فيما لاأ
  . كالوكالة

 
الجواهر‌المضية‌في‌‌‌/وهو‌أول‌من‌دعي‌"‌قاضي‌القضاة‌"‌أيام‌المهدي‌والهادي‌والرشيد‌ومات‌في‌خلافته‌ببغداد‌‌

الحنفية الحنفي‌)المتوفى:‌‌ل‌‌طبقات‌ الدين‌ القرشي،‌أبو‌محمد‌محيي‌ القادر‌بن‌محمد‌بن‌نصر‌الله‌ ،‌‌هـ(‌775عبد‌
‌(.‌2/220،‌)د،‌ط(:‌)كراتشي‌–الناشر:‌مير‌محمد‌كتب‌خانه‌‌

‌(.‌2/233انظر‌بدائع‌الصنائع‌للكاساني:‌)‌1
)المتوفى:‌‌2 الزرقا‌ أحمد‌ لمصطفى‌ العام‌ الفقهي‌ المدخل‌ الأولى،1420انظر‌ الطبعة‌ القلم،‌ دار‌ هـ‌‌1418هـ(،‌
‌(.‌432)‌‌:م1998/
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فإنه يقع صحيحاً   ،رضا الطرف الآخر ولا علمه فلا عبرة للمجلس فيه كالطلاق والابراء  ى وأما فيما لا يتوقف عل
أو علمه   ذا قيده بوصول الكتاب إلا إلا    أم وسواء علم به الغائب الآخر    ، م لم يصلأمن حين كتابته سواء وصل  

 1أو قراءته.

حاضرين  بين  الكتابة  حكم  الحاضر  على  فينطبق  وغائب  حاضر  بين  الكتابة  حكم   ،وإن كانت  الغائب  وعلى 
 الكتابة بين غائبين. 

  

 
‌(.‌‌‌432):‌المرجع‌السابق1
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 المبحث الثاني 

 شروط الكتابة النافذة 
وتيسير  الناس  قبل لحاجة  من  عليه  ما كانت  أضعاف  بالكتابة  والاحتجاج  العمل  دائرة  حياتهم   اً اتسعت  لهم في 

آثارها عليها  وتنبن  صحيحة  الكتابة  تكون  وحتى  شكلها  ،اليومية،  في  الشروط  بعض  توافر  من  بدَّ  وفي   ، لا 
 الشخص الذي تصدر منه الكتابة، وسيتم بيان ذلك في هذا المبحث من خلال المطلبين الآتيين:

 المطلب الأول: شروط من تقع منه الكتابة 

 المطلب الثاني: شروط صفة الكتابة النافذة  
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 المطلب الأول: شروط من تقع منه الكتابة 

الصحيح، لأن الكتابة بديل اللفظ،   القولي   لا تختلف شروط من تقع منه الكتابة عن شروط من يقع منه التصرف
في   التصرفات  بعض  أن  أخرى  الأحوالإلا  تصرفاتٍ  عن  شروطها  في  تختلف  في   ،الشخصية  معظمها  وتتفق 

 : ليالتكليف والأهلية، وسيتم بيان ذلك فيما ي

 أولاا: أن يكون مسلماا: 

 ، وبعضها يصح  ،اشتراط الإسلام يختلف باختلاف نوع التصرف، فبعض التصرفات لا تصح من غير المسلم اتفاقاً 
 وأخرى اختلف فيها الفقهاء، ولبيان ذلك سأكتفي بذكر بعض الأمثلة:

، فإذا كان غير صحيح لفظاً فهو غير صحيح كتابةً، 1زواج المسلمة بغير المسلم غير جائز اتفاقاً   الزواج: .أ
أما زواج المسلم بكتابية يجوز لفظاً، فلو تزوج المسلم بكتابية وأجابت هي أو وليها كتابة جاز، لأنه إذا 

الكتابة، وصحته كتابةً جائزة عند من قال بجواز النكاح كتابة بين حاضرين أو صح منها اللفظ صحت  
 غائبين، ولم يفرق الفقهاء في الحكم بين إن كانت الزوجة كتابية أو مسلمة. 

 2إذا كان الطلاق لا يملكه إلا الزوج المسلم فلا يقع من غيره سواء كان لفظاً أم كتابة.   ب. الطلاق: 

  

 
1‌‌( للكاساني:‌ الصنائع‌ بدائع‌ الدسوقي‌لابن‌عرفة(،‌‌271-2/272انظر‌ بعدها(،‌‌‌‌2/237:)حاشية‌ الحاوي‌‌وما‌

الحسن‌علي‌بن‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌حبيب‌‌‌‌يأب‌‌المزنيالكبير‌في‌فقه‌مذهب‌الإمام‌الشافعي‌وهو‌شرح‌مختصر‌‌
عادل‌أحمد‌‌‌الشيخ-المحقق:‌الشيخ‌علي‌محمد‌معوض‌،‌‌هـ(‌450البصري‌البغدادي،‌الشهير‌بالماوردي‌)المتوفى:‌

(،‌المغني‌لأبي‌‌9/255:‌)‌م‌1999/هـ‌‌‌‌1419الطبعة‌الأولى،‌‌،‌‌لبنان‌‌–دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌‌،‌‌عبد‌الموجود‌
محمد‌موفق‌الدين‌عبد‌الله‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌قدامة‌الجماعيلي‌المقدسي‌ثم‌الدمشقي‌الحنبلي،‌الشهير‌بابن‌‌

‌(.‌7/169هـ(،‌مكتبة‌القاهرة،‌)د.‌ط(:‌)620قدامة‌المقدسي‌)المتوفى:‌
انظر‌الهداية‌في‌شرح‌بداية‌المبتدي‌لعلي‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌عبد‌الجليل‌الفرغاني‌المرغيناني،‌أبو‌الحسن‌برهان‌‌‌‌2

حاشية‌‌(،‌‌1/224لبنان:‌)‌‌–بيروت‌‌العربي،‌‌هـ(،‌المحقق:‌طلال‌يوسف،‌دار‌احياء‌التراث‌‌593الدين‌)المتوفى:‌‌
‌(.‌3/74(،‌شرح‌منتهى‌الإرادات‌للبهوتي:‌)8/22(،‌روضة‌الطالبين‌للنووي:‌)2/365:‌)الدسوقي‌لابن‌عرفة
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أجاز الفقهاء توكيل المسلم لغير المسلم في الوصية، واختلفوا في النكاح   الوكالة بالزواج والطلاق والوصية:  . ج
ويرى   ،تهم في ذلك أن الملك فيه يحصل للموكلإلى جواز التوكيل، حج  2والمالكية  1والطلاق، فذهب الحنفية 

أن وكالته لا تصح لأن الوكالة فيه ولاية، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم، والنكاح وإن    4والحنابلة  3الشافعية
فإن كانت  الإسلام،  فيها  يشترط  والعبادات  والمعاملات،  العبادات  بين  مشترك  فإنه  المعاملات،  من  كان 

  الزوجة كتابية يصح توكيله لأنه يملك نكاحها.
بالنكاح والطلاق والوصية صحت الكتابة منه، لأنها   لفظاً   وكالة غير المسلموبناءً على هذا فإن صحت   •

 بديل عن اللفظ. 
عن التصرف، إنما اشتراط   ومن خلال هذه الأمثلة يتبين أن الإسلام ليس شرطاً في صحة الكتابة مجردةً  •

 ، فإن صح تصرفه لفظاً صح تصرفه كتابةً.الإسلام تابع لصحة التصرف من غير المسلم
 ولا يشترط أن يكون عدلاً لأن الفاسق مسؤول عن تصرفاته كتابة كممسؤوليته عن تصرفاته اللفظية.  •

 ثانياا: أن يكون مكلفاا )عاقلاا بالغاا(: 

لم يذكر الفقهاء حكم كتابة الصبي وإنما تكلموا عن تصرفاته، وباعتبار أن تصرفات الصبي يعبر عنها باللفظ أو ما 
الفقهاء في حكم تصرفات الصبييقوم مقامه وهو   إن كل تصرف صحيح وبناء عليه ف  ، الكتابة، فسأذكر أقوال 

 .كتابةً   لفظاً يكون صحيحاً 

الفقهاء  لفظاً   5اتفق  باطلة  تصرفاته  تكون  وبذلك  والمعتوه،  والمجنون  المميز  غير  الصبي  تصرف  صحة  عدم  على 
 وكتابةً.

 

 : يأتيواستدلوا على ذلك بما  

 
‌‌(‌6/20انظر‌بدائع‌الصنائع‌للكاساني:‌)‌1
 .‌(2/413:‌)حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفةر‌انظ‌2
الطالب‌لزكريا‌الأنصاري:‌دار‌الكت‌‌3 العلمية،‌بيروت‌‌انظر‌أسنى‌المطالب‌في‌شرح‌روض‌ ‌مـ‌الطبعة2000ب‌

‌(‌300-4/299روضة‌الطالبين‌لنووي:‌)‌،(‌2/265)‌:‌الأولى
انظر‌المبدع‌شرح‌المقنع‌لإبراهيم‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌بن‌محمد‌ابن‌مفلح،‌أبو‌إسحاق،‌برهان‌الدين‌)المتوفى:‌‌‌‌4

 .‌(6/299)‌:‌م‌1997/هـ‌1418:‌الأولى،‌الطبعةلبنان،‌‌–هـ(،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌884
(،‌روضة‌‌4/438(،‌منح‌الجليل‌شرح‌مختصر‌خليل‌لابن‌عليش:‌)15/409انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)  5

‌(.‌3/458(،‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)3/344الطالبين‌للنووي:‌)
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 القرآن الكريم: من   .1

] البقرة : فإن كانا الذي عليه الحق  سافِيهاً أو ضاعِيفاً أو لا يستطيعُ أن يُملَّ هو فلْيُملِل وليِ ه بالعدلِ قوله تعالى:  
282  ] 

 1الضعيف هو الصغير والمجنون والشيخ الخرف وهم الذين فقدوا العقل بالكلية" "

[ بأنه المغلوب على عقله , فلما أمر الله وليه   282] البقرة :  لا يستطيعُ أن يُملَّ قوله: 2وفسَّر الإمام الشافعي 
 .3بأن يتصرف عنه دل على أنه ممنوع من التصرف 

 من السنة:  .2

القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ، وعن   رفع   » قال:    عن عائشة رضي الله عنها عن النبي  ما روي  
ورفع القلم يتنافى مع صحة تصرفاته وعقوده لما في صحتها   4. «و يفيق، وعن المجنون حتى يعقل أالصغير حتى يكبر

 .5من إجراء القلم عليه 

 
الرازي‌‌‌‌1 الدين‌ بفخر‌ الملقب‌ الرازي‌ التيمي‌ الحسين‌ بن‌ الحسن‌ بن‌ عمر‌ بن‌ محمد‌ الله‌ عبد‌ أبو‌ الغيب‌ مفاتيح‌

‌.‌(7/94هـ:‌)1420-بيروت،‌الطبعة:‌الثالثة‌‌–هـ(،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي‌606خطيب‌الري‌)المتوفى:‌
افِعي‌)‌2 م(‌محمد‌بن‌إدريس‌بن‌العباس‌بن‌عثمان‌ابن‌شافع‌الهاشمي‌‌‌‌820-‌767هـ‌=‌‌204-‌150الِإمَام‌الشَّ

نشر‌‌‌‌،‌لم‌الأصول‌والحديث‌واللغة‌والشعرجمع‌القراءات‌وعب‌الأربعة،‌‌القرشي‌المطلبي،‌أبو‌عبد‌الله‌أحد‌المذاه
طبقات‌‌‌‌/وغيرها‌‌)الرسالة(‌‌)الأم(بها‌توفي،‌من‌تصانيفه:‌‌‌‌هـ(199مذهبه‌بالحجاز‌والعراق،‌ثم‌انتقل‌إلى‌مصر‌)

 (.‌2‌/71للسبكي:‌)‌‌الشافعية‌الكبرى‌
‌(.‌3/130انظر‌مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)3
(،‌‌5/265:‌)[5596]ح‌‌‌‌،باب‌من‌لا‌يقع‌طلاقه‌من‌الأزواج‌،‌‌ب‌الطلاقكتا‌‌،‌أخرجه‌النسائي‌في‌السنن‌الكبرى‌4

،‌وَابْنُ‌مَاجَهْ‌"جاء‌في‌نصب‌الراية:‌‌ الْحَاكِمُ‌فِي‌كِتَاب1‌‌‌‌ِأَخْرَجَهُ‌أَبُو‌دَاوُد‌فِي‌الْحُدُودِ،‌وَالنَّسَائِيُّ فِي‌الطَّلَاقِ،‌وَرَوَاهُ‌
وَلَ‌ انْتَهَى.‌ يُخَرِّجَاهُ،‌ وَلَمْ‌ مُسْلِمٍ،‌ شَرْطِ‌ عَلَى‌ صَحِيح ‌ ‌ حَدِيث  وَقَالَ:‌ لَاةِ،‌ الصَّ أَوَاخِرِ‌ فِي‌ فِي‌‌الْمُسْتَدْرَكِ‌ يْخُ‌ الشَّ يُعِلَّهُ‌ مْ‌

بْ‌ حَمَّادُ‌ التَّنْقِيحِ:‌ صَاحِبُ‌ وَقَالَ‌ ‌، عَلِيٍّ حَدِيثِ‌ مِنْ‌ إسْنَادًا‌ أَقْوَى‌ هُوَ‌ قَالَ:‌ وَإِنَّمَا‌ بِشَيْءٍ،‌ مَامِ‌ وَثَّقَهُ‌‌الإِْ سُلَيْمَانَ‌ أَبِي‌ نُ‌
،‌وَابْنُ‌مَعِينٍ،‌وَغَيْرُهُمْ،‌وَتَكَلَّمَ‌فِيهِ‌ابْنُ‌سَعْدٍ،‌وَالْأَعْمَشُ،‌وَرَوَى‌لَهُ‌مُسْ‌ ،‌وَالْعِجْلِيُّ الراية‌‌"/‌نصب‌لِم ‌مَقْرُونًا‌بِغَيْرِهِ‌النَّسَائِيُّ

لأحاديث‌الهداية‌مع‌حاشيته‌بغية‌الألمعي‌في‌تخريج‌الزيلعي‌لجمال‌الدين‌أبو‌محمد‌عبد‌الله‌بن‌يوسف‌بن‌محمد‌‌
)المتوفى:‌‌ والنشر‌‌762الزيلعي‌ للطباعة‌ الريان‌ مؤسسة‌ عوام،‌ محمد‌ تحقيق:‌ الطبعة:‌‌/بيروت‌‌‌‌-هـ(،‌ لبنان،‌

 م1997هـ/1418الأولى،‌
‌(.‌5/369الحاوي‌الكبير‌للماوردي:‌)‌انظر‌‌5
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 المعقول:  .3

وهو معدوم   ،التصرفات صحيحة القصد إن وضع المال في يد من لا يعقل إتلافٌ له، كما أن من شروط اعتبار  
 .1عند المجنون والمعتوه فلا يصح تصرفه

المالكية جمهور  عند  باطلة  والمعتوه  المجنون  تصرفات  أن  عنه 4والحنابلة   3والشافعية  2وباعتبار  يعبر  التصرف  وأن   ،
 كتابةً غير معتبرة. باللفظ أو ما يقوم مقامه وهو الكتابة، فإن حكم التصرفات الصادرة عنهم  

تصرفات المجنون جنوناً مطبقاً باطلة سواء كانت باللفظ أم الكتابة، أما المجنون غير المطبق عند إفاقته  5وعند الحنفية 
التفصيل   فعلى  لا يصح  ،فإن كان نافعاً صح  الآتي:والمعتوه  يتوقف على    ،وإن كان ضاراً  بينهما  دائراً  وإن كان 

 إجازة الولي. 

 أما الصبي المميز فقد اختلف الفقهاء في صحة تصرفه على ثلاثة أقوال:  

الأول: المميز    القول  تصرفات  نافعةً تعد  متى كانت  و   صحيحة  محضاً،  محضاً نفعاً  نفعاً  النافعة  التصرفات   : من 
 8الحنفية   أما عند دون عشر سنوات وفوق سن السابعة،  7 والحنابلة  6عند المالكيةوتصح الوصية   الوصية:

وبقاء المال على ملكه حتى وفاته   ، على الأصح تصح في التجهيز والتكفين فقط لما فيها من نفع له  9والشافعية  
 على قبول الوصية بنفسه أو بوليه لما فيها من الحظ والمصلحة.   10الفقهاء   وله الرجوع عنها متى شاء، واتفق

 
‌(.‌7/170بدائع‌الصنائع‌للكاساني:‌)انظر‌‌‌1
 .‌(4/843منح‌الجليل‌شرح‌مختصر‌خليل‌لابن‌عليش:‌)انظر‌‌2
‌.‌(3/344روضة‌الطالبين‌للنووي:‌)انظر‌‌3
 (.‌3/458كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)انظر‌‌4
‌.‌(‌15/409المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌‌انظر‌رد‌5
‌(.‌9/504:‌)لابن‌عليش‌‌انظر‌منح‌الجليل‌6
‌(.‌5/233كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)انظر‌‌ 7
‌(.‌6/656رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)انظر‌‌8
‌(.‌6/97انظر‌روضة‌الطالبين‌لنووي:‌)‌9

)انظر‌‌‌‌10 عابدين:‌ لابن‌ المحتار‌ الجليل‌،‌‌(‌6/656رد‌ عليش‌‌منح‌ )لابن‌ لنووي:‌‌،‌‌(9/504:‌ الطالبين‌ روضة‌
 (.‌5/233كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)،‌(6/97)



38  
 ‌

أو ضارة   التصرفات هل هي نافعة  لبعض  الفقهاء في رؤيتهم  طلق    ،كالطلاقواختلف  المميز زوجته فلو  الصبي 
 .2خلافاً للجمهور   1وعلم تحريمها عليه يصح طلاقه عند الحنابلة في المذهب  وعاقِل ما يفعل،

الثاني: محضاً    المميز  تصرفات  القول  ضررا  ضارة  لأنها  صحيحة  الطلاق غير  محضاً:  ضرراً  الضارة  الأمثلة  فمن 
  .6كسائر العقود خلافاً للحنفية   5والحنابلة  4والشافعية 3جمهور المالكية فلا ينعقد عند   ،والوصية، واختلفوا في النكاح

ومن الأمثلة على ذلك:   ،موقوفة على إجازة الوليدائرة بين النفع والضرر تكون  المميز ال  تصرفات  القول الثالث:
  البيع والشراء من الصبي. و   ، بِجازة الولي  لا يصح إلا  7النكاح عند الحنفية 

فكل تصرف يقع من الصبي صحيحاً، تجوز فيه الكتابة لأن التصرف إنما يعبر عنه اللفظ   ذلكوبناءً على   •
، فإذا صحَّ تصرف الصبي لفظاً كالبيع والشراء صحَّ كتابةً مع مراعاة شروط أو ما يقوم مقامه كالكتابة

 .8، كالزواج والطلاق كتابة وقد مر تفصيل ذلك الكتابة ونوع التصرف
 
 
 

 ثالثاا: أن يكون قاصداا.   

 
‌(.‌7/381انظر‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)‌1
(،‌منح‌الجليل‌شرح‌مختصر‌خليل‌لأبي‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌‌6/656انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌‌2

)المتوفى: المالكي‌ عليش‌ الفكر1299محمد‌ دار‌ ط(،-هـ(،‌ )د.‌ )1989/هـ‌‌1409بيروت،‌ روضة‌‌9/504م:‌ ‌،)
‌(.‌7/381(،‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)6/97الطالبين‌للنووي:‌)

الرحمن‌‌‌‌3 عبد‌ بن‌ محمد‌ بن‌ محمد‌ الله‌ عبد‌ أبو‌ الدين‌ لشمس‌ خليل‌ مختصر‌ شرح‌ في‌ الجليل‌ مواهب‌ انظر‌
)المتوفى:‌‌ المالكي‌ الرُّعيني‌ بالحطاب‌ المعروف‌ المغربي،‌ الثالثة،‌‌954الطرابلسي‌ الطبعة:‌ الفكر،‌ دار‌ هـ(،‌

‌(.‌3/452م:‌)1992/هـ‌1412
 (.‌16‌/130انظر‌المجموع‌لنووي:‌)‌4
‌(.‌7/51انظر‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)‌5
 (.‌3/245انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌6
‌(.‌3/68: (انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين‌7
‌(.‌26_25راجع‌الصفحة:‌)‌‌8
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القلم أو  الخط  ويدعي تجريب  يكتب  قد  الشخص  الكتابة لأن  القصد في  أن    ،لابد من وجود   بعضهناك  إلا 
 وفيما يلي بيان ذلك:  ،فيها القصد   ولم يشترطواالتصرفات ذكرها الفقهاء  

 .الهازل:  1

 : . التعريف لغة واصطلاحاا أ

 1اللَّعِبُ، واهُوا في الل غاةِ: ماأْخُوذٌ مِنْ هازال في كالاامِهِ هازْلاً: إِذاا مازاحا. الْهازْل ضِد  الجِْدِّ، أاوْ هُوا  :  لغة

 2لا الحقيقي ولا المجازي، وهو ضد الجد.  ،يراد باللفظ معناه  ألاهو  :  اصطلاحاا 

 حكم التصرفات في الهزل: 

الحنفية المشهور   3اتفق  في  والظهار 6والحنابلة  5والشافعية 4والمالكية  والطلاق  النكاح  في  الهازل  تصرفات  أن  على 
لقوله سواء  والجد  فالهزل  صحيحة،  تقع  قُ،  والرجعة  واالطَّلاا النِّكااحُ  جِدٌّ:  واهازْلُهنَُّ  جِدٌّ  جِد هُنَّ  ثٌ  »ثالاا  :

 ولا يجوز منه إلا ما كان على وجه الجد.   ،هزل النكاح هزل  8، وعلى خلاف المشهور عند المالكية 7واالرَّجْعاةُ« 

                       ذلك: من الأمثلة على    فالهزل لفظاً في هذه التصرفات يقع صحيحاً إلا أن الهزل في الكتابة قد يختلف حكمه، 
الطلاق كتابة  كذلك فكذلك لا تصح وهما هازلين،   ،إذا كانت الكتابة لا تصح بين حاضرين عازمين عليه النكاح

 
 (.‌11/696لسان‌العرب‌لابن‌منظور:‌فصل‌الهاء،‌)‌1
‌(.‌257التعريفات‌للجرجاني:‌)‌2
هـ(،‌دار‌‌861انظر‌فتح‌القدير‌للكمال‌الدين‌محمد‌بن‌عبد‌الواحد‌السيواسي‌المعروف‌بابن‌الهمام‌)المتوفى:‌‌‌‌3

‌(.‌3/199:‌))د.ط(‌الفكر،‌
‌(.‌3‌/423انظر‌مواهب‌الجليل‌في‌شرح‌مختصر‌خليل‌للحطاب:‌)‌4
‌(.‌4/469انظر‌مغني‌المحتاج‌إلى‌معرفة‌معاني‌ألفاظ‌المنهاج‌للخطيب‌الشربيني:‌)‌5
‌(.‌5/40انظر‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)‌6
(،‌وقال‌الترمذي:‌حسن‌غريب،‌‌2/481[،‌)1184باب‌ما‌جاء‌في‌الجد‌والهزل‌في‌الطلاق‌ح‌]‌‌:سنن‌الترمذي‌‌‌7

والصحابة العلم،‌ أهل‌ عند‌ عليه‌ للزيلعي‌‌نصب‌‌‌/‌والعمل‌ )الراية‌ الطلاق،‌‌للحاكم‌المستدرك‌‌‌‌/‌‌‌(‌3/223:‌ كتاب‌ ‌:
‌(،‌وقال‌الحاكم‌إسناده‌صحيح.‌2/216[:‌)2800ح]

‌(.‌3‌/423انظر‌مواهب‌الجليل‌في‌شرح‌مختصر‌خليل‌للحطاب:‌)‌8
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فكذلك لا يقع إذا كان هازلاً غير مريد   ،تجريب الخط أو تخويف أهلهبالكتابة  لا يقع إلا بالنية فقد يكون قاصداً  
   1. ، وسيأتي تفصيله في الفصل الأخيرالطلاق

 المهر  

ومهراً في العلن على أن   ، مئةإن كتب المتعاقدان مهراً في السر على أن يكون  ، مثال: إن كان العقدان مكتوبان *
هذا إن لم تكن الزيَدة في جنس  ،هو مهر السر 4والشافعية  3والمالكية 2الحنفية فإن المعول عليه عند  ،ئتينيكون م

 5فيرى أبو حنيفة   ،واختلفا ولم يشهدا على ذلك  ،كمن سمى بيتاً في مهر العلن وألف دينار في مهر السر  ،المهر
لأنه المذكور في العقد وهو الظاهر ورجحه ابن الهمام،   ،في رواية أن المهر الواجب هو مهر العلانية  6والصاحبان

 لأنه مقصد العاقدين.  ،أن المهر الواجب هو ما اتفقا عليه سراً 7وفي رواية أخرى عند الصاحبين 

اتفقا على أن مهر العلن للسمعة وتواضعا سراً ، مثال:  كان أحدهما مكتوباا والآخر متفقاا عليه لفظاا وأما إن  *    
فيرجع  العقد وكذا العلن لم يتفق عليه،  ، لأن مهر السر لم يذكر في لعدم الظلم  على ألف دينار فالواجب مهر المثل 

 إلى الأصل الذي هو مهر المثل. 

 
 (‌من‌هذا‌المبحث.‌139انظر‌صفحة‌)‌1
‌.‌(3/329انظر‌فتح‌القدير‌لابن‌الهمام:‌)‌2
‌(.‌2/313انظر‌حاشية‌الدسوقي‌لمحمد‌بن‌عرفة:‌)‌3
‌(.‌4/378انظر‌مغني‌المحتاج‌للخطيب‌الشربيني:‌)‌4
م(‌هو‌النعمان‌بن‌ثابت،‌التيمي‌بالولاء،‌الكوفي،‌إمام‌الحنفية،‌الفقيه‌‌‌‌767-‌699=‌‌‌ه‌‌150-‌80أبو‌حنيفة‌)‌5

المجتهد‌المحقق،‌أحد‌الائمة‌الاربعة‌عند‌أهل‌السنة،‌قيل:‌أصله‌من‌أبناء‌فارس،‌ولد‌ونشأ‌بالكوفة،‌وكان‌يبيع‌‌
‌(.‌27-1/26الجواهر‌المضية‌للقرشي:‌)‌/‌الخز‌ويطلب‌العلم‌في‌صباه،‌ثم‌انقطع‌للتدريس‌والافتاء

م(‌محمد‌بن‌الحسن‌بن‌فرقد،‌من‌موالي‌بني‌شيبان،‌أبو‌‌‌‌804-‌‌748=‌‌‌‌ه‌‌189-‌‌131محمد‌بن‌الحسن‌)‌‌6
عبد‌الله:‌أصله‌من‌قرية‌حرستا،‌في‌غوطة‌دمشق،‌وولد‌بواسط.‌ونشأ‌بالكوفة،‌فسمع‌من‌أبي‌حنيفة‌وغلب‌عليه‌‌
مذهبه‌وعرف‌به‌وانتقل‌إلى‌بغداد،‌فولاه‌الرشيد‌القضاء‌بالرقة‌ثم‌عزله.‌ولما‌خرج‌الرشيد‌إلى‌خراسان‌صحبه،‌‌

 .‌(‌2/42الجواهر‌المضية‌للقرشي:‌)‌‌/فمات‌في‌الري‌
‌(.‌3‌/330فتح‌القدير‌لابن‌الهمام:‌)‌ 7
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السر  1المالكية وذهب     الرجل عدوله عن مهر  المرأة على  ادعت  إن  أنه  وبنكوله   ، إلى  السر  يعمل بمهر  فبيمينه 
يعمل بمهر العلانية، هذا مالم تقم بينة على أن مهر العلانية لا أصل له والمعتبر هو مهر السر، عندها يعُمل بمهر 

 السر من دون تحليف. 

لأن المهر يجب به سواءً كان العقد بالأقل   ،إلى وجوب ما كتب بالعقد وعقد به اعتباراً بالعقد   2الشافعية   وذهب 
 أم بالأكثر.

 إلى الأخذ بالزائد سواءً كان مهر السر أو العلانية للحوق الزيَدة بالمهر بعد العقد.   3الحنابلة وذهب  

 مذهبين:   اختلف الفقهاء في مسألة الخلع إلى   الخلع:

إلى أن الهزل إما أن يكون في أصل الخلع أو بدل الخلع، فإن كان في أصل الخلع،   الحنفيةذهب    المذهب الأول:   
إن كان الهزل في بدل ،  4جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ((   ))ثلاثة:  وقع الخلع بدلالة الحديث

 إلى قولين: 5اختلف الحنفيةالخلع  

 :حنيفة   أب فعند    القول الأول:

الطلاق ووجب  أ_ أو لم يحضرهما شيء وقع  المواضعة  العاقدان على الإعراض عن  اتفق  لكون   إن  المسمى  المال 
 الهزل باطلاً. 

 المرأة المال المسمى بطريق الجد.   وإن اتفقا على المواضعة توقف الطلاق على قبول   ب_

 وإن لم يحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب المسمى في العقد. ج_  

سواء اتفق الزوجان على المواضعة أم   ، إلى وقوع الطلاق ولزوم كامل المال المسمى  الصاحبانذهب    الثاني:القول  
فيها عليها  ، اختلفا  والبناء  الإعراض  عن  سكتا  خيار   ، أو  يحتمل  لا  والخلع  الخلع،  في  يؤثر  لا  الهزل  لأن  ذلك 

 الشرط.

 
 (.‌2/313انظر‌حاشية‌الدسوقي‌لمحمد‌بن‌عرفة:‌)‌1
‌(.‌4/378انظر‌مغني‌المحتاج‌للخطيب‌الشربيني:‌)‌2
 (.‌5/155انظر‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)‌3
 .‌(2/481[،‌)1184سنن‌الترمذي:‌باب‌ما‌جاء‌في‌الجد‌والهزل‌في‌الطلاق‌ح‌]‌4
‌(.‌2/287انظر‌بدائع‌الصنائع‌للكاساني:‌)‌5
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فإن تخالعا هازلين   ،إلى أن حكم الخلع كحكم الطلاق هزلاً   3والحنابلة   2الشافعية   1المالكية ذهب    المذهب الثاني:
 . ته فلا يصح الخلع لخلوه من العوضبلفظ الطلاق ونيته صح الطلاق، وأما إن تخالعا بغير لفظ الطلاق وني

الخلع   :والراجح الهزل على  الصاحبان من عدم تأثير  إليه  بمعناه، وحتى لا ما ذهب  يقول وعالمٌ  ما  قاصدٌ  ، لأنه 
على مكانتها المسلمة وحفاظاً  الهازلين وذلك صيانة للأسرة  لمزاح  الألفاظ عرضة  فإن تكون هذه  المعنى  ، ولنفس 

  الخلع كتابة مع ادعائه الهزل يقع كما يقع لفظاً. 

 . المدهوش والغضبان: 2

 أ. التعريف لغة واصطلاحاا: 

الشدة والقوة، ومنه اشتد  لغة:   الغضب لأنه اشتداد السخط، يقال: غضِب يغضب مصدر غاضب، يدل على 
 4غضباً، وهو غضبان وغضوب وهو نقيض الرضا. 

 5هو تغير يحدث في حالة غليان دم القلب لينتج عنه التشفي للصدر.   اصطلاحاا:

دهش دهشاً فهو مادْهوش، ودهَّش فهو مادْهُوش، ذهاب العقل من الذهل والوله وقيل من الفزع   الدهش لغة: 
 6ونحوه. 

 7: هو من غلب الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عاداته بسبب غضب اعتراه. والمدهوش اصطلاحاا 
إن الدهش يُحدِث خللًا فيترتب عليه ذهاب العقل بالكلية، أما الغضب فقد   علاقة الغضب بالدهش:  .ب

يذُهب العقل أو لا يذُهبه، والمدهوش من أسبابه الغضب والفرح والصدمة والهلع وغيرها، إلا أن الدهش 
 يساوي الغضب في إحدى حالاته وهو حالة غلبة الهذيَن واختلاط الجد بالهزل.

  .ت

 
‌(.‌2/313انظر‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)‌1
‌(.‌6/417انظر‌مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)‌2
 (.‌5/155انظر‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)‌3
‌(.‌1/648لسان‌العرب‌لابن‌منظور،‌باب‌الباء‌فصل‌الغين:‌)‌4
‌(.‌1/209التعريفات‌للجرجاني:‌)‌5
‌(.‌6/303لسان‌العرب‌لابن‌منظور:‌)‌‌6
‌(.‌3/244انظر‌رد‌المحتار‌على‌الدر‌المختار‌لابن‌عابدين:‌)‌7
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 . حكم التصرفات في الغضب:ج

على أن الغضب إن كان يزيل العقل ويصل فيه الإنسان لحد الجنون، لا تصح تصرفاته، أما إن كان 1اتفق الفقهاء 
لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وما يقصده بل يملك الإنسان فيها نفسه، ويسيطر فيها على مشاعره وأقواله 

حال ه دون ان يصل به الى زوال عقله و وأفعاله فتصح تصرفاته عندها، لكن إن تحكم الغضب بالإنسان واشتد ب
بينه وبين نية صاحبه بحيث يندم الرجل على ما صدر منه إذا زال الغضب، فهذا محل اختلاف بين الفقهاء حول 

 صحة التصرفات أو بطلانها. 

وذلك لاستقرار ،  إلى صحة تصرفات الغضبان  5والمتقدمين من الحنابلة4في قول والشافعية3والمالكية  2ذهب الحنفية 
تضطرب مصالح الناس، وهذا يستوجب الحكم بلزوم العقود التي تترتب عليها حقوق   لاولكي،  العقود والمعاملات

أصول  يهز  مما  تصرفه  لإبطال  الغضب  يدعي  أن  يستطيع  أحد  لأن كل  الغضب،  لعذر  اعتبار  دون  للآخرين 
 المعاملات. 

إلى عدم صحة تصرفات الغضبان إن استحكم الغضب واشتد   8وبعض المالكية  7من الحنفية  6وذهب ابن عابدين 
 . فلم تصح تصرفاته وسائر عقوده  ، لانعدام قصده

 
المحتار‌لابن‌عابدين:‌‌1 الخلوتي،‌حاشية‌الصاوي‌‌(‌3/244)انظر‌رد‌ ،‌إعانة‌الطالبين‌‌(‌2/542):‌‌لأبي‌العباس‌

هـ(،‌دار‌‌1302على‌حل‌ألفاظ‌فتح‌المعين‌لأبي‌بكر‌المشهور‌بالبكري‌بن‌محمد‌شطا‌الدمياطي‌)المتوفى:‌بعد‌‌
‌(.‌5‌/235(،‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)4/9)‌‌:م‌1997/هـ‌1418ر‌للطباعة،‌الطبعة:‌الأولى،‌الفك

‌(.‌3/244انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)2
 (.‌2/366انظر‌حاشية‌الدسوقي‌لمحمد‌بن‌عرفة:‌)‌3
المحتاج‌في‌شرح‌المنهاج‌لأحمد‌بن‌محمد‌بن‌علي‌بن‌حجر‌ال‌‌4 المكتبة‌التجارية‌الكبرى،‌انظر‌تحفة‌ ‌‌هيتمي،‌

‌.‌(‌8/32م:‌)1983/هـ‌1357
‌(.‌5/235انظر‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)‌5
م(‌محمد‌أمين‌بن‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌عابدين‌الدمشقي:‌‌‌‌1836-‌‌‌‌1784/هـ‌‌‌‌1252–‌‌1198ابن‌عابدين‌)‌‌6

ابن‌‌ بحاشية‌ المشهور‌ المختار(‌ الدر‌ على‌ المحتار‌ )رد‌ صاحب‌ عصره،‌ في‌ الحنفية‌ وإمام‌ الشامية‌ الديار‌ فقيه‌
‌‌(‌الأبصارالدر‌المختار‌شرح‌تنوير‌‌)قره‌عين‌الأخيار‌لتكملة‌رد‌المحتار‌على‌‌‌‌/عابدين،‌مولده‌ووفاته‌في‌دمشق

هـ(،‌دار‌الفكر‌‌1306بن‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌عابدين‌)المتوفى:‌‌‌‌)مطبوع‌بآخر‌رد‌المحتار(‌لعلاء‌الدين‌محمد
 (.‌7/416:‌)لبنان،‌)د.ط(‌‌–للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت‌

 (.‌2/366(،‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)3/244انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌7
‌(.‌2/542):‌لأبي‌العباس‌الخلوتيانظر‌حاشية‌الصاوي‌8
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 ‌حكم التصرفات في الدهش:  .د

 اختلف الفقهاء في حكم تصرفات المدهوش إلى قولين: 

الحنفية   القول الأول:   عابدين من  ابن  أقواله وأفعاله   1ذهب  الخلل في  لغلبة  المدهوش  إلى عدم صحة تصرفات 
أقواله وأفعاله صحيحة وإن كان يعلمها ويريدها، لأن إرادته خارجة عن إدراك   الخارجة عن إرادته، لذلك لا تعتبر 
 غير صحيح فأشبه الصبي العاقل.

الثاني العقل والمعتوه، فقالوا بعدم صحة تصرفاتهم،   2الجمهور   لم يأت ذكر المدهوش عند  :القول  إنما ذكروا زائل 
 لنقص العقل والإدراك في أغلب الحالات، والمدهوش لا يخرج عن هذا المعنى. 

السوري  ونص الشخصية  الأحوال  المدهوش  قانون  تصرفات  وقوع  عدم  المدهوشوبيّن   ، على  من  المراد  معنى  في    
 : / "89المادة / 

 السكران ولا المدهوش ولا المكره. لا يقع طلاق  _ 1  

 . المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول" _  2

 ن القانون اتبع قول ابن عابدين في النص على حكم المدهوش وبطلان تصرفاته. فإ   وعليه

اللفظ الصريح في الطلاق لا يحتاج إلى القصد أو النية في الطلاق   وحيث أنّ وجاء في اجتهادات محكمة النقض:"  
 / شخصية93المادة  أحوال  الرسول    ،/  قول  المطهرة  النبوية  السنة  من  ثابت  أنه  في   » :  وحيث  طلاق  لا 
وكنت أعي   ،كنت أعي ما أقول ولم أفقد وعي )  :أنه لم يكن في حالة إغلاق فهو كما يقول  قرّ والطاعن يُ 3« إغلاق

أقول / ...   ،(ما  المادة  الإيضاحية  المذكرة  أشارت  الإقرار 93وقد  الإقرار تجعل  تقدير  السلطة في  أن  بينات إلى   /
تقديرها سلطة  في  للقاضي  ملزمة  حجة  الجليلة  ،القضائي  الفقهية  القاعدة  أحكام  مع  يتفق  مؤاخذ   :وهذا  المرء 

أنّ   79)المادة    ،بِقراره ( وحيث  العدلية  الأحكام  يتوافق مع أحكام   من مجلة  فيه  المطعون  الحكم  إليه  انتهى  ما 

 
‌(.‌3/244)انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌‌1
‌.‌(5/234)‌‌،‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:(16/130)‌،‌المجموع‌للنووي:‌(‌4/438)انظر‌منح‌الجليل‌لابن‌عليش:‌‌2
‌‌الْغِلَاقُ‌‌،‌وقال‌أبو‌داود:‌258/2(‌2193كتاب‌الطلاق‌باب‌في‌الطلاق‌على‌غلط‌)‌،‌أخرجه‌أبوداود‌في‌سننه‌3

واللفظ‌له،‌وقال:‌صحيح‌على‌‌‌216/2(‌2802أظنه‌في‌الغضب،‌وأخرجه‌الحاكم‌في‌المستدرك‌كتاب‌الطلاق‌)
 شرط‌مسلم‌ولم‌يخرجه.‌
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 ، وأن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه  ،الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية وقانون البينات
 .1مما يوجب رد الطعن موضوعاً "

يبين الاجتهاد أن طلاق الغضبان يقع ما لم يخرجه غضبه عن الوعي والإدراك، مما يدل على أن التصرفات في حالة 
 الغضب معتبرة وصحيحة في حال كان مدركا له يعي ما يفعله.

المدهوش كتابة تصرفات  تقع  فكذلك لا  لفظاً  المدهوش  القانون نص على عدم وقوع طلاق  أن  لأن   ،وباعتبار 
 الكتابة بديل عن اللفظ والكتابة كناية تحتاج إلى نية. 

 يكون مختاراا: رابعاا: أن  

 تعريف الإكراه  .1
عليه،   لغة: الإكراه   أكْراهاك غيرك  ما  رْه:  عليه، وبالفتح كا نفسك  أكْراهْتا  ما  المشقة، وبالضم كُرْه،  مصدر كره: 

 2تقول: جئتك كُرْهاً، وأدخلتن كارْهاً، هذا قول الفراّء.

هو :  اصطلاحاا  ما  ليرفع  الرضا،  عدم  على  فيقدم  شرعًا،  أو  طبعًا  الإنسان،  يكره  ما  على  والإجبار  الإلزام  هو 
 3أضر.

ما كان له أثر في التصرفات لتحقيق غرض غير مشروع أو باطل أو أدى إلى ظلم،    4ويقصد بالإكراه عند الفقهاء
فلا يدخل   ، كأن يكُراه الزوج على طلاق زوجته بدون وجه حق، وأما ما كان لدفع ظلم أو تحقيق غرض مشروع

الفُرقة  في الإكراه، لأنه ليس عيباً من عيوب الإرادة أو الرضا ولا مفسداً للاختيار، كإجبار القاضي للعنين على 
 بعد مضي المدة. 

 : .أنواع الإكراه2

 
 ‌‌‌.سجلات‌محكمة‌النقض‌‌2013/‌لعام‌851قرار/‌‌شرعي/‌‌859أساس‌/ ( 1)
 (.‌36/484تاج‌العروس‌للزبيدي،‌مادة‌)كره(:‌)2
‌(.‌1/33التعريفات‌لجرجاني:‌)‌‌3
شرح‌التلويح‌على‌التوضيح‌لمتن‌التنقيح‌في‌أصول‌الفقه‌للإمام‌سعد‌الدين‌بن‌مسعود‌بن‌عمر‌التفتازاني‌)ت:‌‌‌‌4

الدسوقي‌لابن‌عرفة‌الدسوقي:‌‌2/549:‌)،‌)د.ط(هـ(‌تحقيق:‌محمد‌خيري‌سعيد،‌المكتبة‌الوقفية792 (،‌حاشية‌
الرملي‌‌2/368) الدين‌ أحمد‌بن‌حمزة‌شهاب‌ العباس‌ أبي‌ بن‌ الدين‌ المنهاج‌لشمس‌ إلى‌شرح‌ المحتاج‌ نهاية‌ ‌،)

الأخيرة،‌‌1004)ت:‌‌ الطبعة‌ بيروت‌ الفكر،‌ دار‌ للمرداوي:‌‌6/447)‌‌:م‌1984-هـ‌‌1404هـ(‌ الإنصاف‌ ‌،)
(8/441‌.)‌
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 .وإكراه غير ملجئ  2الإكراه إلى: إكراه ملجئ   1الحنفية _ قسّم    1

 والإلجاء: ألجأه إلى كذا اضطر إليه وأحوجه إلى أن يفعل فعلًا يكرهه. 

العضو، وهذا مُعدمٌ للرضا مفسد للاختيار وأما الإكراه غير الملجئ يكون والإكراه الملجئ: يكون بفوات النفس أو 
 بحبسٍ أو قيدٍ أو ضربٍ وهذا مُعدمٌ للرضا غير مفسد للاختيار.

فاعتبروا كلا هذين القسمين إكراهاً ملجئاً، فمعنى الإلجاء أعم،   5والحنابلة  4والشافعية  3وأما جمهور المالكية   –  2
وبوجوده يتحقق الإكراه في نفس المكراه فيضطر إلى الإتيان بما أكُره عليه، وإذا تحقق ذلك زال الرضا والاختيار، 

 ، لكنهم اختلفوا فيما يتحقق به الإكراه الملجئ: وإذا لم يتحقق فلا يسمى إكراهاً 

السجن ظلماً أو القيد يكون بحصول الخوف المؤلم في نفس المكراه كالقتل والضرب ولو قليلا، أو    6المالكية فعند  
وفي الصفع الكثير لأصحاب المروءة وغيرهم، أكان في الملأ أو في الخلوة، وأما الصفع القليل فيتحقق   ، ولو لم يطل

أو إتلافه  المال  الملأ، أما الخلوة فليس بِكراه، وأخذ  أمام  به الإكراه لأصحاب المروءة دون غيرهم في حال كان 
 7إن كثر، وإلا فليس بِكراه وهي رواية ابن الماجشون.   يكون إكراهاً 

 
‌(.‌2/549انظر‌شرح‌التلويح‌للتفتازاني:‌)‌1
 (.‌1/419تاج‌العروس‌لمرتضى‌الزبيدي:‌مادة‌)لجأ(:‌)‌2
 (.‌2/368انظر‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة‌الدسوقي:‌)‌3
‌(.‌6/447انظر‌نهاية‌المحتاج‌إلى‌شرح‌المنهاج‌للرملي:‌)‌4
‌(.‌8/441الإنصاف‌للمرداوي:‌)‌5
 (.‌2/368انظر‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)‌6
م(‌عبد‌الملك‌بن‌عبد‌العزيز‌بن‌عبد‌الله‌التيمي‌بالولاء‌أبو‌‌‌‌827-‌‌000هـ‌=‌‌‌‌212-‌‌000ابن‌الماجشون‌)‌‌7

عليه‌‌ دارت‌ فصيح،‌ مالكي‌ فقيه‌ الماجشون:‌ ابن‌ زمانه،‌‌مروان‌ في‌ فيالفتيا‌ عمره‌‌‌أضر‌ المدارك‌‌‌‌/آخر‌ ترتيب‌
المسالك‌ )المتوفى:‌‌‌‌يبلأ‌‌وتقريب‌ اليحصبي‌ موسى‌ بن‌ عياض‌ القاضي‌ جزء‌‌544الفضل‌ المحقق:‌ ابن‌‌1هـ(‌ ‌:
،‌‌:‌محمد‌بن‌شريفة‌5جزء‌‌،‌‌م‌1970-‌‌1966:‌عبد‌القادر‌الصحراوي،‌‌2‌‌،3‌‌،4جزء‌‌،‌‌م‌‌1965تاويت‌الطنجي،‌‌

أعراب‌‌‌‌،6‌‌،7‌‌،8جزء‌‌ أحمد‌ فضالة‌‌،‌‌م1983-1981سعيد‌ المغربالمحمدية-مطبعة‌ :‌‌الأولى‌‌‌الطبعة،‌‌،‌
(3/136‌.)‌
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المال عاجلاً 1الشافعية وعند   أو إتلاف  الطويل  الحبس  أو  الشديد  ، ويختلف الإكراه باختلاف : يكون بالضرب 
لذوي  إكراه  اليسير  فالضرب  آخر،  حق  في  إكراهاً  يكون  لا  قد  شخص  بحق  إكراهاً  يكون  فما  الأشخاص، 

 الوجاهة، وإتلاف خمسة دراهم إكراه للفقير دون الغن. 

وأخذ المال والحبس    ،والضرر الكثير والخنق  ، لا يتحقق الإكراه إلا إذا ناله شيءٌ من العذاب المؤلم  2الحنابلة وعند  
 الكثير، بخلاف السب والشتم وأخذ المال القليل فليس بِكراه، لأن الضرر الواقع به يسير. 

 .شروط تحقق الإكراه في التصرفات: 3

 وهي:   3لابد من توافر عدّة شروط لتحقق الإكراه نص عليها الأئمة الأربعة 

أن يكون الإكراه من شخص قادر على إيقاع ما هادَّد به، ولا يشترط أن يكون متغلِّباً بسلطة أو سلاح   .أ
  ومن ذلك قول المرأة لزوجها: طلقن وإلا قتلتك مثلاً أو  5والشافعية  4المالكيةكاللص وقاطع الطريق عند  

، وغلب على ظنه أنها تفعل ذلك، فالإكراه واقع، خلافاً للحنفية  _ فيما يؤثر به الإكراه    6أتلفت مالاكا
 . سلطة له_ الذين اشترطوا ذلك، والراجح الأول لوقوع الإكراه ممن لا    7عندهم والحنابلة 

 ب. أن يغلب على ظن الـمكرهِ وقوع ما هُدِّد به إن لم يفعل، ويكفي في ذلك غلبة الظن ولا يشترط التيقن. 

 ج. أن يعجز الـمُكراه عن دفع ما هُدِّد به بهرب أو مقاومة أو استغاثة باللجوء.

 د. أن يكون الإكراه ملجئاً. 

 
‌(.‌6/447انظر‌نهاية‌المحتاج‌إلى‌شرح‌المنهاج‌الرملي:‌)‌1
 (.‌8/441انظر‌الإنصاف‌للمرداوي:‌)‌2
الهداية:‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌محمود،‌أكمل‌الدين‌أبو‌عبد‌الله‌ابن‌الشيخ‌شمس‌الدين‌ابن‌‌‌‌3 العناية‌شرح‌ انظر‌

(،‌المدونة‌لمالك‌بن‌أنس‌‌9/233:‌))د.ط(هـ(،‌دار‌الفكر،‌‌786الشيخ‌جمال‌الدين‌الرومي‌البابرتي‌)المتوفى:‌‌
)ت:‌‌ الأولى،‌‌179الأصبحي‌ الطبعة‌ العلمية:‌ الكتب‌ دار‌ الوهاب‌‌(2/436)‌‌:‌م‌1994-هـ‌‌1415(‌ فتوحات‌ ‌،

بتوضيح‌شرح‌منهج‌الطلاب‌المعروف‌بحاشية‌الجمل‌لسليمان‌بن‌عمر‌بن‌منصور‌العجيلي‌الأزهري،‌المعروف‌‌
 (.‌8/439:‌)لابن‌قدامة‌(،‌المغني4/325(:‌‌(هـ(،‌دار‌الفكر،‌)د.‌ط‌1204توفى:‌بالجمل‌)الم‌

 (.‌2/436انظر‌المدونة‌لمالك‌بن‌أنس:‌)‌4
‌.‌(‌4/325انظر‌فتوحات‌الوهاب‌بتوضيح‌شرح‌منهج‌الطلاب‌للعجيلي:‌)‌5
‌(.‌9/233انظر‌العناية‌شرح‌الهداية‌للبابرتي:‌)‌6
 (.‌8/439الإنصاف:‌)‌(،8/439)انظر‌المغني‌لابن‌قدامة:‌‌‌7



48  
 ‌

 الأحوال الشخصية السوري   قانونحكم تصرفات المكره كتابة في  .  4

لا   _1"  : /89المادة / من    الفقرة الأولى المكره في قانون الأحوال الشخصية السوري كما ورد في    تصح تصرفاتلا  
 . لمكره "السكران ولا المدهوش ولا ا  يقع طلاق 

والدها قد ضغط عليها   عليها فقالت: بأنّ   ى " المحكمة استمعت لإفادة المدعجاء في اجتهادات محكمة النقض:  و 
ض للضغوط من ذويه ومن ذوي عي تعرّ المدّ   للانفصال عن زوجها بسبب علاقة مادية بينهما، وأفاد الشهود أنّ 

وعملاً بقول  ،أحوال شخصية /89/ نص المادة بالإكراه ينفي وقوع الطلاق أصلًا وذلك  عى عليها، وحيث أنّ المدّ 
فهل بعد ذلك قول لقاضي بعدم وقوع 1، : »تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«رسول الله  

 2".   طلاق المكره، وبالتالي لا عودة للمطلقة إلى عصمة مطلقها لعدم وقوع الطلاق أصلاً 

هذا الاجتهاد ما ذهب إليه القانون من عدم صحة الطلاق في حالة الإكراه، وبالتالي فإن تصرفات المكره   يؤكد 
القانون  اختيار  على  بناء  صحيحة  غير  أيضاا القولية  يصح  فلا  الإكراه  مع  اللفظي  التصرف  يصح  لم  وإذا   ،

 التصرف الكتاب مع الإكراه. 

 خامساا: أن يكون صاحب العلاقة: 

التأكد من أن الذي قام بالكتابة المتضمنة لأي تصرف ينبن عليه حكمٌ شرعي هو نفسه من يخصه الأمر يجب  
والذي يتحمل آثار هذا التصرف، كأن يكتب الزوج طلاق زوجته، أو يكتب وصية إلى فلان أو إقراراً بالنسب 
ونحو ذلك، وهنا يأتي دور وسائل الإثبات لتأكيد هوية الكاتب، فإن تبين أنه صاحب العلاقة فإنه يتحمل آثار 

 3 تصرفه، وإلا فلا.

  

 
(‌وقال‌عنه:‌صحيح‌‌2801أخرجه‌الحاكم‌في‌المستدرك‌على‌الصحيحين‌من‌رواية‌ابن‌عباس،‌كتاب‌الطلاق‌)  1

‌‌‌(.2/216)على‌شرط‌الشيخين‌ولم‌يخرجاه:‌
 .  سجلات‌محكمة‌النقض‌‌2/10‌/2015ـ‌تاريخ‌‌810ـ‌قرار‌‌865أساس‌ 2
،‌دمشق_‌حرستا،‌الطبعة‌‌المكتبة‌القانونية‌‌،المحامي‌سعدي‌أبو‌جيب‌‌‌،في‌القضاء‌الشرعي‌سؤال‌وجواب‌‌التذكرة‌‌‌3

‌(.‌1/117)م:2008هـ/142الثانية،‌
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 المطلب الثاني: شروط صفة الكتابة النافذة 

التصرفات بالكتابة حتى وإن كان الشخص قادراً على اللفظ، كما لو أراد الزوج أن يطلّق باللفظ جاز أغلب   تصح
عانْ فااطِماةا ، واستدلّوا على ذلك بالعديد من الأدلة منها 1أن يطلّق بالكتابة فيقع طلاقه إذا نواه عند الأئمة الأربعة 

اِلله   3، أانَّ أاباا عامْروِ بْنا حافْصٍ 2بنِْتِ قاـيْسٍ  : وا طالَّقاهاا الْبـاتَّةا، واهُوا غاائِبٌ، فاأارْسالا إلِايـْهاا واكِيلُهُ بِشاعِيٍر، فاساخِطاتْهُ، فاـقاالا
»لا   : فاـقاالا لاهُ،  ذالِكا  فاذاكاراتْ  واسالَّما،  عالايْهِ  اللهُ  صالَّى  اِلله  راسُولا  فاجااءاتْ  شايْءٍ،  مِنْ  ناا  عالايـْ لاكِ  عالايْهِ ماا  لاكِ  يْسا 

 4. ناـفاقاةٌ«

 6:" إذا خط الرجل بيده الطلاق فهو طلاق".5وقال إبراهيم النخعي 

 ويشترط لصحة التصرفات بالكتابة الشروط الآتية:

 

 أولاا: أن تكون مرسومة. 
 

عابدين:‌‌‌‌1 لابن‌ المحتار‌ رد‌ عيش:‌‌(‌3/246)انظر‌ لابن‌ الجليل‌ منح‌ للرملي:‌‌(‌4/91)،‌ المحتاج‌ نهاية‌ ‌،
‌(.‌5/249(،‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)6/437)
فاطمة‌بنت‌قيس‌بن‌خالد:‌)ب‌د‌ع(:‌فاطمة‌بنت‌قيس‌بن‌خالد‌الأكبر‌بن‌وهب‌بن‌ثعلبة‌بن‌وائلة‌بن‌عمرو‌‌‌‌2

أسد‌‌‌‌/‌بن‌شيبان‌بن‌محارب‌بن‌فهر‌القرشية‌الفهرية‌أخت‌الضحاك‌بن‌قيس،‌قيل:‌كانت‌أكبر‌منه‌بعشر‌سنين‌
 (.‌7/224)‌:الغابة‌لأبن‌الأثير

‌بن‌عمر‌بن‌مخزوم‌القرشي‌المخزومي،‌زوج‌فاطمة‌بنت‌قيس‌ا‌‌أبو‌عمرو‌بن‌حفص‌‌3 ،‌‌بن‌المغيرة‌بن‌عبد‌اللََّّ
وأمّه‌درّة‌بنت‌خزاعيّ‌الثقفية،‌وكان‌خرج‌مع‌عليّ‌إلى‌اليمن‌في‌عهد‌‌‌‌،‌وقيل:‌هو‌أبو‌حفص‌بن‌عمرو‌بن‌المغيرة‌

‌عليه‌وسلّم‌فمات‌هناك  (.‌‌7‌/239الإصابة‌لابن‌حجر‌العسقلاني:‌)/سكن‌المدينة‌،‌النبيّ‌صلى‌اللََّّ
هـ(،‌المحقق:‌محمد‌فؤاد‌عبد‌‌261صحيح‌مسلم‌لمسلم‌بن‌الحجاج‌أبو‌الحسن‌القشيري‌النيسابوري‌)المتوفى:‌‌‌‌4

‌(.‌2/1114)‌‌:[1480،‌ح]باب‌المطلقة‌ثلاثاً‌لا‌نفقة‌لهاط(،‌‌‌.بيروت،‌)د‌‌–الباقي،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي‌
أبو‌عمران‌النخعي،‌من‌مذحج‌‌‌‌براهيم‌بن‌يزيد‌بن‌قيس‌بن‌الأسود‌م(‌إ‌‌‌815-‌‌666هـ‌=‌‌‌‌96-‌‌46النَّخَعي‌)‌‌5

التابعي أكابر‌ للحديث‌من‌ وحفظا‌ رواية‌ وصدق‌ صلاحا‌ الكوفة‌‌،‌ن‌ أهل‌ الحجاج‌‌‌،‌من‌ من‌ مختفيا‌ فيه‌‌‌‌،مات‌ قال‌
‌‌/‌ولما‌بلغ‌الشعبيّ‌موته‌قال:‌والله‌ما‌ترك‌بعده‌مثله‌‌،لعراق،‌كان‌إماما‌مجتهدا‌له‌مذهب‌الصلاح‌الصفدي:‌فقيه‌ا‌

‌(.‌1/177:‌)تهذيب‌التهذيب‌لابن‌حجر‌العسقلاني‌
)المتوفى:‌‌‌‌6 الجوزجاني‌ الخراساني‌ شعبة‌ بن‌ منصور‌ بن‌ سعيد‌ عثمان‌ لأبي‌ منصور‌ بن‌ سعيد‌ هـ(،‌‌227سنن‌

السلفية‌‌ الدار‌ الأعظمي،‌ الرحمن‌ حبيب‌ الأولى،‌‌–المحقق:‌ الطبعة:‌ باب‌‌1186م،‌ح]1982/هـ1403الهند،‌ ‌،]
‌(.‌1/326)‌‌:‌الرجل‌يكتب‌بطلاق‌امرأته
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 أي أن تكون مصدرة ومعنونة بعنوان المرسل إليه كالرسائل المعهودة.

أما غير المرسومة فلا   ،إلى صحة التصرفات بالكتابة المرسومة بألفاظها الصريحة دون الحاجة إلى النية  1ذهب الحنفية 
المالكية وفرق  الخط،  أو تحسين  القلم  إرادته تجريب  بالنية، لاحتمال  إلا  التصرفات  الكتابة   2تصح  عند  نيته  بين 

 فتصح التصرفات بمجرد الكتابة، وبين عدم نيته عند الكتابة فلا تصح إلا بالنية.

عند   والحنابلة  3الشافعيةأما  قول  تصح   4في  تكون   فلا  الكناية  لأن  النطق،  على  القدرة  مع  بالكتابة  التصرفات 
باللفظ لا بالكتابة، وقياساً على الإشارة من الناطق، ولأن الكتابة قد تحتمل امتحان الخط وأما إذا لم ينو الشخص 

 5بالكتابة فلا تصح تصرفاته وهذا عند جمهور الفقهاء. 

 ثانياا: أن تكون مستبينة: 

تصح  فهذه  والأرض،  والحائط  الورق  على  للقارئ، كالكتابة  بسهولة  قراءتها  يمكن  بحيث  أثر،  لها  واضحة  أي 
الفقهاء  عند جمهور  النية  مع  بها  منها صح   ،6التصرفات  المراد  وفُهِم  بها  أُتي  فلو  عبارة عن حروف  الكتابة  لأن 

النبي    تبليغ  الكاتب، وليس أدل على ذلك من  مقام  تقوم  الكتابة  الناس بالقول  التصرف، كما أن   ، بعض 
 والبعض الآخر بالكتابة وفق رسائل إلى ملوك الطوائف. 

فهذه  ،اوقراءته  ايمكن فهمه الكتابة التي لاو ا يكتب على الهواء أو الماء م  هيو  الكتابة غير مستبينة إن كانت   أما  
 7لا تصح التصرفات بها، لأنها كالهمس في الفم بما لا يتبين.

 ثالثاا: أن تكون بلغة مفهومة: 

 
 (.‌3/246انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌1
‌(.‌2/384انظر‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)2
‌(.‌17‌/119انظر‌المجموع‌للنووي:‌)‌3
‌(.‌5/249انظر‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)‌4
المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌‌‌5 الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)3/246انظر‌رد‌ (،‌المجموع‌شرح‌المهذب‌‌2/384(،‌حاشية‌

‌(.‌7/486(،‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)17/119للنووي:‌)
(،‌المجموع‌شرح‌المهذب‌للنووي:‌‌4/91(،‌منح‌الجليل‌لابن‌عيش:‌)3/246انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌‌6
 (.‌7/486(،‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)17/119)
‌(.‌3/246انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌7
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يشترط في التصرفات المنفردة أن تكون الكتابة بلغة مفهومة بالنسبة للكاتب ككتابة الطلاق باللغة الأعجمية، أما 
لأن الكتابة تعبير عن الإرادة الصادرة منه، فيشترط   ،التصرفات غير المنفردة يشترط أن تكون اللغة مفهومة للطرفين

الزواج بغير العربية للعربيين أو بلغة الشات   كعقدن لبس أو إبهام بالنسبة للعاقدين  أن تكون واضحة ومفهومة دو 
 وفيما يلي بيان لكلام الفقهاء في ذلك: 

 _ الكتابة بغير العربية:   1

 : ومن الأمثلة على ذلك

على جواز عقد الزواج بغير العربية إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم العربية، لأن   1الفقهاء في النكاح: اتفق  
 العبرة في العقود للمعاني، واختلفوا فيما إذا كانا يفهمان العربية ويستطيعان العقد بها: 

إلى أنه ينعقد الزواج بغير العربية إذا جاء   5الحنابلة  ومتأخري   4وابن قدامة   3والشافعية في الأصح   2فذهب الحنفية
 باللفظ الخاص المشتمل على معنى اللفظ العربي. 

الشافعية في قول  قول آخر للشافعية   6وذهب  العربية، وفي  أنه لا يصح بغير  أنه 1والمذهب من الحنابلة    7إلى  إلى 
 2ينعقد إن لم يحسن العربية وإلا فلا.

 
1‌‌( عابدين:‌ المحتار‌لابن‌ رد‌ الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)3/15انظر‌ حاشية‌ الإمام‌‌2/221(،‌ مذهب‌ في‌ البيان‌ ‌،)

 (.‌5/38(،‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)9/235الشافعي‌للعمراني:‌)
(،‌كشاف‌القناع‌‌9/235(،‌البيان‌في‌مذهب‌الإمام‌الشافعي‌للعمراني:‌)‌3/15انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌‌2

‌(.‌5/38للبهوتي:‌)
 (.‌9/235انظر‌البيان‌في‌مذهب‌الإمام‌الشافعي‌للعمراني:‌)‌3
م(‌عبد‌الله‌بن‌محمد‌بن‌قدامة‌الجماعيلي‌المقدسي‌ثم‌الدمشقي1223‌‌‌‌ّ-‌‌1146هـ‌=‌‌‌‌620-‌‌541ابن‌قُدَامَة‌)‌‌4

المغني،‌‌ الحنابلة،‌له‌تصانيف،‌منها‌"‌ ولد‌في‌جماعيل‌)من‌‌الحنبلي،‌أبو‌محمد،‌موفق‌الدين:‌فقيه،‌من‌أكابر‌
هـ،‌فأقام‌نحو‌أربع‌سنين‌وعاد‌إلى‌دمشق‌‌‌‌561قرى‌نابلس‌بفلسطين(‌وتعلم‌في‌دمشق،‌ورحل‌إلى‌بغداد‌سنة‌‌

‌(.‌3/281:‌)ذيل‌طبقات‌الحنابلة‌للسَلامي‌/‌وفيها‌وفاته
)المتوفى:‌‌‌‌5 الحراني‌ تيمية‌ بن‌ الحليم‌ عبد‌ بن‌ أحمد‌ العباس‌ أبو‌ الدين‌ لتقي‌ الفتاوى‌ مجموع‌ هـ(،‌‌728انظر‌

المحقق:‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد‌بن‌قاسم،‌مجمع‌الملك‌فهد‌لطباعة‌المصحف‌الشريف،‌المدينة‌النبوية،‌المملكة‌‌
‌(.‌20/533م:‌)1995هـ/1416العربية‌السعودية،‌

‌(.‌9/235انظر‌البيان‌في‌مذهب‌الإمام‌الشافعي‌للعمراني:‌)‌6
 .‌(9/235):‌‌انظر‌المرجع‌السابق‌‌7
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إلى أن من لا يستطيع النطق بالعربية إن أتى بصريح الطلاق   5والحنابلة  4والشافعية  3وأما في الطلاق: ذهب الحنفية 
 وإن أتى بالكناية لا يقع الطلاق إلا بالنية.  ،بغير العربية وقع الطلاق

وبناءً عليه فإن من قال بأن الكتابة صريحة فالطلاق يقع بالكتابة ممن لا يحسن العربية دون نية، ومن قال لا يقع 
 فلا يقع طلاقه إلا بالنية.   ،الطلاق بالكناية

 يعرفان غير العربية.   رجلان عدلان إلى أن من طلق بغير العربية صح طلاقه إن شهد بذلك    6وذهب المالكية 

 لشات( أو )الإنكليزي المـعُرَّب( _ الكتابة بلغة )ا2

سنوات، تستخدم للتواصل عبر الدردشة هي أبجدية غير محدّدة القواعد، مستحدثة غير رسمية، ظهرت منذ بضعة  
أن  إلا  العربية  اللغة  مثل  اللغة  هذه  وتنطق  بلهجتها،  أو  العربية  باللغة  المحمول  الهاتف  رسائل  أو  الإنترنت  على 
بعض  استبدال  يتم  حيث  التشفير،  تشبه  بطريقة  وأرقام  إنكليزية  حروف  هي  الكتابة  في  المستخدمة  الحروف 

 الأحرف في اللغة العربية والتي لا يوجد لها مقابل في اللغة الإنكليزية بأرقام تشابه لحد ما الحروف العربية، مثل: 

 so2al= همزة ككلمة سؤال تكتب:   2

  3= ع ويمكن كتابة حرف غ بالشكل التالي ‘ 3

 = ش والبعض يستخدمها مقابل الحرف ذ  4

 = خ  5

 = ط  6

  = ح 7

  = ق  8
 

انظر‌مطالب‌أولي‌النهى‌في‌شرح‌غاية‌المنتهى‌لمصطفى‌بن‌سعد‌بن‌عبده‌السيوطي‌شهرة،‌الرحيبانى‌مولدا‌ثم‌‌1
 (.‌5/49)‌:‌م‌1994/هـ‌1415هـ(،‌المكتب‌الإسلامي،‌الطبعة‌الثانية،‌1243الدمشقي‌الحنبلي‌)المتوفى:‌

 (.‌9/235البيان‌في‌مذهب‌الإمام‌الشافعي‌للعمراني:‌)2
‌(.‌3/190انظر‌فتح‌القدير‌لابن‌الهمام:‌)‌3
‌(.‌8/25انظر‌روضة‌الطالبين‌لنووي:‌)‌‌4
‌(.‌5/369انظر‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)‌5
‌(.‌2/69):‌انظر‌المدونة‌لمالك‌بن‌أنس‌6
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 = ص  9

والسبب الرئيسي لانتشارها ظهور خدمة الهاتف المحمول، وذلك لأن خدمة الرسائل القصيرة تتيح للغة الإنكليزية 
أكثر في الرسالة الواحدة عنها في نظيرتها العربية، مما دفع بعض الذين لا يتقنون الإنكليزية إلى استخدامها   حروفاً 

لكن بصيغة عربية، فسرعان ما انتشرت بين المستخدمين لتوفير أكبر كم من الحروف، بالإضافة إلى أن كثيراً من 
 1الأجهزة لا تدعم اللغة العربية. 

 فلو أن الزوج كتب لزوجته أنت طالق بهذه اللغة هكذا:

anti 6ale8/ talek)   2أوlaee al6ala8 ًفهل يعتبر طلاقا؟ ) 

التصحيف في لفظ الطلاق لا يؤثر على وقوعه، ورد في المذهب الحنفي أن  اختص الحنفية بذكر هذه المسألة فقد  
 وصور التصحيف في الطلاق خمسة: تلاق، تلاغ، طلاغ، طلاك، وتلاك. 

( فإن قال الزوج لزوجته: talakوتلك الأخيرة تتفق في اللفظ والأحرف مع الكتابة بالأحرف الإنكليزية: )تلاك=  
أنت تالك وادّعى أنه تعمد ذلك اللفظ تخويفاً لم يصدق إلا إذا شهد الشهود قبل ذلك بأنه يريد تخويف زوجته 

 2وأنه سيتلفظ به مصحفاً. 

ويمكن تخريج الكتابة بالحروف الأجنبية على حكم تصحيف لفظ الطلاق، سواء توفرت بجهازه الحروف العربية أم 
التخويف،  ادّعى  اللفظ واحد، ولا يصدق قضاءً إن  الطلاق بكتابته بحروف غير عربية طالما أن  لم توجد، فيقع 
لانتشار هذه الطريقة في الكتابة بين الناس وتعارفهم عليها، ولتحقق الغرض من الكتابة وهو توصيل المعنى المراد، 

أنَّ قراءة تلك الكلمة تكون بنطق   وإذا كان اللفظ واحداً والمعنى واحداً فلا عبرة بالحروف التي يكتب بها، خاصة 
وكثر  عليها  الناس  تعارف  أن  بعد  معناها  ومعرفة  فهمها  في  الناس  عامة  بين  خلاف  يقع  ولا  العربية،  الحروف 

، وتكون الكتابة بهذه الحروف كناية تحتاج إلى نية لأنه تطرق إليها الاحتمال فقد تكون للتخويف أو استخدامها
 للتهديد أو من غير صاحب الجهاز إذ تحتمل التلاعب والتزوير.

 
نوفمبر‌‌‌‌1 )المعرب‌ الإنكليزية‌ الحرة‌ الموسوعة‌ قانون‌‌ar.m.wkipedia.org(‌‌2010ويكيبيديا‌ عنه‌ ماسكت‌ ‌،

درجة‌‌‌‌الأحوال لنيل‌ بحث‌ مقارنة(:‌ قانونية‌ فقهية‌ )دراسة‌ وآثارها‌ الزواج‌ فَرْق‌ مسائل‌ في‌ السوري‌ الشخصية‌
‌(.‌168:‌)‌م‌2018/هـ1439الماجستير،‌إعداد‌لبابة‌خادم‌السروجي،‌

انظر‌البحر‌الرائق‌شرح‌كنز‌الدقائق‌لزين‌الدين‌بن‌إبراهيم‌بن‌محمد،‌المعروف‌بابن‌نجيم‌المصري‌)المتوفى:‌‌‌‌2
هـ(‌‌‌‌1138هـ(‌وفي‌آخره:‌تكملة‌البحر‌الرائق‌لمحمد‌بن‌حسين‌بن‌علي‌الطوري‌الحنفي‌القادري‌)ت‌بعد‌‌970

‌(.‌3/271:‌)لكتاب‌الإسلامي،‌الطبعة:‌الثانيةوبالحاشية:‌منحة‌الخالق‌لابن‌عابدين،‌دار‌ا
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 :مما سبق يتبين أن للكتابة حكم اللفظ مع مراعاة الشروط الآتية •
 . أن تكون الكتابة مكتوبة بخط واضح ومقروءة. 1

 . . أن تكون الكتابة على شيء ثابت2

 .  الأمن من التزوير. 3

 . خالية من الغموض والتلميحات والعبارات التي تحتمل أكثر من معنى. 4

 .كمال الأهلية )قاصداً مختارا( لصاحب الكتابة. 5

 لأن الكتابة بديل عن اللفظ.  ،صاحب الكتابة يصح منه التصرف لفظاً . أن يكون  6
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 الفصل الثاني: طرق توثيق الكتابة 

الكتابة وسيلة مهمة من وسائل إثبات الحقوق، كونها صالحة للإثبات مدة طويلة   تعد
تغيرات، فقد ينسى ال  الكثير منعلى مر العصور والأجيال، فقد يطرأ على الإنسان  

وتتعطل  والمشقة  الحرج  في  الناس  يوقع  قد  مما  أهليته،  يفقد  أو  يمرض  أو  يموت  أو 
المرجع  الكتابة هي  تكون  والنكران، وبهذا  للجحود  أموالهم عرضة  مصالحهم وتصبح 

لا بد من   واستقرار المعاملات وتحقق العدل  لحفظ التصرف وضبطه، ولضمان الحقوق 
خصوصاً  تصرف  أي  والتزوير   توثيق  التبديل  خشية  وذلك  تصرفاً كتابياً،  إذا كان 

الكتابية وذلك   الأساليبوالتحريف، لذلك سيتم في هذا البحث الكلام عن توثيق  
 من خلال المبحثين الآتيين: 

 الشخصية  الأحوالفي  المبحث الأول: الطرق القديمة في توثيق الكتابة
 الشخصية  الأحوالفي  المبحث الثاني: الطرق الحديثة في توثيق الكتابة 
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 الشخصية  الأحوالفي  المبحث الأول: الطرق القديمة في توثيق الكتابة
الأساسية في الدين الحنيف فقد جاءت الشريعة الإسلامية تبين لنا وسائل إثبات  لأن العدل من القيم  

الحقوق لضمان تحقيق العدالة واستقرار المجتمع، وسيتم في هذا لمبحث بيان هذه الوسائل وعلاقتها في  
 : المطالب الآتيةوذلك من خلال  ، توثيق التصرفات الكتابية

 المطلب الأول: الشهادة 

 الثاني: اليمين المطلب 

 المطلب الثالث: الإقرار 

 المطلب الرابع: القرائن 
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 المطلب الأول: الشهادة 

دليلًا  وتعد  الحقوق،  بها  وتثبت  الضياع،  والأموال وصيانتها من  والأعراض  الأنفس  للشهادة دور كبير في حفظ 
وبرهاناً أمام القاضي عند التنازع والتظالم، وإذا اقترنت الشهادة بالكتابة قويت وأصبحت عوناً وتثبيتاً للشاهد، لما 
عساه أن يتطرق إليه الذهول والنسيان عن الحق، وأبعد إلى الريبة والاحتمال، وهذا ما ذكره الله تعالى في الحكمة 

بوُامن ذلك في قوله:    [. 282]البقرة:   ذالِكُمْ أاقْساطُ عِنْدا اللََِّّ واأاقـْوامُ للِشَّهااداةِ واأادْنّا أالاَّ تاـرْتاا

 أولاا: تعريف الشهادة:

 مشتقة من الفعل شهد، وتأتي على معانٍ منها:   :1لغةا 

 [. 185]البقرة:  فامانْ شاهِدا مِنْكُمُ الشَّهْرا فاـلْياصُمْهُ _ الحضور: ومنه قوله تعالى:    1

ُ أانَّهُ لاا إِلاها إِلاَّ هُوا _ المعاينة: ومنه قوله تعالى:    2  [. 18]آل عمران:   شاهِدا اللََّّ

 _ العلم، والعلم خبر قاطع.   3

 _ الإخبار بالشيء خبراً قاطعاً، تقول شهد فلان على كذا، أي أخبر به خبراً قاطعاً.   4

إِذاا جااءاكا الْمُناافِقُونا قاالُوا ناشْهادُ _ الحلف: تقول: أشهد بالله لقد كان كذا، أي أحلف، ومنه قوله تعالى:    5
 [.1]المنافقون:   إِنَّكا لاراسُولُ اللََِّّ 

  

 
لزبيدي‌‌1 العروس‌ )‌‌،تاج‌ شهد:‌ نصر‌‌252-253-8/259باب‌ لأبي‌ العربية:‌ وصحاح‌ اللغة‌ تاج‌ الصحاح‌ ‌،)

‌‌–هـ(،‌تحقيق:‌أحمد‌عبد‌الغفور‌عطار،‌دار‌العلم‌للملايين‌‌393إسماعيل‌بن‌حماد‌الجوهري‌الفارابي‌)المتوفى:‌‌
الرابعة‌‌ الطبعة:‌ )1987/‌‌هـ‌‌1407بيروت،‌ بن‌‌2/494م:‌ لأحمد‌ الكبير‌ الشرح‌ غريب‌ في‌ المنير‌ المصباح‌ ‌،)

العباس‌)المتوفى:‌نحو‌‌ الفيومي‌ثم‌الحموي،‌أبو‌ المكتبة‌العلمية‌‌770محمد‌بن‌علي‌ بيروت،‌)ب،‌ط(:‌‌‌‌–هـ(،‌
(1/324‌‌.)‌
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بأنها:" الإخبار بلفظ الشهادة، يعن يقول   / 1648/: عرّفت مجلة الأحكام العدلية الشهادة في المادة  اصطلاحاا 
للمخبر شاهد،  ويقال  الخصمين،  ومواجهة  القاضي،  الآخر في حضور  ذمة  هو  الذي  أحد  بِثبات حق  أشهد 

 1ولصاحب الحق مشهود له، وللمخبر عليه مشهود عليه وللحق مشهود به".

 .2وعرّف الحنفية الشهادة بأنها "إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ... ولو بلا طلب " 

 3وعرّفها المالكية: إخبار عدلٍ حاكماً بما عالِم، ولو بأمرٍ عام، ليحكم بمقتضاه. 

 4وعرّفها الشافعية بأنها: إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد. 

 5وعند الحنابلة عُرّفت بأنها: الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص. 

يتبين مما سبق أن الأئمة الأربعة اتفقوا على جعل كلمة "أشهد" من أركان الشهادة لعدم وجود كلمة أخرى تشتمل 
 على معنى الشهادة المقبولة شرعاً. 

 ثانياا: مشروعية الشهادة 

 واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع.  ، اتفق الفقهاء على مشروعية الإثبات بالشهادة

 القرآن الكريم:من  .   1

نِ ممَّنْ تاـرْضاوْنا مِنا    قوله تعالى:   .أ يْنِ مِنْ رجِاالِكُمْ فاإِنْ لماْ ياكُوناا راجُلايْنِ فاـراجُلٌ واامْراأاتاا اءِ وااسْتاشْهِدُوا شاهِيدا  الش هادا
 [. 282البقرة: ]

  

 
)المتوفى:‌‌‌‌1 أفندي‌ أمين‌ خواجه‌ حيدر‌ لعلي‌ الأحكام:‌ مجلة‌ شرح‌ في‌ الحكام‌ فهمي‌1353درر‌ تعريب:‌ هـ(،‌

‌(.‌346-4/345م:‌)1991/هـ‌1411الحسيني،‌دار‌الجيل،‌الطبعة:‌الأولى،‌
‌(.‌7‌/364فتح‌القدير‌لابن‌الهمام:‌)‌2
‌(.‌4/164حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)‌‌3
‌(.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌8/292نهاية‌المحتاج‌للرملي:‌)‌4
‌(.‌6/404كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)‌5
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 [. 2الطلاق:]   واأاشْهِدُوا ذاوايْ عادْلٍ مِنْكُمْ   وقال تعالى:

الكريمة فيها دلالة على   الشهادةفهذه الآيَت  ووجوب الإشهاد على المعاملات والأحكام الإسلامية   ، مشروعية 
الحقوق على  والمحافظة  التعامل  قوله  لضبط  ومنها  قاـلْبُهُ  تعالى:،  آاثِمٌ  فاإِنَّهُ  ياكْتُمْهاا  وامانْ  الشَّهااداةا  تاكْتُمُوا     والاا 

‌[، فأمْر الله عز وجل بأدائها دليل على مشروعيتها.283]البقرة: 

يَا أاي ـهاا الَّذِينا آامانُوا شاهااداةُ باـيْنِكُمْ إِذاا حاضارا أاحاداكُمُ الْماوْتُ حِينا الْواصِيَّةِ اثْـناانِ ذاواا وقوله تعالى في الوصية:  ب.  
 [، الآية نص على مشروعية الشهادة في الوصية. 106]المائدة:     عادْلٍ مِنْكُمْ 

  السنة: من   .  2

: كااناتْ باـيْنِ وابايْنا راجُلٍ خُصُوماةٌ في بئِْرٍ، فااخْتاصامْناا إِلىا راسُولِ اللََِّّ صالَّى اللهُ 1اٍ إِنَّ الأاشْعاثا بْنا قاـيْسٍ  .أ قاالا
يِنُهُ«، قُـلْتُ: إِنَّهُ إِذًا يحاْلِفُ والاا يُـباالي، فاـقاالا راسُولُ اللََِّّ صالَّى عالايْهِ واسالَّما، فاـقاالا   : »شااهِدااكا أاوْ يما راسُولُ اللََِّّ

يٍن ياسْتاحِق  بِهاا ماالًا، واهُوا فِيهاا فااجِرٌ، لاقِيا اللََّّا واهُوا عا   2. لايْهِ غاضْباانُ«اللهُ عالايْهِ واسالَّما: »مانْ حالافا عالاى يماِ
 3يبين هذا الحديث أن الشهادة دليل وحجة لفصل الخصومة وقطع النزاع بين المتخاصمين.   : وجه الاستدلال

باشِيرٍ ب.   بْنِ  النـ عْماانِ  لاهُ   4عانِ  ا  بادا ثُمَّ  ماالهِِ،  مِنْ  اوْهِباةِ لي 
الم باـعْضا  أابي  أمُِّي  : ساأالاتْ  قاالا عانـْهُماا،   ُ اللََّّ راضِيا 

بـاهاا لي، فاـقاالاتْ: لاا أارْضاى حاتىَّ تُشْهِدا النَّبيَّ صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما، فاأاخاذا بيِادِي واأاناا    غُلاامٌ،فاـواها
اوْهِبا 

الم باـعْضا  بنِْتا راوااحاةا ساأالاتْنِ  أمَُّهُ  إِنَّ   : فاـقاالا عالايْهِ واسالَّما،  النَّبيَّ صالَّى اللهُ  : »أالاكا والادٌ فاأاتاى بيا  قاالا ا،  لِهاذا ةِ 
: »لاا تُشْهِدْني عالاى جاوْرٍ« : فاأرُااهُ، قاالا : ناـعامْ، قاالا  .5سِوااهُ؟«، قاالا

 
أمير‌كندة‌في‌‌‌‌،‌ـ(‌هو‌الأشعث‌بن‌قيس‌بن‌معدي‌كرب‌أبو‌محمد‌الكنديه40-ق‌هـ‌‌23الأشعث‌بن‌قيس‌)‌‌1

،‌وعنه‌أبو‌وائل‌والشعبي‌وقيس‌بن‌أبي‌حازم‌‌روى‌عن‌النبي‌‌‌‌،‌كانت‌إقامته‌في‌حضرموت‌‌،الجاهلية‌والإسلام
والمدائن والقادسية‌ اليرموك‌ بكر‌‌‌‌،وغيرهم،‌وشهد‌ أبي‌ إلى‌الإسلام‌في‌خلافة‌ ثم‌رجع‌ ارتد‌ كان‌ منده:‌ ابن‌ وقال‌

‌(.‌1/249:‌)أسد‌الغابة‌لابن‌الأثير‌‌/وروى‌له‌البخاري‌ومسلم‌تسعة‌أحاديث‌
(،‌صحيح‌مسلم:‌باب‌وعيد‌‌3/143)‌‌:‌[2515]ح‌‌صحيح‌البخاري:‌باب‌إذا‌اختلف‌الراهن‌والمرتهن‌ونحوه،‌‌‌‌22

‌(.‌1/123)‌‌:[‌221]ح‌مسلم‌بيمين‌فاجرة‌بالنار:‌من‌اقتطع‌حق‌
 (.‌8/328الأوطار‌للشوكاني:‌)نيل‌‌3
م(‌النعمان‌بن‌بشير‌بن‌سعد‌بن‌ثعلبة‌الخزرجي‌الأنصاري‌أبو‌‌‌‌684-‌‌623هـ‌=‌‌‌‌65-‌‌2النّعمان‌بن‌بَشِير‌)‌‌4

حديثا،‌وشهد‌"‌صفين‌"‌‌‌‌124شاعر،‌وهو‌أول‌مولود‌ولد‌في‌الأنصار‌بعد‌الهجرة،‌وله‌‌،‌‌عبد‌الله:‌أمير‌خطيب‌
 (.‌5/310:‌)‌أسد‌الغابة‌لابن‌الأثير‌‌‌/مع‌معاوية،‌وولي‌القضاء‌بدمشق

‌(.‌3/171):‌‌[2650]ح‌باب‌لا‌يشهد‌على‌شهادة‌جور‌إذا‌أشهد،‌‌‌‌،صحيح‌البخاري‌‌5
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 لم يعترض على الواهب في طلبه منه بتوثيق شهادته.  على مشروعية الشهادة كون النبي   ودلالة الحديث

على مشروعية الشهادة ولم ينكرها أحد، فهي حجة شرعية، ودليل للقضاء، ووسيلة   الفقهاءأجمع    _ الإجماع: 3
 1من وسائل الإثبات. 

 الشخصية  الأحوالثالثاا: حكم الشهادة في مسائل  

 الشخصية بين حقين من الحقوق:   الأحوالفرّق الفقهاء في حكم الشهادة في  

ما كان منها متعلقاً بحقوق الله تعالى، كالشهادة في الطلاق والظهار، فالشاهد تلزمه إقامة الشهادة، حسبةً  الأول:
لله تعالى عند الحاجة إلى الإقامة، من غير طلب من أحد من العباد، لأن عدم الشهادة فيه إبقاء لحالة الزوجية 

 2وهي باطلة بالطلاق، فعدم الشهادة فيها استدامة للمحرم. 

حقوق   الثاني: في  وأداءاها  الشهادة  تحمل  أن  على  الفقهاء  اتفق  فقد  الآدميين،  بحقوق  متعلقاً  منها  ما كان 
الآدميين فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، وقد تكون تلك 

 ، إذا لم يوجد من الشهود من يكفي لأداء هذه 3الشهادة في حقه فرض عين يجب عليه أن يؤديها 
   4الشهادة، وكانت نافعة ولم يترتب عليها ضرر يلحق بالشاهد، لأن الشهادة لا تلزمه فلا بضر نفسه لنفع غيره. 

 رابعاا: شروط أداء الشهادة  

 هذه الشروط: اشترط الفقهاء لأداء الشهادة جملة من الشروط اتفقوا على بعضها واختلفوا في بعضها الآخر، وأهم  

 أولا: الشروط المتفق عليها: 

 
‌(.‌6/404كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)‌1
‌(.‌6/282انظر‌بدائع‌الصنائع‌للكاساني:‌)‌2
انظر‌الاختيار‌لتعليل‌المختار‌لعبد‌الله‌بن‌محمود‌بن‌مودود‌الموصلي‌البلدحي،‌مجد‌الدين‌أبو‌الفضل‌الحنفي‌‌‌‌3

الدين‌‌683)المتوفى:‌‌ أصول‌ بكلية‌ ومدرس‌ الحنفية‌ علماء‌ )من‌ دقيقة‌ أبو‌ محمود‌ الشيخ‌ تعليقات:‌ عليها‌ هـ(،‌
الحلبي‌‌ للقاضي‌‌2/150م:‌)‌1937-هـ‌‌‌‌1356القاهرة،‌‌‌‌–سابقا(،‌مطبعة‌ المدينة‌ المعونة‌على‌مذهب‌عالم‌ ‌،)

(،‌‌1941-3/1540ط(:‌)د.عبد‌الوهاب‌البغدادي،‌تحقيق:‌حميش‌عبد‌الحق:‌المكتبة‌التجارية_‌مكة‌المكرمة،‌)
‌(.‌10/128(،‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)6/386مغني‌المحتاج‌للخطيب‌الشربيني:‌)

(،‌‌3/1541(،‌المعونة‌على‌مذهب‌عالم‌المدينة‌للبغدادي:‌)2/150انظر‌الاختيار‌لتعليل‌المختار‌للموصلي:‌)‌‌4
‌(.‌282-8/281المبدع‌لابن‌مفلح:‌)
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لعدم قدرته على أداء   ، فلا تقبل شهادة المجنون والسكران والصبي  ،كون الشاهد بالغاً عاقلاً   1_ البلوغ والعقل: 1
الِكُمْ ولقوله تعالى:  بعدم الفهم والضبط في وقت الأداء، الشهادة  يْنِ مِنْ رجِا [، 282البقرة: ]  وااسْتاشْهِدُوا شاهِيدا

 . [2الطلاق:]  واأاشْهِدُوا ذاوايْ عادْلٍ مِنْكُمْ وقوله:

العدالة:2 تعالى:  2_  لقوله  الشهود  في  شرط  اءِ ‌‌العدالة  الش هادا مِنا  تاـرْضاوْنا     : ولهوق[،  282البقرة: ]  ممَّنْ 
 [. 2الطلاق:]  واأاشْهِدُوا ذاوايْ عادْلٍ مِنْكُمْ 

 كالزاني والسارق والشارب ونحوهم، وكذا مجهول الحال. فلا تقبل شهادة الفاسق  

فلا تصح شهادة    3الإسلام:   _2 الشهادة  أداء  المسلم الإسلام شرط من شروط  تعالى:   غير  لقوله  المسلم   على 
 ْوأاقِيمُوا الشَّهااداةا للََِّّ   واأاشْهِدُوا ذاوايْ عادْلٍ مِنْكُم  [ :2الطلاق  ،]ليس من المسلمين، وليس بعادل فلا   وغير المسلم

فمن    كذب على الله    غير المسلممعنى فائدة، كما أن    مِنْكُمْ يقُبال منه، ولو قبُِل منه لم يكن لقوله تعالى:  
 . باب أولى أن يكذب على غير الله 

 ثانياا: الشروط المختلف فيها:

السفر:  غير المسلم_ شهادة  1 عند  الوصية  الفقهاء في شهادة    في  المسلماختلف  المسلم في   غير  على وصية 
 السفر على قولين: 

على وصية المسلم في السفر   غير المسلمإلى عدم جواز شهادة    4المالكية والشافعية و ذهب الحنفية    القول الأول:
 سواء وجد مسلماً يشهد على وصيته أم لم يجد.   ، مطلقاً 

على وصية المسلم في السفر بشرط عدم وجود مسلم   غير المسلمإلى جواز شهادة    1ذهب الحنابلة   القول الثاني:
 يشهد عليها. 

 
(،‌مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌‌4/165(،‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)6/266انظر‌بدائع‌الصنائع‌للكاساني:‌)‌‌1
‌(.‌6/416(،‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)6/340)
للكاساني:‌)‌‌2 (،‌مغني‌المحتاج‌لشربيني:‌‌4/165(،‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)6/266انظر‌بدائع‌الصنائع‌
‌(.‌12/43للمرداوي:‌)(،‌الإنصاف‌6/341)
3‌‌( الهمام:‌ القدير‌لابن‌ فتح‌ الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)7/417انظر‌ لشربيني:‌‌4/172(،‌حاشية‌ المحتاج‌ مغني‌ ‌،)
‌(.‌‌12/40(،‌الإنصاف‌للمرداوي:‌)6/339)
4‌‌( الهمام:‌ القدير‌لابن‌ فتح‌ الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)7/417انظر‌ لشربيني:‌‌4/172(،‌حاشية‌ المحتاج‌ مغني‌ ‌،)
(6/339‌.)‌
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شهادة    وأرجح المسلمقبول  السفرالمسلم    وصية  على  غير  المسايّب  في  بن  سعيد  قول  منْ :  2بدليل  آخاراان  أاوْ 
 وجد مسلم فهو الأولى وإلا صحت للضرورة. ، فإن  3[، قال:" من أهل الكتاب" 106]المائدة:  غايْركمْ 

 اختلف الفقهاء في شهادة الأخرس على قولين:   _ القدرة على الكلام: 2

الأول:  والشافعية   القول  الحنفية  ذهب  وإليه  الأخرس،  تقبل شهادة  فلا  متكلماً،  يكون  أن  الشاهد  في  يشترط 
 5ولا يحصل اليقين بالإشارة.  ،لأن الشهادة تتطلب اليقين  ،4والراجح عند الحنابلة

الثاني: فُ   القول  إذا  الأخرس  فتجوز شهادة  متكلماً،  يكون  أن  الشاهد  المالكية هما لا يشترط في  عند  إشارته  ت 
لأن الحاجة إلى النطق في الشهادة ليقع الفهم به، فإن تعذر النطق به جاز أن تقوم الإشارة   ،6ورواية عن الحنابلة

 7مقامه إذا وقع الفهم بها. 

في زمننا هذا أصبح هناك مدارس متخصصة بتدريس الإشارة للأخرس حتى باتت تلك الإشارة عِلماً له قواعده و 
القاضي  وبِمكان  اليقين،  من  بالعبارة  يحصل  ما  بالإشارة  وأصبح يحصل  فيه،  المتخصصون  يعرفها  التي  وأسسه 

 الاستعانة بأهل العلم والاختصاص لترجمة إشارة الأخرس إلى لغة مفهومة. 

القول الثاني القائل بصحة شهادة الأخرس إذا كان له إشارة مفهومة أو كتابة معلومة، فبهما يتم عقد  أرجح  وعليه
 قياساً على ذلك تصح شهادته. و نكاحه وطلاقه 

 
‌(.‌12/40انظر‌الإنصاف‌للمرداوي:‌)‌1
2‌‌( المسيب‌ بن‌ كبار‌‌‌‌94-‌‌13سعيد‌ أبي‌وهب،‌قرشي‌مخزومي،‌من‌ بن‌ بن‌حزن‌ المسيب‌ بن‌ هـ(‌هو‌سعيد‌

عطاءا،‌‌ يأخذ‌ لا‌ كان‌ والورع،‌ والزهد‌ والفقه‌ الحديث‌ بين‌ جمع‌ المنورة،‌ بالمدينة‌ السبعة‌ الفقهاء‌ وأحد‌ التابعين،‌
الوافي‌‌‌‌/لخطاب‌وأحكامه‌حتى‌سمي‌راوية‌عمرويعيش‌من‌التجارة‌بالزيت،‌وكان‌أحفظ‌الناس‌لأقضية‌عمر‌بن‌ا

)ت:‌‌ل‌‌‌بالوفيات‌ الصفدي‌ الله‌ عبد‌ بن‌ أيبك‌ بن‌ خليل‌ الدين‌ وتركي‌‌764صلاح‌ الأرناؤوط‌ أحمد‌ تحقيق:‌ هـ(‌
 (.‌15/163)‌مـ:2000/هـ‌1420مصطفى،‌دار‌إحياء‌التراث،‌بيروت،‌)د.‌ط(‌

المصري‌‌‌‌يبلأ‌‌شرح‌مشكل‌الآثار‌‌3 الملك‌بن‌سلمة‌الأزدي‌الحجري‌ جعفر‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌سلامة‌بن‌عبد‌
)المتوفى:‌‌ بالطحاوي‌ الأرنؤوط‌‌،‌هـ(‌321المعروف‌ شعيب‌ الرسالة‌‌،تحقيق:‌ الأولى،‌‌مؤسسة‌ ‌‌‌‌1415،‌الطبعة‌

‌(.‌11/464:‌)م‌‌1494/هـ
4‌‌( للسرخسي:‌ المبسوط‌ )‌16/130انظر‌ للرملي:‌ المنهاج‌ شرح‌ إلى‌ المحتاج‌ نهاية‌ الإنصاف‌‌8/293(،‌ ‌،)

‌(.‌39-12/38للمرداوي:‌)
‌(.‌10/170انظر‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)‌5
‌(.‌10/170:‌)لابن‌قدامة‌(،‌المغني4/168انظر‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)‌6
‌(.‌3/1558انظر‌المعونة‌على‌مذهب‌عالم‌المدينة‌للبغدادي:‌)‌7
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 اختلف الفقهاء في حكم شهادة الأعمى على قولين:   _ البصر:3

لأن في شهادة الأعمى شبهة اشتباه الأصوات    ،1عدم قبول شهادة الأعمى مطلقاً وهو قول الحنفية  القول الأول:
 فقد يحاكي الإنسان صوت غيره.

الثاني: والشافعية   القول  المالكية  قول  وهو  الأفعال  دون  فقط  الأقوال  قبيل  من  هو  فيما  الأعمى  شهادة  قبول 
 2والحنابلة. 

 عدم قبول شهادة الأعمى في الكتابة لأنها تحتاج إلى النظر ومعرفة الكاتب. وأرجح  

على أن يكون الشاهد خالياً من التهمة عند أدائه للشهادة من أجل إرساء   3اتفق الفقهاء_ انتفاء التهمة:  4
العدل والشفافية في الشهادة والقضاء، فقد منعوا شهادة العدو على عدوه، والعداوة المعتبرة هي العداوة الدنيوية 

 4الأئمة الأربعة كما أن  وتعرف بالعُرف، ومنعوا شهادة من كانت الشهادة تجلب له المنفعة أو تدفع عنه ضرراً، و 
منعوا   الأقارب، أيضاً  قوية بخلاف غيرهم من  بينهم  التهمة  والعكس، لأن  للفروع  الأصول  الإمام   شهادة  وقابِلاها 

 ، من باب أن الدين والعدالة يمنعان شهادة الزور فلا يشهد لوالده أو ولده إلا بحقثانية لهم_  في رواية  _  5أحمد
 أنها لا تقبل للتهمة الموجودة بينهما.   والراجح

 واختلفوا في شهادة الزوجة لزوجها أو بالعكس على قولين: 

 
‌(.‌16/130انظر‌المبسوط‌لسرخسي:‌)‌1
لابن‌‌‌‌انظر‌‌‌2 الدسوقي‌ )حاشية‌ )4/167عرفة:‌ للرملي:‌ المحتاج‌ نهاية‌ المغني8/293(،‌ قدامة‌‌(،‌ :‌‌لابن‌
(10/170‌.)‌
3‌‌( لسرخسي:‌ المبسوط‌ )،‌‌(16/122انظر‌ عرفة:‌ لابن‌ الدسوقي‌ لنووي:‌‌‌‌(4/168حاشية‌ الطالبين‌ روضة‌
‌(.‌3/595شرح‌منتهى‌الإرادات‌للبهوتي:‌)‌‌(،11/237)
4‌‌( لسرخسي:‌ المبسوط‌ )،‌‌(16/122انظر‌ عرفة:‌ لابن‌ الدسوقي‌ لنووي:‌‌،‌‌(‌4/168حاشية‌ الطالبين‌ روضة‌
 (.‌3/595شرح‌منتهى‌الإرادات‌للبهوتي:‌)‌‌(،11/237)
5‌‌‌( لسرخسي:‌ المبسوط‌ )16/133انظر‌ عرفة:‌ لابن‌ الدسوقي‌ حاشية‌ للشربيني:‌‌4/168(،‌ المحتاج‌ مغني‌ ‌،)
‌(.‌12/69(،‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)6/343)
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الزوجة لزوجها أو بالعكس، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة في   القول الأول:  لا تجوز شهادة 
ذلك لأن كل واحد من الزوجين يرث الآخر وينبسط في ماله، فلذا لا يجوز أداء الشهادة من أحد الزوجين   1رواية 

   2لتهمة انتفاع كل واحد منهما بشهادة الآخر.   ، للآخر

يجوز أداء الشهادة من أحد الزوجين للآخر، وهو قول الشافعية والرواية الثانية عن الحنابلة، ذلك   القول الثاني:
نفعاً  أن يجر  العقد  يتوقع من هذا  ينتهي، وبذلك لا  العقد يمكن أن  العقد، وهذا  الزوجين  يربط بين  الذي  لأن 

 3 لأحد الزوجين فانتفت التهمة. 

الزوجين للاستئنا  الترجيح بسماع شهادة  لكن لا بأس  يؤخذ بها،  القولين حجة  لكلا  أن  إذ يمكن   سأرى  بها، 
 الجمع والتوفيق بين تحقيق العدالة ودفع التهمة. 

 الشخصية الأحوالرابعاا: نصاب الشهادة في مسائل 

 ولها عدة أقسام: 

 كالنكاح والطلاق والرجعة والوصية والولاية ففيها مذهبان:   _ المسائل التي ليس مآلها إلى مال:1 

أشبه بالمال   ت بعقوبة ولا تسقط بالشبهة فهيليس  اوامرأتان أو يمين لأنهرجل  شهادة  : يقبل فيها  المذهب الأول
 4وإليه ذهب الحنفية. 

الثاني:  الرجعة:   إلا بشهادة رجلين   ا فيه  الشهادة  لا تقبل   المذهب  مِنْكُمْ   لقوله تعالى في  واأاشْهِدُوا ذاوايْ عادْلٍ 
الشَّهااداةا للََِّّ  فأشبه   ، [2الطلاق:]  وأاقِيمُوا  المال  منه  المقصود  ولا  بمال  ليس  لأنه  التصرفات،  سائر  عليه  فيقاس 

 5العقوبات وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

 
1‌‌( لسرخسي:‌ المبسوط‌ )16/122انظر‌ عرفة:‌ لابن‌ الدسوقي‌ حاشية‌ قدامة:‌‌4/168(،‌ لابن‌ المغني‌ ‌،)
(12/69‌.)‌
 (.‌3/595انظر‌شرح‌منتهى‌الإرادات‌للبهوتي:‌)‌2
 (.‌8/323(،‌المبدع‌لابن‌المفلح:‌)11/237انظر‌روضة‌الطالبين‌لنووي:‌)‌3
‌(.‌6/277انظر‌البدائع‌للكاساني:‌)‌4
انظر‌بداية‌المجتهد‌ونهاية‌المقتصد‌لأبي‌الوليد‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌رشد‌القرطبي‌الشهير‌‌‌‌5

(،‌المهذب‌‌4/248م:‌)‌‌2004/هـ‌‌1425ط(،‌‌‌‌د.‌القاهرة،‌)‌–هـ(،‌دار‌الحديث‌‌595بابن‌رشد‌الحفيد‌)المتوفى:‌‌
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مال:  _  2 إلى  التي مآلها  بشهادة رجل المسائل  تثبت  الزوج،  ادعاه  إذا  والخلع  والميراث  والنفقة  كالوصية بالمال 
يْنٍ إِلىا أاجالٍ مُسامًّى فااكْتُـبُوهُ  : وامرأتين بالاتفاق، لقوله تعالى  تُمْ بِدا اياـنـْ وااسْتاشْهِدُوا   ...يَا أاي ـهاا الَّذِينا آامانُوا إِذاا تادا

نِ  الِكُمْ فاإِنْ لماْ ياكُوناا راجُلايْنِ فاـراجُلٌ واامْراأاتاا يْنِ مِنْ رجِا  1[. 228]البقرة:  شاهِيدا

 الواحد مع يمين المدعي على قولين:واختلفوا في إثباتها بالشاهد  

الأول:  وامرأتين  الأحوالإن مسائل    القول  أو رجل  من رجلين  تثبت بأقل  المتعلقة بالأموال لا  فلا   ،الشخصية 
 .2تثبت بشهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي أو بامرأتين مع يمين المدعي وهذا قول الحنفية 

الثاني:  المالكية   القول  رواية  والشافعية  3ذهب  رواية  4في  مسائل  5والحنابلة في  أن  المتعلقة   الأحوالإلى  الشخصية 
المدعي الواحد مع يمين  الشاهد  بشهادة  تثبت  يثبت بهما شيء غير   ، بالأموال  ولا  المدعي  مع يمين  أو بامرأتين 

قالوا: إنها لا تثبت بشهادة امرأتين مع يمين طالب الحق وهو رواية عن   6الأموال وما يؤول إليها، إلا أن الشافعية 
 .7الحنابلة

شهادة امرأة عدلة عند كالولادة والرضاع والعدة والعيوب تحت الثياب، فيقبل فيها  _ المسائل الخاصة بالنساء:  3
 فلا يكفي أقل من أربع نسوة لأن الله  1فقالوا تكفي امرأتان، أما عند الشافعية  9، أما المالكية 8الحنفية والحنابلة 

 جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين.

 
هـ(،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌‌476في‌فقه‌الإمام‌الشافعي،‌لأبي‌اسحاق‌إبراهيم‌بن‌علي‌بن‌يوسف‌الشيرازي‌)المتوفى:‌‌

‌(.‌10/133(،‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)3/452ط(:‌)‌د.)
الهداية‌‌1 )‌للمرغيناني‌‌انظر‌ الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)3/117:‌ لشيرازي:‌)4/186(،‌حاشية‌ المهذب‌ ‌،)3/452‌‌،)

‌(.‌6/434كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)
 (.‌6/278انظر‌بدائع‌الصنائع‌للكاساني:‌)‌2
هـ(،‌دار‌‌1101انظر‌شرح‌مختصر‌خليل‌للخرشي،‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌الخرشي‌المالكي‌أبو‌عبد‌الله‌)المتوفى:‌‌3

 ،‌(‌7/201)‌‌:ط(‌‌د.بيروت،‌)‌‌–الفكر‌للطباعة‌
‌(3/453المهذب‌لشيرازي:‌)انظر‌‌4
 (.‌6/434كشاف‌القناع:‌)‌5
 (3/452انظر‌المهذب‌لشيرازي:‌)‌6
 (.‌12/10:‌)‌لابن‌قدامة‌المغنيانظر‌‌‌7
‌(.‌6/434:‌)للبهوتي‌‌(،‌كشاف‌القناع6/278انظر‌بدائع‌الصنائع‌للكاساني:‌)‌8
 (.‌7/202انظر‌شرح‌مختصر‌الخرشي‌للخرشي:‌)‌9
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 خامساا: توثيق الكتابة بالشهود: 

 تتضمن ثلاث حالات: 

 الشهادة على خط نفسه.   الحالة الأولى:

 الشهادة على كتابة الميت والغائب.   الحالة الثانية:

 الكتابة التي تتضمن إقرار الكاتب، أي شهادة الكاتب على نفسه   الحالة الثالثة:

 الحالة الأولى: الشهادة على خط نفسه 

 على خط نفسه على ثلاثة أقوال:شهادة الشاهد  اختلف الفقهاء في  

فسه على خط ن الشاهد  شهادة إلى أن  2في قول والشافعية وأحمد في روايةذهب أبو حنيفة والمالكية  القول الأول:
تُ  تتضمن شهادته لا  فأي كتابة  الشهادة،  يتذكر  يتذكر ولو عرف خطه  غير جائزة حتى  الورقة قبل حتى  وكانت 

الشاهد أن  ذلك لأ،  محفوظة عنده فيظن  تتشابه  بينهمان الخطوط  للتشابه  فيه  ، وبما أن  الخط خطه  الخط يجري 
 . التزوير والاحتيال فلا يعتمد على الخط والكتابة

وذهب الصاحبان من الحنفية وعليه الفتوى، وبعض المالكية في قول آخر والشافعية في قول وأحمد في  القول الثاني:
الشهادة، وتقبل شهادته متى كانت الورقة على خط نفسه جائزة، وإن لم يتذكر  الشاهد  أن شهادة  إلى    3رواية ثانية 

فيصح  خطه،  عرف  أو  أمين،  مكان  في  ومحفوظة  من   مصونة  المقصد  لأن  وخطه،  في كتابته  رآه  بما  يشهد  أن 
الحادثة  الشهادة   تذكر  شرط  ولو  إلى كاتبه،  الخط  بنسبة  بهاالعلم  شهد  ال   التي  إلى   ،شهادةلبطلت  يؤدي  وهذا 

 ، فالخط ليس لمجرد التذكر بل للضبط وحفظ الحقوق ونقل المعلومات. تضييع حقوق الناس وتعطيل مصالحها

 
 (.‌3‌/454شيرازي:‌)لانظر‌المهذب‌ل‌1
2‌‌( عابدين:‌ لابن‌ المحتار‌ رد‌ )5/462انظر‌ للحطاب:‌ الجليل‌ مواهب‌ لنووي:‌‌6/188(،‌ الطالبين‌ روضة‌ ‌،)
‌(.‌10/141(،‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)11/157)
3‌‌( عابدين:‌ لابن‌ المحتار‌ رد‌ )5/463انظر‌ للحطاب:‌ الجليل‌ مواهب‌ لنووي:‌‌6/188(،‌ الطالبين‌ روضة‌ ‌،)
‌(.‌10/141(،‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)11/157)
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كان المكتوب محفوظاً عند بأن  ن الشهادة على خط نفسه جائزة  بأ   1الرواية الثالثة عن أحمد  و وهالقول الثالث:  
تتعرض للتزوير لأن الكتابة المحفوظة في حرزه لا يمكن أن    يتذكرها، صاحبه وفي حرزه وإن لم يحفظ الشهادة أو لم  

 يد التحريف والمشابهة. تصلها    ولاوالتغيير  

 كما ،  بشهاداتهم في أماكن مضمونةكتاباتهم أو  بفظون  تمصالح الناس الذين يحيحفظ هو القول الثاني لأنه   والراجح
يتأكد من سلامة لا بد من مراعاة الاحتياط والحذر وأن  و في دفاتر الدولة أو الديوان العام أو في الأماكن المحفوظة، 

وي وصحتها  خطه،  توثّ الكتابة  من  وتفصيلاتها  ق  الواقعة  يتذكر  لم  تجوز ولو  فعندئذ  عنه،  والشبهة  الريبة  لإبعاد 
 الشهادة اعتماداً على الخط والكتابة.

 الحالة الثانية: الشهادة على كتابة الميت والغائب 

في جواز الشهادة على الشهادة المكتوبة، كأن يكتب الشاهد شهادته في ورقة وغاب غيبة اختلف الفقهاء  
 على قولين:  بعيدة أو مجهولة الإقامة، أو مات

الأول: بشهادة    القول  العمل  الغائبجاز  مجهولة،  الشاهد  أو  بعيدة  الش  غيبة  أو  الميت  يتعذر أو  الذي  اهد 
، لأن  2المالكية في المشهور عندهم وأحمد في قول وإليه ذهب ، حضوره عند القاضي إذا كان قد كتبها الشاهد بخطه

الشهادة  على  الشهادة  تجوز  فكذلك  المنطوقة،  الشهادة  على  الشهادة  تجوز  وكما  بها،  الشهادة كالنطق  كتابة 
 المكتوبة، ولأن الكتابة تدل على المشهود به كدلالة اللفظ لأن الشاهد يحصل له العلم بالكتابة.

أن الشهادة على خط الشاهد الغائب أو الميت غير جائزة لأن الشاهد يشهد بما يعلم عن طريق   القول الثاني:
وأن اعتماد الشاهد على خط الشاهد الغائب أو الميت إنما هو   منهما،  اً السمع والمعاينة، والكتابة ليست واحد 

 .3وهو مذهب الجمهور   على ظن حصل في ذهنه وليس مدركاً للشهادة 

، ولأن الخط إن كان معروفاً من الشاهد كان كالشهادة وبالأخص إن هو القول الأول لقوة ما علل قائلوه  الترجيح
 الشهادة على الشهادة. شُهِد بها عند الحاكم من قِبل من يعرف خط الكاتب فتكون بمثابة  

 
‌(.‌10/141انظر‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)‌1
إبراهيم‌بن‌علي‌بن‌محمد،‌ابن‌فرحون،‌‌‌‌تبصرة‌الحكام‌في‌أصول‌الأقضية‌ومناهج‌الأحكام‌انظر‌تبصرة‌الحكام‌‌‌‌2

)المتوفى:‌‌ اليعمري‌ الدين‌ الأزهرية،‌‌هـ(799برهان‌ الكليات‌ الأولى،‌‌،‌‌مكتبة‌ )م‌1986-هـ‌‌1406الطبعة‌ ‌:1‌/‌‌
‌(.‌339-8/338(،‌المبدع‌لابن‌مفلح:‌)4/193(،‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)349-357-358-363-366

(،‌روضة‌الطالبين‌للنووي:‌‌4/193(،‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)5/499انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌‌3
‌(.‌8/338(،‌المبدع‌لابن‌مفلح:‌)11/157)
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 شهادة الكاتب على نفسه( )   المقر.الحالة الثالثة: الكتابة التي تتضمن إقرار الكاتب، أي الشهادة على خط  

آخر بكتابة ما في ذمته للآخر، أو أن عنده لفلان كذا، فإذا  شخصاً  أو يأمر    ذلك بأن يكتب الشخص بنفسه
ه في ورقة عليما أمام الشهود وعلموا بكتابته، أو كتب أمر الكاتب أن يكتب ما في ذمته  أو  كتب الشخص إقراره

وإقرار تعبير عن إرادته  للشهود في هذه الحالات الشهادة على إقراره المكتوب، لأن كتابته    ثم قرأها أمام الناس، جاز 
، ولأن الشاهد يشهد بما يسمع أو يرى، ومن المرئيات الكتابة، أما إذا لم يحضر الشهود كتابة الإقرار ولا إملاءه منه

تجوز الشهادة على كما أنه  إذا لم يقرأه عليهم، و لعدم علمهم بما في الكتاب  على الكاتب فلا تجوز لهم الشهادة،  
 .1في الزواج والطلاق والوصية والوقفتجوز خط المقر في جميع الحقوق المالية وما يؤول إلى المال، و 

 السوري   الأحوال الشخصية  لإثبات في قانون الشهادة وسيلة لسادساا:  

قانون   يتفق القانون مع ما ذهب إليه الفقهاء في مشروعية الشهادة واعتبارها حجة في إثبات الأحكام، فقد نص
_ الأدلة 1"تحدد وسائل الإثبات المعتمدة قانوناً بالآتي:    في المادة الرابعة منه:  2014/ الصادر  3/رقم    البينات

 _ المعاينة والخبرة". 6،  _ الشهادة5_ القرائن،  4  _ اليمين،3_ الإقرار، 2الكتابية،  

اعتبار الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات، ويدخل في عموم هذا النص الشهادة على خط في  يفيد نص المادة  
 يتضمنه هذا الكتاب تعود آثاره عليه.  وأن كل ما الكاتب، والشهادة على الكتابة التي تتضمن إقرار الكاتب،  

  

 
الرائق‌‌1 البحر‌ نجيم‌‌‌انظر‌ )(7/69):‌‌لابن‌ عرفة:‌ لابن‌ الدسوقي‌ حاشية‌ لشربيني:‌‌4/193،‌ المحتاج‌ مغني‌ ‌،)
‌(.‌10/140(،‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)3/285)
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 المطلب الثاني: اليمين 

يعد اليمين وسيلة من وسائل الإثبات أمام القضاء، وأنها وسيلة لتأكيد جانب الصدق على جانب الكذب في 
 عند العجز عن تقديم الأدلة، وضرورة لإنهاء الخلاف.   كبيرٌ  ٌ دور  ولها إثبات الحقوق أو نفيها،  

 أولاا: تعريف اليمين: 

يِنُكا   » :  جمع أيـمُن وأيمان أي: الحلف والقسم ومنه قوله    لغة:  :  وفي رواية«،    عالاى ماا يُصادِّقُكا عالايْهِ صااحِبُكا   يما
 »   1»يُصادِّقُكا بهِِ صااحِبُكا

وسُمي الحلف والقسم يميناً لأنهم كانوا يأخذون بأيدي بعضهم عندها، وتطلق على الجهة اليمنى واليد اليمنى، وهي 
تعالى: قوله  ومنه  اليسار  بِالْيامِينِ   نفيض  ضارْبًا  عالايْهِمْ  يكسرها 93]الصّافات:   فاـرااغا  الأصنام  على  مال  أي   ]

 2بفأس كانت بيده اليمنى. 

 لليمين عدة تعريفات عند الفقهاء منها:اصطلاحاا:  

 3_ عند الحنفية: عرفها بعضهم بأنها: عقدٌ قويَّ بها عزم الحالف على الفعل أو الترك. 1

 4أو صفاته.   _ عند المالكية: عرفها بعضهم بأنها: تحقيق مالم يجب بذكر اسم الله  2

  

 
‌.‌(3/1274)(:‌‌1653صحيح‌مسلم:‌باب‌يمين‌الحالف‌على‌نية‌المستحلف،‌ح)‌1
‌(.‌2/681)‌‌:مادة‌)يمن(‌،‌،‌المصباح‌المنير‌للفيومي(‌13/462)‌:‌مادة‌)يمن(‌،لسان‌العرب‌لابن‌منظور‌‌2
‌لعثمان‌بن‌علي‌بن‌محجن‌البارعي،‌فخر‌الدين‌الزيلعي‌الحنفي‌‌‌‌3 لْبِيِّ تبيين‌الحقائق‌شرح‌كنز‌الدقائق‌وحاشية‌الشِّ

‌‌‌‌743)المتوفى:‌‌ لْبِيُّ هـ(،‌الحاشية:‌شهاب‌الدين‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌يونس‌بن‌إسماعيل‌بن‌يونس‌الشِّ
‌.‌(3/107)‌:‌هـ‌1313الأولى،‌بولاق،‌القاهرة،‌الطبعة-لأميرية‌هـ(،‌المطبعة‌الكبرى‌ا‌1021)المتوفى:‌

‌.‌(‌127_2/126)‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌‌4
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_ عند الشافعية: تحقيق أمرٍ غير ثابتٍ، ماضياً كان أو مستقبلاً، نفياً أو إثباتاً، ممكناً أو ممتنعاً، صادقةً كانت أو  3
 1 كاذبةً، مع العلم بالحال أو الجهل به.

 2الحنابلة: توكيد الحكم بذكر معظَّم، على وجه مخصوص._ عند  4

والمقصود باليمين في هذا البحث: اليمين الواقعة في خصومة، وهي التي يودّيها الشخص أمام القضاء لفصل التنازع 
 وتحقيق أمر من الأمور في الماضي أو الحاضر، ولا مكان للمستقبل فيها، والتعريف المناسب مع هذا المعنى بأنها: 

بعد النظر في تعريفات الفقهاء لليمين، فقد تبين لي أنها بجملتها تفيد توكيد الحق وتقويته، سواءً أكان ماضياً أم 
هذه  تشر  ولم  الترك،  أو  الفعل  بقصد  سواءً  العقد  لتقوية  تستخدم  وهي  مستحيلاً،  أو  ممكناً كان  مستقبلاً، 
وسائل  الزحيلي في كتابه  الدكتور  تعريف  هو  فالأرجح  القضاء،  أمام  الحق  لإثبات  اليمين  تعريف  إلى  التعريفات 

فالمقصود باليمين عنده هي 3" تأكيدُ ثبوتِ الحقِ أو نفيهِ باستشهاد اسم الله تعالى أمام القاضي.  الإثبات وهو: " 
اليمين الواقعة في خصومة، وهي التي يودّيها الشخص أمام القضاء لفصل التنازع وتحقيق أمر من الأمور في الماضي 

 .أو الحاضر، ولا مكان للمستقبل فيها

 ثانيا: مشروعية اليمين 

 القرآن الكريم: . من  1

 [.53]يونس: واياسْتـانْبِئُوناكا أاحاقٌّ هُوا قُلْ إِي وارابيِّ إِنَّهُ لحااقٌّ واماا أانْـتُمْ بمعُْجِزيِنا ‌ قوله تعالى: .أ
تْيِناا السَّاعاةُ قُلْ باـلاى وارابيِّ لاتاأْتيِـانَّكُمْ عاالمِِ الْغايْبِ لاا ياـعْزُبُ عانْهُ مِثـْقاالُ ذارَّةٍ واقاالا الَّذِينا كافارُوا لاا ‌‌ قوله تعالى: .ب تأا

 [. 3]سبأ: في السَّمااوااتِ والاا في الْأارْضِ والاا أاصْغارُ مِنْ ذالِكا والاا أاكْبراُ إِلاَّ في كِتاابٍ مُبِينٍ 
قُلْ بَـلَى ‌‌، وقوله:  إ ي وَرَبّ  ‌‌ وذلك بقوله:  على جواز القسم بالله   الآيتان الكريمتان دلت    وجه الدلالة: 

 .وَرَبّ  

 

 
هـ(،‌‌1221حاشية‌البجيرمي‌على‌الخطيب‌لسليمان‌بن‌محمد‌بن‌عمر‌البُجَيْرَمِيّ‌المصري‌الشافعي‌)المتوفى:‌‌‌‌1

 .‌(‌4/355)‌‌:م‌1995-هـ‌1415،)د.ط(دار‌الفكر‌
‌(.‌6/357مطالب‌أولي‌النهى‌للرحيباني:‌)‌2
و‌‌‌3 المدنية‌ المعاملات‌ في‌ الإسلامية‌ الشريعة‌ في‌ الإثبات‌ مصطفى‌‌‌‌الأحوالوسائل‌ محمد‌ لدكتور‌ الشخصية‌

 (.‌1/319م:‌)1982/هـ1402الزحيلي:‌دار‌البيان_‌دمشق،‌الطبعة:‌الأولى،‌
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 : . من السنة2

: كااناتْ باـيْنِ وابايْنا راجُلٍ خُصُوماةٌ في بئِْرٍ، فااخْتاصامْناا إِلىا راسُولِ  .أ صالَّى  اللََِّّ  راواى إِنَّ الأاشْعاثا بْنا قاـيْسٍ فاـقاالا
يِنُهُ«، قُـلْتُ: إِنَّهُ إِذًا يحاْلِفُ والاا يُـباالي  : »شااهِدااكا أاوْ يما فاـقاالا راسُولُ اللََِّّ   ،اللهُ عالايْهِ واسالَّما، فاـقاالا راسُولُ اللََِّّ

وا  اللََّّا  لاقِيا  فااجِرٌ،  فِيهاا  واهُوا  ماالًا،  بِهاا  ياسْتاحِق   يٍن  يماِ عالاى  حالافا  »مانْ  واسالَّما:  عالايْهِ  اللهُ  عالايْهِ صالَّى  هُوا 
 1غاضْباانُ«. 

سٌ دِمااءا وما جاء في الحديث   .ب دَّعاى ناا عْوااهُمْ، لاا : »لاوْ يُـعْطاى النَّاسُ بِدا أانَّ النَّبيَّ صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما قاالا
مُْ، والاكِنَّ الْيامِينا عالاى    2الْمُدَّعاى عالايْهِ« رجِاالٍ واأامْواالها

 3. فيهما نص صريح على مشروعية اليمين:  وجه الاستدلال

 4أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها، ولم يخالف أحد في ذلك.  _ الإجماع: 3

 ثالثاا: توثيق الكتابة باليمين

الحق المكتوب في ورقة غير رسمية ولا يوجد اليمين وسيلة من وسائل إثبات الحق لذلك يمكن اللجوء إليه لإثبات  
عليها شهود، كأن يجد الوارث ورقة لمورثه كتب فيها حق للمورِّث على الغير، فإن تأكد الوارث أن هذا خط مورثه 

 5فله الاعتماد على المكتوب في استيفاء حق المورِّث ويحلف يميناً على أن هذه الورقة كتبت بيد مورثه. 

 الأحوال الشخصية السوري  لإثبات في قانون اليمين وسيلة ل  رابعاا:

يتفق القانون مع ما ذهب إليه الفقهاء في مشروعية اليمين واعتبارها حجة في إثبات الأحكام، فقد نص قانون 
الرابعة منه: "تحدد وسائل الإثبات المعتمدة قانوناً بالآتي:    2014/ الصادر  3/رقم  البينات   _ الأدلة 1في المادة 

 ". _ المعاينة والخبرة6_ الشهادة،  5_ القرائن، 4 ،اليمين_  3_ الإقرار،  2الكتابية،  

 
(،‌صحيح‌مسلم:‌باب‌وعيد‌من‌‌3/143[:‌)2515]‌‌صحيح‌البخاري:‌باب‌إذا‌اختلف‌الراهن‌والمرتهن‌ونحوه،‌ح‌‌‌1

‌(.‌1/123[:‌)221]ح‌اقتطع‌حق‌مسلم‌بيمين‌فاجرة‌بالنار،‌
‌(.‌3/1336[:‌)1711]‌صحيح‌مسلم:‌باب‌اليمين‌على‌المدعى‌عليه،‌ح‌2
‌(.‌1/102تبصرة‌الحكام‌ابن‌فرحون:‌)‌‌3
‌(.‌9/487(،‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)3/107انظر‌تبيين‌الحقائق‌لزيلعي:‌)‌4
(،‌مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌‌7/191(،‌شرح‌مختصر‌خليل‌للخرشي:‌)5/436انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌‌5
‌(.‌4/183للبهوتي:‌)(،‌كشاف‌القناع‌‌6/298)
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كل يمين يمكن اللجوء إليها يفيد نص المادة اعتبار اليمين وسيلة من وسائل الإثبات، ويدخل في عموم هذا النص،  
 لإثبات مضمون الكتاب، وصحة نسبته إلى الكاتب. 
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 المطلب الثالث: الإقرار 

أكانت حقاً  عليه، سواءً  التي  الاعتراف بالحقوق  عليه  فأوجب  الناس،  أكل حقوق  الإنسان  على  الإسلام  حرّم 
 .على من وقع عليه، وهو سبيل لمرضاة الله تعالى.  اً واجب  الإقرار بالحق  أم لآدمي، فكان  لله

 أولاا: تعريف الإقرار 

الإثبات ومنه الإذعان للحق والاعتراف به، يقال: أقر بالحق أي اعترف به، وقد قررهّ عليه وقررهّ الاعتراف أو لغةا: 
 1ثبته.بالحق غيره حتى أقر، وأقر على نفسه بالذنب: أي أ

 2إخبارٌ بحقٍّ لآخر عليه.  اصطلاحاا:

 3" هو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه."تعريف الحنفية:  

 4."هو إخبار يوجب حكم صدقه على قائله فقط، بلفظ أو لفظ نائبه"تعريف المالكية:  

 5. "هو إخبار الشخص بحق عليه"تعريف الشافعية:  

إظهار مكلّف مختار ما عليه، لفظاّ أو كتابة أو )إشارة من الأخرس(، أو على موكله، أو موليه مما " تعريف الحنابلة:  
 6."يمكن إنشاؤه لهما، أو على موروثه، بما يمكن صدقه

بعد  بينها  من  يترجح لي  الذي  فإن  قول،  من  أكثر  على  فيه  واختلافهم  للإقرار  الفقهاء  تعريف  النظر في  وبعد 
المناقشة تعريف الحنفية، لأنه جامع ومانع، حيث عرفوا الإقرار بحقيقته لا بلازمه كما هو تعريف المالكية، وبخلُُوُه 

والحنابلة الشافعية  عند  الأمر  هو  العموم كما  وسائل من  اختياره في كتابه  إلى  الزحيلي  الدكتور  ما ذهب  وهو   ،
 7الإثبات، وذلك بعد أن ناقش تعريفات الفقهاء، وعليه فإن التعريف المعتمد للإقرار هو تعريف الحنفية. 

 ثانياا: مشروعية الإقرار 

 
‌(.‌5/88(،‌لسان‌العرب‌لابن‌منظور،‌فصل‌القاف:‌)2/791الصحاح‌تاج‌اللغة‌للفارابي،‌مادة‌)قرر(:‌)‌1
 (.‌1/33التعريفات‌لجرجاني:‌)‌2
‌(.‌‌7‌/249البحر‌الرائق‌لابن‌نجيم:‌)‌3
 (.‌5‌/216مواهب‌الجليل‌للحطاب:‌)‌4
 (.‌3/142حاشية‌البجيرمي‌على‌الخطيب‌للبجيرمي:‌)‌5
‌(.‌6/452كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)‌6
 (.‌1‌/235وسائل‌الإثبات‌الزحيلي:‌)‌7
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 القرآن الكريم:من     .1

تعالى:    .1 أاقـْرارْتُمْ    قال  ثُمَّ  ركُِمْ  دِيَا مِنْ  أانْـفُساكُمْ  تُخْرجُِونا  والاا  دِمااءاكُمْ  تاسْفِكُونا  لاا  مِيثااقاكُمْ  أاخاذْناا  واأانْـتُمْ واإِذْ 
 [. 84]البقرة:  تاشْهادُونا 

أخذ الميثاق على بن إسرائيل، وذلك بِقرارهم وإقامة الحجة عليهم، وهذا دليل على    أن الله  :وجه الاستدلال
 1أن الإقرار حجة ملزمة لصاحبها.

تُكُمْ مِنْ كِتاابٍ واحِكْماةٍ ثُمَّ جااءاكُمْ راسُولٌ مُصادِّقٌ  ‌‌قوله تعالى:  .2 ُ مِيثااقا النَّبِيِّينا لاماا آاتاـيـْ لِماا ماعاكُمْ واإِذْ أاخاذا اللََّّ
ذْتُمْ عالاى ذالِكُمْ إِصْريِ قاالُوا أاقـْرارْناا قاالا فااشْ    هادُوا واأاناا ماعاكُمْ مِنا الشَّاهِدِينا لاتُـؤْمِنُنَّ بهِِ والاتـانْصُرنَُّهُ قاالا أاأاقـْرارْتُمْ واأاخا

 [. 81]آل عمران:

الاستدلال أخذ الله    :وجه  وقد  المقِر،  على  وهو حجة  مشروع  الإقرار  أن  الكريمة  الآية  على   بينت  الميثاق 
 2الأنبياء بعد أن طلبه منهم وأخذ إقرارهم، ولو لم يكن حجة لما طلبه منهم. 

عليهم السلام أنه مهما آتى أحدهم من كتاب  كما أن الله تعالى أخذ الميثاق على كل نبي من لدن آدم إلى عيسى
ولينصرنه، فكل نبي ملزم بتصديق من بعده من الأنبياء والمرسلين، وحكمة، ثم جاء رسول من بعدهم ليؤمنن به  

، وقد أقر الأنبياء بهذا الميثاق وبما أن كل نبي مصدق لمن يأتي بعده، فكل الأنبياء مصدقون لخاتم الأنبياء محمد 
 3فهو ملزم لهم ولأتباعهم وحجة عليهم وعلى أتباعهم.

ُ أانْ ياـتُوبا عالايْهِمْ إِنَّ  وا  قوله تعالى:.  3 اللََّّا غافُورٌ آاخارُونا اعْتراافُوا بِذُنوُبِهِمْ خالاطوُا عامالًا صاالِحاً واآاخارا سايِّئًا عاساى اللََّّ
 [. 102]التوبة:   راحِيمٌ 

دلت الآية الكريمة صراحةً بلفظ اعترفوا، على أن القوم أقروا بالذنب، وهو التخلف عن غزوة   : وجه الاستدلال
 4تبوك، وهذا دليل أيضاً على مشروعية الإقرار.

 السنة . من  2

 
جامع‌البيان‌في‌تأويل‌القرآن‌لمحمد‌بن‌جرير‌بن‌يزيد‌بن‌كثير‌بن‌غالب‌الآملي،‌أبو‌جعفر‌الطبري‌)المتوفى:‌‌‌‌1

‌(.‌2/302م:‌)‌2000/هـ‌‌‌1420هـ(،‌المحقق:‌أحمد‌محمد‌شاكر،‌مؤسسة‌الرسالة،‌الطبعة:‌الأولى،‌310
‌(.‌242وسائل‌الإثبات‌الزحيلي:‌)‌2
 (.‌560-6/561جامع‌البيان‌للطبري:‌)‌3
‌(.‌14/446المرجع‌السابق:‌)‌‌4
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بْنُ ماالِكٍ ‌‌ما جاء في الحديث:   _1 : يَا راسُولا اِلله، طاهِّرْني،   1»جااءا مااعِزُ  النَّبيِّ صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما، فاـقاالا إِلىا 
: يَا را  : فاـراجاعا غايْرا باعِيدٍ، ثُمَّ جااءا، فاـقاالا ، ارْجِعْ فااسْتـاغْفِرِ اللها واتُبْ إِلايْهِ«، قاالا : »وايْحاكا سُولا اِلله، طاهِّرْني، فاـقاالا فاـقاالا
: فاـراجاعا غايْرا  ، ارْجِعْ فااسْتـاغْفِرِ اللها واتُبْ إِلايْهِ«، قاالا : يَا راسُولُ اِلله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما: »وايْحاكا  باعِيدٍ، ثُمَّ جااءا، فاـقاالا
، قاالا لاهُ راسُولُ اِلله: »فِيما راسُولا اِلله، طاهِّرْني، فاـقاالا النَّبي  صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما: مِثْلا ذالِكا حاتىَّ إِذاا كااناتِ الرَّابعِاةُ 

: مِنا ال ؟« فاـقاالا رُكا ، فاساأالا راسُولُ اِلله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما: »أابهِِ جُنُونٌ؟« فاأُخْبرا أانَّهُ لايْسا بماجْنُونٍ، فاـقا أطُاهِّ : زّنّا الا
اللهُ  صالَّى  اِلله  راسُولُ  فاـقاالا   ، قاالا خماْرٍ،  ريِحا  مِنْهُ  دْ  يجاِ فاـلامْ  فااسْتـانْكاهاهُ،  راجُلٌ  فاـقااما  خماْراً؟«  واسالَّما: »أاشارِبا  عالايْهِ   

، لا  : ناـعامْ، فاأامارا بِهِ فاـرُجِما، فاكاانا النَّاسُ فِيهِ فِرْقاـتايْنِ، قاائِلٌ ياـقُولُ: لاقادْ هالاكا ؟« فاـقاالا قادْ أاحااطاتْ بهِِ خاطِيئـاتُهُ، »أازاناـيْتا
: واقاائِلٌ ياـقُولُ: ماا تاـوْباةٌ أافْضالا مِنْ تاـوْباةِ مااعِزٍ، أانَّهُ جا  هُ في يادِهِ، ثُمَّ قاالا اءا إِلىا النَّبيِّ صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما فاـواضاعا يادا

ثاةً، ثُمَّ جااءا راسُولُ اِلله صالَّى اللهُ عالايْ  : فاـلابِثوُا بِذالِكا ياـوْمايْنِ أاوْ ثالاا هِ واسالَّما واهُمْ جُلُوسٌ، فاسالَّما ثُمَّ اقـْتُـلْنِ بِالحِْجااراةِ، قاالا
، فاـقاالا  : فاـقاالُوا: غافارا اللهُ لِمااعِزِ بْنِ ماالِكٍ، قاالا : »اسْتـاغْفِرُوا لِمااعِزِ بْنِ ماالِكٍ«، قاالا ، فاـقاالا  راسُولُ اِلله صالَّى جالاسا

: ثُمَّ جااءاتْهُ امْراأاةٌ مِنْ غاامِدٍ مِنا الْأازْدِ، فاـقاالاتْ: اللهُ عالايْهِ واسالَّما: »لاقادْ تاابا تاـوْباةً لاوْ قُسِماتْ بايْنا أمَُّةٍ لاواسِعاتـْهُمْ«، قاالا 
: »وايْحاكِ ارْجِعِي فااسْتـاغْفِريِ اللها واتوُبي إِلايْهِ« فاـقاالاتْ: أارااكا ترُيِدُ  أانْ تُـرادِّداني كاماا رادَّدْتا   يَا راسُولا اِلله، طاهِّرْني، فاـقاالا

: »آنْتِ؟« قاالاتْ: ناـعامْ، فاـقاا ، فاـقاالا : »واماا ذااكِ؟« قاالاتْ: إِنهَّاا حُبـْلاى مِنا الزّنّا لا لهااا: »حاتىَّ مااعِزا بْنا ماالِكٍ، قاالا
: فاأاتاى النَّبيَّ صالَّى اللهُ  : فاكافالاهاا راجُلٌ مِنا الْأانْصاارِ حاتىَّ واضاعاتْ، قاالا :  عالايْهِ واسا تاضاعِي ماا في باطْنِكِ«، قاالا لَّما، فاـقاالا

: »إِذًا لاا ناـرْجُمُهاا واناداعُ والاداهاا صاغِيراً لايْسا لاهُ مانْ يُـرْضِعُهُ«، فاـ  قااما راجُلٌ مِنا الْأانْصاارِ، »قادْ واضاعاتِ الْغاامِدِيَّةُ«، فاـقاالا
: فاـراجمااهاا«  : إِلياَّ راضااعُهُ يَا نابيَّ اِلله، قاالا  2فاـقاالا

الاستدلال النبي   :وجه  والغامدية   أخذ  دليل واضح وصريح على مشروعية   3بِقرار ماعز  برجمهما، وهذا  وأمر 
 1الإقرار وحجيته.

 
ماعز‌بن‌مالك‌)ب‌د‌ع(:‌ماعز‌بْن‌مالك‌الأسلمي‌هُوَ‌الَّذِي‌أتى‌النَّبِيّ‌صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌فاعترف‌بالزنى،‌‌‌‌1

وَأَبُو‌نُعيم‌‌‌فرجمه،‌روى‌حديث‌رجمه‌ابن‌عباس،‌وبُريدة،‌وَأَبُو‌هريرة، وقال‌أَبُو‌عمر:‌ماعز‌بْن‌‌،‌‌قَاله‌ابن‌منده،‌
‌(.‌5/6أسد‌الغابة‌ابن‌الأثير:‌)‌‌/مالك‌الأسلمي‌معدود‌فِي‌المدنيين،‌روى‌عَنْهُ‌ابنه‌عَبْد‌اللََِّّ‌حديثا‌واحدا‌

‌(.‌3/1321[:‌)1695صحيح‌مسلم:‌باب‌من‌اعترف‌على‌نفسه‌بالزنى،‌ح]‌‌2
يا‌رسول‌الله،‌‌‌‌3 فقالت:‌ وَسَلَّمَ‌ عَلَيْهِ‌ صَلَّى‌اللََُّّ‌ أتت‌رسول‌الله‌ التي‌ الزنا،‌وهي‌ في‌ المرجومة‌ الغامدية‌ الغامدية:‌

طهرني،‌فقال‌لها:‌"‌ارجعي‌"،‌ثم‌أتته‌من‌الغد‌فاعترفت‌بالزنا،‌وقالت:‌والله‌إني‌لحبلى،‌فقال‌لها:‌"‌ارجعي‌حتي‌‌
حتى‌‌ فأرضعيه‌ اذهبي‌ ‌" قال:‌ ولدته،‌ وقد‌ هذا‌ الله،‌ نبي‌ يا‌ فقالت:‌ تحمله،‌ بالصبي‌ جاءت‌ ولدت‌ فلما‌ ‌،" تلدي‌
تفطميه‌"،‌فلما‌فطمته‌جاءت‌بالصبي‌وفي‌يده‌كسرة‌خبز،‌فقالت:‌يا‌نبي‌الله،‌هذا‌قد‌فطمته،‌فأمر‌النبي‌صَلَّى‌‌
وَسَلَّمَ‌بالصبي‌فدفع‌إلى‌رجل‌من‌المسلمين،‌وأمرها‌بها‌فرجمت،‌فرماها‌خالد‌بحجر‌فنضح‌الدم‌على‌‌ عَلَيْهِ‌ اللََُّّ‌
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ناةا أاتاتْ نابيَّ اِلله _ 2 يـْ ا، أانَّ امْراأاةً مِنْ جُها ، فاـقاالاتْ: يَا نابيَّ اِلله، أاصابْتُ حادًّ صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما واهِيا حُبـْلاى مِنا الزّنّا
: »أاحْسِنْ إلِايـْهاا، فاإِذاا وا  ، فاداعاا نابي  اِلله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما واليِـَّهاا، فاـقاالا ضاعاتْ فاأْتِنِ بِهاا«، فاـفاعالا، فاأامارا فاأاقِمْهُ عالايَّ
ى عالايـْهاا، فاـقاالا لاهُ عُمارُ: تُصالِّي بِهاا نابي  اِلله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما، فاشُكَّتْ عالايـْهاا ثيِاابُهاا، ثُمَّ أامارا بِهاا فاـرُجِماتْ، ثُمَّ صالَّ 

تاا  »لاقادْ   : فاـقاالا زاناتْ؟  واقادْ  اِلله  نابيَّ  يَا  واهالْ عالايـْهاا  هُمْ،  لاواسِعاتـْ الْمادِيناةِ  أاهْلِ  مِنْ  سابْعِينا  بايْنا  قُسِماتْ  لاوْ  تاـوْباةً  باتْ 
؟«  2. واجادْتا تاـوْباةً أافْضالا مِنْ أانْ جااداتْ بنِـافْسِهاا للََِِّّ تاـعاالىا

الحديث صريح في ثبوت الحد بالإقرار، مع أن الحدود تدرأ بالشبهات، ففي ثبوت غيرها مما لا :  وجه الاستدلال
 3يدرأ بالشبهات أولى. 

: يَا _  3  راسُولا اِلله، إِنّيِ أاتاى راجُلٌ مِنا الْمُسْلِمِينا راسُولا اِلله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما واهُوا في الْماسْجِدِ، فاـناادااهُ، فاـقاالا
هُ، حاتىَّ ثانىا ذالِكا عالايْهِ زاناـيْتُ، فاأاعْراضا عانْهُ، فاـتـاناحَّى تلِْقااءا واجْهِهِ، فاـقاالا لاهُ: يَا راسُولا اِلله، إِنّيِ زاناـيْتُ، فاأاعْراضا عانْ 
عالايْهِ واسالَّما  أارْباعا شاهاادااتٍ داعااهُ راسُولُ اِلله صالَّى اللهُ  ناـفْسِهِ  فاـلامَّا شاهِدا عالاى  مارَّاتٍ،  جُنُونٌ؟«   أارْباعا  : »أابِكا  فاـقاالا

: ناـعا  ؟« قاالا : »فاـهالْ أاحْصانْتا ، قاالا : لاا  4. مْ، فاـقاالا راسُولُ اِلله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما: »اذْهابُوا بهِِ فاارْجُمُوهُ«قاالا

 5اعتمد إقرار الرجل بالزنّ، فأمر برجمه، وهذا دليل على حجية الإقرار ومشروعيته.   أن النبي   : وجه الاستدلال

على مشروعية الإقرار وحجيته واعتماده وسيلة قوية من وسائل إثبات الحقوق على الفقهاء  أجمع    _ الإجماع:3
المقِر أمام القضاء دون مخالفة أو إنكار من أحد في ذلك، لأنه إخبار ينفي التهمة والريبة عن صاحبه، ولأن العاقل 
إثبات  أدلة  أقوى  نفسه، ولا يحملها ما يضر بها، وهو  المقر لا يكذب على  المعتبرة في  الشروط  فيه  تتوفر  الذي 

 
وجهه،‌فسبها،‌فسمع‌النبي‌صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌سبه‌إياها،‌فقال:‌"‌مه!‌فوالذي‌نفس‌بيده‌لقد‌تابت‌توبة‌لو‌تابها‌‌

أعلم والله‌ موسى،‌ أبو‌ أخرجها‌ ودفنت،‌ عليها‌ فصلى‌ ‌،" له‌ لغفر‌ مكس‌ الأثير:‌‌‌‌/صاحب‌ لابن‌ الغابة‌ أسد‌
(7/425‌.) 
‌(.‌‌245وسائل‌الإثبات‌الزحيلي:‌)‌1
 (.‌3/1324[:‌)1696]‌صحيح‌مسلم:‌باب‌من‌اعترف‌على‌نفسه‌بالزنى،‌ح‌‌2
 (.‌245وسائل‌الإثبات‌الزحيلي:‌)‌3
البخاري:‌باب‌لا‌يرجم‌المجنون‌والمجنونة،‌ح‌‌‌4 :‌باب‌من‌اعترف‌‌(،‌صحيح‌مسلم8/165[،‌)6815]‌‌‌صحيح‌

‌(.‌3/1318[:‌)1691]‌على‌نفسه‌بالزنى،‌ح
‌(.‌245وسائل‌الإثبات‌الزحيلي:‌)‌5
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الجريمة في حق المقر دون غيره، ولكن رغم ذلك فإن القاضي مكلَّف بالتأكد من دقته وصحته، فإن ثبت له عدم 
 1تعين عليه رده وعدم اعتباره. ،  صحته أو استحالته

أصحابها، إذ إن كثيراً من الحقوق يتوقف ثبوتها على إن في الإقرار تبرئة للذمة، وإعادة للحقوق إلى  _ المعقول:  4
الحقوق من  الكثير  لضاعت  الإقرار  يُشرع  لم  ولو  بذمته،  المتعلقة  الشخص  الحصول   ، إقرار  استطاع أصحابها  ولما 

عليها لتعذر إثباتها بوسيلة أخرى من وسائل الإثبات المعتمدة كالشهادة وغيرها، كما أن في الإقرار تطهير للنفس 
من بعض الجرائم أو الفواحش التي يصعب أو يستحيل أحياناً إثباتها إلا بالإقرار، كما حصل مع بعض الصحابة 

   .2الذين أقروا بالزنّ على أنفسهم بقولهم: يَ رسول الله طهرني 

 : ثالثاا: الإقرار بالكتابة

واضحةً مفيدةً في أداء المقصود منها، ويتحقق بأن يخبر الشخص عن ثبوت حق لغيره على نفسه كتابةً مستبينةً  
، كأن يكتب بمحضر أناس، ويقول: اشهدوا عليَّ بما في هذا الكتاب، فهو لازم وإن لم يقرأ 3ومحققةً الغرض منها 

 4عليهم.

الفقهاء  صاحب   5واتفق  وإلزام  اعتمادها  للقاضي  يمكن  وعليه  الإقرار،  صيغة  صور  من  صورة  الكتابة  أن  على 
الكتاب بما فيه من خط يده، وإعادة الحقوق بموجبها إلى أصحابها، إذا ثبت له أنه خط صاحب الكتاب، مع 

 بعض التفصيل عندهم وفيما يلي بيان ذلك: 

 :6. ذهب الحنفية إلى صحة الإقرار بالكتاب مع التفصيل، كمن كتب كتاباً أقر فيه بين الشهود، وله عدة صور 1

 
قره‌عين‌الأخيار‌لتكملة‌رد‌المحتار‌على‌»الدر‌المختار‌شرح‌تنوير‌الأبصار«‌)مطبوع‌بآخر‌رد‌المحتار(‌لعلاء‌‌‌‌1

الدين‌محمد‌بن‌)محمد‌أمين‌المعروف‌بابن‌عابدين(‌بن‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌عابدين‌الحسيني‌الدمشقي‌)المتوفى:‌‌
 (.‌8/216(:‌)د.ط‌لبنان،‌)‌‌–هـ(،‌دار‌الفكر‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت‌1306

‌(.‌8/216انظر‌تكملة‌حاشية‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)2
‌(1‌/309وسائل‌الاثبات‌للزحيلي:‌)‌3
‌(.‌1/134تبصرة‌الحكام‌لابن‌فرحون:‌)‌‌4
(،‌الإقناع‌في‌حل‌ألفاظ‌أبي‌شجاع‌‌7/171(،‌شرح‌مختصر‌خليل‌للخرشي:‌)7‌/69البحر‌الرائق‌لابن‌نجيم:‌)‌‌5

هـ(،‌المحقق:‌مكتب‌البحوث‌والدراسات،‌‌977لشمس‌الدين،‌محمد‌بن‌أحمد‌الخطيب‌الشربيني‌الشافعي‌)المتوفى:‌‌
‌(.‌12/125(،‌الإنصاف‌للمرداوي:‌)2/325(:‌)ط‌بيروت،‌)ب_‌-دار‌الفكر‌

 (.‌7‌/69البحر‌الرائق‌لابن‌نجيم:‌)‌6
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أن يكتب الشخص )الذي عليه الحق(، دون أن يقول شيئاً، فهذا لا يكون إقراراً، ولا تحل الشهادة بأنه الأول:  
 إقرار، لأن الكتابة قد تكون للتجربة.

.   الثاني:  أن يكتب، ويقرأ عند الشهود فلهم أن يشهدوا به، وإن لم يقل اشهدوا عليَّ

 أن يقرأ الكتاب عندهم غيره، فيقول الكاتب: اشهدوا عليَّ به.   الثالث:

 أن يكتب عندهم ويقول: اشهدوا عليَّ بما فيه، فإن علموا بما فيه كان إقراراً وإلا فلا.  الرابع:

أنَّ ما في الكتاب خطه، فهو كالإقرار، وللإمام مالك في قول   على  إن أشهد الكاتب شاهدين  1. وعند المالكية 2
، كما أن الرجل إذا دفع ورقة اً يقرأه عليهم جائز   أن من دفع إلى شهود كتاباً مطويًَ وقال: اشهدوا عليَّ بما فيه ولم

مطوية لرجلين وقال لهما: اشهدا عليَّ بما في هذه الورقة، وأنه عندي وفي ذمتي، فإنه يصح إذا شهدا عليه بما فيها، 
، لم يعمل من نفسهما  لأن الإقرار بالمجهول صحيح، ويفُهام من قولهم: )إن أشهدهما(، أنه لو لم يُشهدهما وشهدا 

بشهادتهما حتى يشهدا أنه قد أشهدهما عليه، فالإشهاد عندهم من صاحب الكتاب شرط لقبول شهادة الشهود 
 على ما في الكتاب. 

، وفي معناه الكتابة مع النية، تزاملبالاإن صيغة الإقرار يشترط فيها لفظ صريح، أو كناية تشعر    :2. وقال الشافعية3
 وإشارة أخرس مفهمة، وعليه فإن الكتابة عندهم صيغة من صيغ الإقرار إذا توفرت معها نية الإقرار.

 _ وذهب الحنابلة إلى القول بأن إقرار الشخص بخطه فيه وجهان: 4

أنه لا يقع بخطه شيء ولو نواه، بناءً على أن الخط بالحق ليس إقراراً شرعياً في الأصح عندهم، ولهم في   أحدهما:
 3حد الإقرار أنه إظهار الحق لفظاً أو كنايةً. 

قولهم: إن الإقرار هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظاً أو كتابةً أو إشارةً أو على موكله أو موليه   الثاني:
 ، وعليه فإن الكتابة هي إحدى وسائل الإقرار عندهم. 4بما يمكن صدقه فيه

 

 
 (.‌7/171شرح‌مختصر‌خليل‌للخرشي:‌)‌1
‌(.‌2/325الإقناع‌في‌حل‌ألفاظ‌أبي‌شجاع‌للخطيب‌الشربيني:‌)‌2
‌(.‌12/125الإنصاف‌للمرداوي:‌)‌3
‌(.‌12/126الإنصاف‌للمرداوي:‌)‌4
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 الإقرار وسيلة للإثبات في قانون الأحوال الشخصية السوري رابعاا:  

واعتبارها حجة في إثبات الأحكام، فقد نص قانون   لإقرار القانون مع ما ذهب إليه الفقهاء في مشروعية ايتفق  
_ الأدلة 1"تحدد وسائل الإثبات المعتمدة قانوناً بالآتي:  في المادة الرابعة منه:    2014/ الصادر  3/رقم  البينات  

 _ المعاينة والخبرة". 6_ الشهادة،  5_ القرائن، 4 ،_ اليمين3، _ الإقرار2الكتابية،  

 ، التعبير عن إرادة المقر كتابةوسيلة من وسائل الإثبات، ويدخل في عموم هذا النص الإقرار  يفيد نص المادة اعتبار 
 ن كل ما يتضمنه هذا الكتاب تعود آثاره عليه. بأن يكتب المقر إقراره في ورقة ويسلمها إلى المقر له، بأ 
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 : القرائن لرابعالمطلب ا

تحتل القرائن مكانة مهمة في الإثبات، يستنبطها الفقيه أو القاضي أو ينص عليها الشارع، ويجعلها علامة ودليلًا 
 على الحق ومرشداً إليه. 

 أولاا: تعريف القرينة 

ومنه قوله   ،لغة: مأخوذ من قرن، يقال: قرن الشيء بالشيء، أي وصله وشدّه إليه، وقرن بينهما قرناً وقراناً: جمع 
 [  49  ]إبراهيم:واتاـراى الْمُجْرمِِينا ياـوْمائِذٍ مُقارَّنِينا في الْأاصْفاادِ   تعالى:

كلاً منهما يقارن الآخر، والقرينة: الأمر الدال على الشيء، أو هي ما يشير والقرينة: الزوجة، والقرين: الزوج لأن  
 1إلى الـمُتاصوَّر. 

 : ولها عدة تعريفات منها:اصطلاحاا 

 وهذا تعريف قريب من تعريفه في اللغة.   2،"هي ما يشير إلى المطلوب"_  1

وهذا التعريف فيه دور لورود كلمة )تقارن(، حيث أنها   3، "هي كل أمارة ظاهرة تُـقاارن شيئاً خفياً فتدل عليه"_  2
 من مشتقات المعرّف. 

_ هي الأمارة البالغة حد اليقين، ومثال ذلك: أن يخرج رجل من دار خاليةً خائفاً مدهوشاً، وفي يده سكين 3
ملوثة بالدم، فادُخِلا في الدار ورئُِيا فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت، فلا يُشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص، 

قتل  ربما  المذكور  الشخص  ذلك  يكون  الصرفة، كأن  الوهمية  الاحتمالات  إلى  يلتفت  التعريف 4نفسه  ولا  وهذا   ،
 خاص بالقرينة القاطعة، فلا يشمل القرينة بشكل عام، لأنه ليس كل قرينة تصل إلى حد اليقين. 

 .5فتدل عليه  خفياً  وعليه فالقرينة كل أمارة ظاهرة تصاحب شيئاً 

 
1‌‌( )قرن(:‌ مادة‌ للزبيدي:‌ العروس‌ )قرن(:‌‌‌‌35/542تاج‌ مادة‌ للجوهري:‌ اللغة‌ تاج‌ الصحاح‌ بعدها(،‌ وما‌
 (.‌13/336مادة‌)قرن(:‌)‌/(،‌لسان‌العرب‌لابن‌منظور:‌حرف‌النون‌6/2179)
‌(.‌1/174التعريفات‌لجرجاني:‌)‌2
‌(.‌‌2/936المدخل‌الفقهي‌العام‌للزرقا:‌)‌‌3
الثالثة_‌‌‌‌4 العربي‌_‌بيروت،‌الطبعة‌ التراث‌ إحياء‌ باز،‌دار‌ المجلة‌لسليم‌رستم‌ (،‌‌1092)مادة‌‌م:‌‌1986شرح‌

‌(.‌1092)ص
‌(.‌542وسائل‌الإثبات‌للزحيلي:‌)‌5
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 ثانياا: مشروعية القرائن 

 القرآن الكريم:   .1

ُ الْمُسْتـا   قول الله تعالى:  .1 يلٌ وااللََّّ مٍ كاذِبٍ قاالا بالْ ساوَّلاتْ لاكُمْ أانْـفُسُكُمْ أامْراً فاصابْرٌ جماِ عاانُ واجااءُوا عالاى قامِيصِهِ بِدا
 [. 18]يوسف:   عالاى ماا تاصِفُونا 

لـمّا أتوا بقميصه إلى أبيهم، بعد أن لطَّخوه بالدَّم، زاعمين أن الذئب ،  خوة يوسف  أن إ  :الاستدلال وجه  
لقميص فلم يرا خرقاً ولا أثر ناب، ا  أكل أخاهم، جاعلين الدم دليلاً على صدقهم، وعندما تأمل يعقوب  

 1استدل به على كذبهم. 

رااواداتْنِ عانْ ناـفْسِي واشاهِدا شااهِدٌ مِنْ أاهْلِهاا إِنْ كاانا قامِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُـبُلٍ فاصاداقاتْ واهُوا قاالا هِيا    قوله تعالى:  . 2
باتْ واهُوا مِنا   ،مِنا الْكااذِبِينا  فاـلامَّا راأاى قامِيصاهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ قاالا إِنَّهُ مِنْ ،  الصَّادِقِينا   واإِنْ كاانا قامِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ فاكاذا

 [ 28-26]يوسف:  مٌ كايْدكُِنَّ إِنَّ كايْداكُنَّ عاظِي

قرينة على صدق أحد ":  وجه الاستدلال  قُـبُلٍ أو من دبر  الثوب من  تعالى جعل شق  أن الله  الآية على  دلّت 
يوسف إلى صدق  ذلك  من  توصل  العزيز  وأن  الآخر،  وقد جعل الله    المتنازعين وكذب   وكذب زوجته، 

  شقَّ القميص أمارة وسبباً للحكم بذلك، فعندما حكى القرآن الكريم هذا الحكم فإنما حكاه على سبيل التقرير
 2."لا الإنكار، وفي ذلك دلالة على مشروعية الحكم بالقرائن

 
هـ(،‌المحقق:‌عبد‌السلام‌محمد‌‌370أحكام‌القرآن‌لأحمد‌بن‌علي‌أبو‌بكر‌الرازي‌الجصاص‌الحنفي‌)المتوفى:‌‌‌‌1

(،‌الفروق‌=‌أنوار‌‌3‌/218م:‌)1994هـ/1415لبنان،‌الطبعة:‌الأولى،‌‌‌‌–علي‌شاهين،‌دار‌الكتب‌العلمية‌بيروت‌‌
بالقرافي‌‌ الشهير‌ المالكي‌ الرحمن‌ عبد‌ بن‌ إدريس‌ بن‌ أحمد‌ الدين‌ شهاب‌ العباس‌ لأبي‌ الفروق‌ أنواء‌ في‌ البروق‌

‌(.‌4/168ط(:‌)‌د.هـ(،‌عالم‌الكتب،‌)684)المتوفى:‌
‌(.‌502وسائل‌الإثبات‌للزحيلي:‌)‌2
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السنة النبوية:   .2  

:  ما جاء في الحديث:    .1 ، والاا تُـنْكاحُ البِكْرُ حاتىَّ   »لاا أانَّ النَّبيَّ صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما قاالا تُـنْكاحُ الأايمُِّ حاتىَّ تُسْتاأْمارا
» : »أانْ تاسْكُتا ، واكايْفا إِذْنهاُا؟ قاالا  1. تُسْتاأْذانا« قاالُوا: يَا راسُولا اللََِّّ

سكوت البكر أمارة وقرينة على رضاها بالنكاح، وذلك لأن حياءها يمنعها اعتبر رسول الله  :  وجه الاستدلال
الأحكام عليها،  وبناء  القرائن  الاعتماد على  لذلك يجوز  التصريح بالرفض،  من  يمنعها  ولا  بالقبول  التصريح  من 
أقوى  من  وهذا  بأنها رضيت،  عليها  الشهادة  وتجوز  الرضا،  على  قرينة  "فجُعِل صماتها  الحكام:  تبصرة  في  وجاء 

 2الأدلة على الحكم بالقرائن".

قاالاتْ: داخالا عالايَّ راسُولُ اِلله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما ‌رضي الله عنها  4عانْ عاائِشاةا   رضي الله عنه   3عانْ عُرْواةا ما روي .  2
أانَّ   تاـرايْ  أالماْ  عاائِشاةُ،  يَا   "  : فاـقاالا ماسْرُوراً،  ياـوْمٍ  الْمُدْلِجِيَّ ذااتا  أسُااماةا   5مُجازّزِاً  فاـراأاى   ، عالايَّ ا 7وازايْدًا   6داخالا  واعالايْهِما  ،

اما باـعْضُهاا مِنْ باـعْضٍ " : إِنَّ هاذِهِ الْأاقْدا امُهُماا، فاـقاالا  1. قاطِيفاةٌ قادْ غاطَّياا رُءُوساهُماا، واباداتْ أاقْدا

 
 (.‌2/8210[:‌)9514:‌ح]باب‌العمل‌بإلحاق‌القائف‌الولد‌صحيح‌مسلم:‌‌‌1
 (.‌2/120:‌)‌لابن‌فرحون‌تبصرة‌الحكام‌‌2
هو‌عروة‌بن‌الزبير‌بن‌العوام‌بن‌خويلد،‌وأمه‌أسماء‌بنت‌أبي‌بكر،‌من‌كبار‌‌،‌هـ(‌99-‌23عروة‌بن‌الزبير‌)‌3

يدخل‌في‌شيء‌من‌الفتن.‌‌التابعين،‌فقيه‌محدث،‌أخذ‌عن‌أبيه‌وأمه،‌وخالته‌السيدة‌عائشة.‌وعنه‌خلق‌كثير.‌لم‌
انتقل‌من‌المدينة‌إلى‌البصرة،‌ثم‌إلى‌مصر‌فأقام‌بها‌سبع‌سنين.‌وتوفي‌بالمدينة.‌وبها‌"‌بئر‌عروة‌"‌تنسب‌إليه،‌‌

 .‌(7/180معروفة‌الآن/‌تهذيب‌التهذيب:‌)
هـ(‌هي‌عائشة‌الصديقة‌بنت‌أبي‌بكر‌الصديق‌عبد‌الله‌بن‌عثمان.‌أم‌المؤمنين،‌وأفقه‌‌‌‌58ق‌هـ‌ـ‌‌‌‌9عائشة‌)‌‌4

الدين.‌ماتت‌‌ بأم‌عبد‌الله.‌وكان‌أكابر‌الصحابة‌يراجعونها‌في‌أمور‌ أديبة‌عالمة.‌كنيت‌ المسلمين.‌كانت‌ نساء‌
بن‌‌ علي‌ ذكره‌ وقيل‌سنة‌سبع،‌ الأكثر‌ عند‌ من‌رمضان‌ خلت‌ لسبع‌عشرة‌ الثلاثاء‌ ليلة‌ في‌ ثمان‌وخمسين‌ سنة‌

‌(.‌8/231الإصابة‌لابن‌حجر:‌)‌/المدينيّ،‌عن‌ابن‌عيينة،‌عن‌هشام‌بن‌عروة،‌ودفنت‌بالبقيع‌
الكناني‌‌‌‌‌‌5 مدلج‌ بْن‌ عَمْرو‌ بْن‌ عتورة‌ بْن‌ معاذ‌ بْن‌ جعدة‌ بْن‌ الأعور‌ بْن‌ مجزر‌ وهو‌ القائف‌ المدلجي‌ مجزز‌

 (.‌5/61أسد‌الغابة‌لابن‌الأثير:‌)‌/‌وَإِنما‌قيل‌لَهُ:‌مجزز،‌لأنه‌كَانَ‌كلما‌أسر‌أسيرا‌جز‌ناصيته،‌المدلجي
ولد‌بمكة‌‌‌‌،صحابي‌جليل‌‌‌،بن‌حارثة‌بن‌شراحيل،‌أبو‌محمد‌‌‌هو‌أسامة‌بن‌زيد،‌‌هـ(54-ق‌هـ‌‌7أسامة‌بن‌زيد‌)‌‌6

قبل‌أن‌يتوجه‌فأنفذه‌أبو‌‌‌‌يحبه،‌وكان‌أمره‌على‌جيش‌عظيم‌فمات‌النبي‌‌‌‌ونشأ‌على‌الإسلام‌وكان‌رسول‌الله‌‌
أبو‌هريرة‌وابن‌عباس،‌ومن‌‌،‌‌ان‌عمر‌رضي‌الله‌عنه‌يجله‌ويكرمهوك‌‌،بكر وقد‌روى‌عن‌أسامة‌من‌الصحابة‌

‌(.‌1/194أسد‌الغابة‌لابن‌الأثير:‌)‌‌/ه‌شهيرةوفضائله‌كثيرة‌وأحاديث‌‌،و‌عثمان‌النهدي‌وآخرون‌كبار‌التابعين‌أب
صحابي،‌شهد‌‌‌‌هو‌زيد‌بن‌حارثة‌بن‌شراحيل،‌أبو‌أسامة،‌الكلبي‌مولى‌رسول‌الله‌‌،‌‌هـ(‌‌‌‌‌8-زيد‌بن‌حارثة‌)؟‌‌‌‌7

لا‌يبعثه‌في‌سرية‌إلا‌أمره‌عليها،‌وجعل‌له‌الإمارة‌في‌‌‌‌المشاهد‌كلها‌وكان‌من‌الرماة‌المذكورين،‌وكان‌النبي‌‌
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مجزّز تقرير لعمل القافة في الشبه الخاص، وهذا دليل واضح وصحيح بقول     سرور النبيأن  "   : وجه الاستدلال
القافة إلا هذا الحديث  الشافعي: ولو لم يكن في  النسب، قال  القيافة في إلحاق  أقنع أن   وصريح على مشروعية 

 2يكون فيه دلالة على أنه علم..."

 : عمل الصحابة  .3

3بالقرينة في الإثبات، ومن ذلك ما حكم به عمر بن الخطاب عض الخلفاء الراشدين أخذ  ب واراد أن  
   بوجوب

 الحد على من وجدت فيه رائحة الخمر أو قاءها، وذلك اعتماداً على القرينة الظاهرة، ومنه أيضاً ما قضى به عمر  
    4القرينة الظاهرة. إذا ظهر لها حمل ولا زوج لها، وقد قال بذلك المالكية وبعض الحنابلة اعتماداً على 

 ثالثاا: توثيق الكتابة بالقرائن

للقرائن صور وأشكال عديدة يمكن اللجوء إليها في توثيق تصرف مكتوب وإثباته، كما يمكن اللجوء إلى القرينة  
أو نفقة لزوجته   ،لمعرفة هوية صاحب الخط، ومن أمثلة ذلك العثور على كتابة لتصرف ما كإقرار بنسب أو دين

مكتوب في دفتره الخاص فذلك قرينة على أنه المقر بذلك الحق، أو العثور على ورقة عليها ختمه أو توقيعه فالختم 
والتوقيع قرينة على أن الورقة تخصه وعلى موافقته بما في مضمون هذه الورقة، وكذلك هاتف الزوج ورقمه الخاص 
فالرسائل الصادرة من هاتفه قرينة على أنه هو من كتبها، فإن كان يتعلق بها حكم شرعي كالطلاق فهو مسؤول 

 عن هذا التصرف. 

 
فيها‌ فاستشهد‌ مؤتة،‌ النبي‌‌‌‌،غزوة‌ عن‌ وغيرهم‌،‌‌روى‌ والبراء‌ أسامة‌ ابنه‌ الأثير:‌‌‌‌/‌وعنه‌ لابن‌ الغابة‌ أسد‌

(2/350‌.)‌
ح]‌‌1 القائف،‌ باب‌ البخاري:‌ )6770صحيح‌ مسلم8/157[:‌ صحيح‌ ح](،‌ الولد،‌ القائف‌ إلحاق‌ باب‌ ‌:39‌‌:]
(2/1081‌.)‌
‌(.‌543وسائل‌الإثبات‌للزحيلي:‌)‌2
بن‌‌‌‌3 هـ‌‌‌‌40)الخَطَّاب‌‌عُمَر‌ أبو‌‌‌‌644-‌‌584هـ‌=‌‌‌‌23-ق‌ العدوي،‌ القرشي‌ نفيل‌ بن‌ الخطاب‌ بن‌ م(‌عمر‌

كان‌في‌الجاهلية‌من‌أبطال‌‌‌‌حفص:‌ثاني‌الخلفاء‌الراشدين،‌وأول‌من‌لقب‌بأمير‌المؤمنين،‌يضرب‌بعدله‌المثل،‌
قريش‌وأشرافهم،‌وله‌السفارة‌فيهم،‌ينافر‌عنهم‌وينذر‌من‌أرادوا‌إنذاره.‌وشهد‌الوقائع.‌قال‌ابن‌مسعود:‌ما‌كنا‌نقدر‌‌

هـ‌بعهد‌منه.‌وفي‌أيامه‌تم‌‌‌‌13أن‌نصلي‌عند‌الكعبة‌حتى‌أسلم‌عمر.‌وبويع‌بالخلافة‌يوم‌وفاة‌أبي‌بكر‌)سنة‌‌
‌(.‌4/137:‌)أسد‌الغابة‌لابن‌الأثير‌‌/‌فتح‌الشام‌والعراق،‌وافتتحت‌القدس‌والمدائن‌ومصر‌والجزيرة‌

المستقنع‌لعبد‌الرحمن‌بن‌‌4/453حاشية‌الصاوي‌لأبي‌العباس‌الخلوتي:‌)‌‌4 (،‌حاشية‌الروض‌المربع‌شرح‌زاد‌
)المتوفى:‌‌ النجدي‌ الحنبلي‌ العاصمي‌ قاسم‌ بن‌ الأولى‌‌1392محمد‌ الطبعة:‌ ناشر،‌ بدون‌ هـ:‌‌‌‌1397-هـ(،‌

(7/328‌.)‌
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 القرائن وسيلة للإثبات في قانون الأحوال الشخصية   رابعاا:

يتفق القانون مع ما ذهب إليه الفقهاء في مشروعية القرائن واعتبارها حجة في إثبات الأحكام، فقد نص قانون 
_ الأدلة 1"تحدد وسائل الإثبات المعتمدة قانوناً بالآتي:  في المادة الرابعة منه:    2014/ الصادر  3/رقم  البينات  

 _ المعاينة والخبرة".6_ الشهادة، 5 _ القرائن،4  _ اليمين،3_ الإقرار، 2الكتابية،  

يمكن اللجوء إليها  كل قرينة  يفيد نص المادة اعتبار القرائن وسيلة من وسائل الإثبات، ويدخل في عموم هذا النص 
 التصرفات الكتابية وإثبات نسبتها إلى صاحبها كتحليل الخطوط.في توثيق  
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 المبحث الثاني 

 الشخصية   الأحوالفي   الطرق الحديثة في توثيق الكتابة

والأقاليم في أرجاء شهدت وسائل الاتصال تقدماً هائلاً مما صاحب معه كسر حواجز المسافة والبعد بين المناطق  
هذا الكون، فبعد أن كان يستغرق إرسال الرسول أو الرسالة من مكان إلى آخر وقتاً وجهداً كبيرين، وما يعتري 
ذلك من مخاطر جمة، كعدم أمن الطريق، أو عدم وصول الرسول أو المكتوب في موعده إلى صاحبه، فقد تبدل 
الحال في هذا الزمن، فتمكن البشر من التخاطب عن بعُد فيما بينهم على الرغم من هذه المساحات الشاسعة، 
الرسالة من مكان إلى آخر في  الوسائل من رؤية الأحداث لحظة وقوعها، كما تمكنوا من إرسال  ومكّنتهم هذه 
الكتابة  بواسطة  تتم  المعاملات  معظم  أصبحت  العالم،  بقاع  من  بقعة  أي  في  مكانها  إلى  لتصل  معدودة  دقائق 

فظهرت عدة وسائل حديثة في إثبات العقود، كالبصمة والتوقيع الإلكتروني بديلاً عن التوقيع الخطي،   ،نيةالإلكترو 
فكان لا بد من معرفة حكم هذه الوسائل في الإثبات، ولذا سيتم في هذا المبحث بيان حجيتها وما يتعلق فيها 

 من أحكام، وذلك من خلال ما يلي: 

 المطلب الأول: البصمة 

 المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني

 المطلب الثالث: الخبرة 
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 المطلب الأول: البصمة 

كانت الكتابة كافية لإثبات الحقوق، ثم شاع استخدام الختم الذي يمثل التوقيع في زماننا، ولايزال هذا الختم معروفاً 
لا تتطابق   ، إذإلى وقتنا الحاضر، كذا الحال مع بصمة الأصبع التي تعد من أقوى الإثباتات التي لا يمكن تزويرها

 بصمة مع غيرها. 

 يتناول هذا المطلب تعريف البصمة وحجيتها ويندرج تحتها الختم والتوقيع الخطي.

 أولاا: التعاريف 

 _ بصمة اليد: 1

ويطلق على ما بين طرف البصمة من باصام، ورجل ذو بُصْمٍ: غلِيظٌ وثوبٌ له بُصْمٌ إذا كان كثيفاً كثير الغازل،  لغة:  
 الخنصر إلى البنصر، والفاوْتُ ما بين كل أصبعين طولاً، ومنه قولهم: ما فارقتك شِبْراً ولا بُصْماً.

بصمة  بالأصبع  الختم  أثر  ويسمى  الأصبع،  بطرف  الختم  التعريف 1والباصم:  يخرج  ولا  التعريف   اللغوي  ،  عن 
 الاصطلاحي، فالمقصود بالبصمة في هذا المطلب أثر الختم بطرف الأصبع. 

عبارة عن تلك الخطوط البارزة التي تحاذيها خطوط أخرى منخفضة، والتي تتخذ أشكالًا مختلفة "  صفة البصمة: 
الخطوط بالخطوط  هذه  وتسمى  القدمين،  وباطن  أصابع  وعلى  الداخل،  من  والكفين  اليدين  أصابع  جلد  على 
الحلمية، تتكون في الجنين في الشهر السادس من الحمل، ولا يطرأ عليها أي تغيير بعد الولادة، وتبقى مدى الحياة 
حتى الوفاة إلى أن تتحلل الجثة، ونظراً لأن هذه الخطوط توجد في حالة رطبة دائماً بسبب إفرازات العرق فهي تترك 

 2."عند ضغطها على كل جسم تلامسه أثر وهذه الإفرازات تزيد كميتها أثناء الانفعالات النفسية

 :_الختم2

من خاتمه يختمه خاتْماً وخِتاماً بالكسر أي طبعه، واختتم الشيء نقيض افتتحه، وختم الشيء أي بمعنى طبع :  3لغة 
 ووضع عليه الختم فهو مختوم أو مختم، أو وضع عليه نقش الخاتم حتى لا يجري عليه التزوير ولا التبديل. 

 
 (.‌5/1873،‌الصحاح‌تاج‌اللغة‌للجوهري:‌باب‌)بصم(:‌)12/50لسان‌العرب‌لابن‌منظور:‌فصل‌الباء،‌‌1
لنيل‌‌‌‌2 العلمية‌الحديثة‌ودورها‌في‌الإثبات‌الجنائي‌لآمال‌عبد‌الرحمن‌يوسف‌حسن،‌رسالة‌ بحث‌بعنوان‌الأدلة‌

 (.‌86،‌صفحة‌)2011/2012درجة‌الماجستير،‌جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌
 (.‌12/165(،‌لسان‌العرب‌لابن‌منظور:‌فصل‌الخاء‌المعجمة:‌)32/41تاج‌العروس‌للزبيدي:‌باب‌)ختم(:‌)‌3
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 تحت وظيفة الأختام كوسيلة للتوثيق. وجميع هذه المعاني المذكورة في اللغة تندرج  

 بفتح الخاء وسكون التاء، مصدر ختم، أثر طبع الخاتم. الختم:    اصطلاحاا:

 1. الكتاب: طبع نقش الخاتم في آخره، وهذا النقش هو شعار خاص بصاحب الخاتم   ختمو 

المستعملة له، ويستخدم لغرض توثيق ما والختم عبارة عن آلة تشتمل على عبارات أو رموز معينة تدل على الجهة  
 2يختم به، ويكون له قوة إثبات ويترتب على الختم به آثاراً قانونية.

 _ التوقيع الخطي: 3

 3. التوقيع مصدر وقَّع، فهو مُوقّع، ووقع الشخص الوثيقة وغيرها: كتب اسمه في أسفلها إمضاءً لها أو إقراراً بهالغة:  

 4. جازةالإ،  التوقيع في ذيل قرار أو صك موافقة على مضمونه اصطلاحاا:  

 5المحرر.   خذها عادة، موافقة على ما في هذالشخص اسمه في محرر بالطريقة التي يتاكتابة  التوقيع: 

 ثانياا: حجية الختم والبصمة والتوقيع في الإثبات عند الفقهاء:

ا تستخدم لنفس الغرض وهو الموافقة على جميعً نها  إإذ    ، يتفق الختم مع البصمة في الحكم وكذلك التوقيع الخطي
أو  الختم دون زيَدة  نسبة المضمون لصاحب  الوثيقة باستخدام نقش خاص بصاحبها، والاطمئنان إلى  مضمون 

 نقصان. 
 وقد اتجه الفقهاء في حجية التوقيع والختم إلى مذهبين: 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى حجية العمل بالخط إذا لم يدخله الريبة من محو أو كشط أو   المذهب الأول: 
  1تزوير.

 
‌(.‌1/193:‌)قنيبي‌وقلعجي‌معجم‌لغة‌الفقهاء‌‌1
جريمة‌تزييف‌الأختام‌لدكتورة‌وعد‌الشيخلي‌بحث‌نشر‌في‌دار‌الحكمة‌للدراسات‌والبحوث‌القانون‌العام‌والقانون‌‌‌‌2
 .‌م‌2014كانون‌الثاني‌‌8خاص‌نشر‌في‌ال
ط(:‌‌‌‌د.‌المعجم‌الوسيط‌لـ‌)إبراهيم‌مصطفى‌/‌أحمد‌الزيات‌/‌حامد‌عبد‌القادر‌/‌محمد‌النجار(،‌دار‌الدعوة،‌)‌‌‌3

‌(.‌2/1050باب‌الواو:‌)
‌(.‌89:‌)قنيبي‌وقلعجي‌معجم‌لغة‌الفقهاء‌4
‌(.‌151المرجع‌السابق:‌)‌5
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ومما نص عليه الحنفية في حجية العمل بالكتاب المختوم أن من كتب الطلاق على ورقة وعنونها وختمها وأرسلها 
 2إلى زوجته وقع طلاقه، لأن الختم والتوقيع اعتراف بمضمون الكتاب.

أاوْ اسْتاكْتابا سانادًا مارْسُومًا   ،إذاا أانْكارا مانْ كاتابا   على أنه: "  /1610/ الْماادَّةُ  وقد نصت مجلة الأحكام العدلية في  
هُ واأاعْطااهُ لِآخارا مماْضِيًّا أاوْ مخاْتُومًا يْنا الَّذِي يحاْتاوِيهِ ذالِكا السَّنادُ ماعا اعْتراافِهِ بِكاوْنِ السَّنادِ   ، عالاى الْواجْهِ الْمُحارَّرِ أاعْلاا الدَّ

يْنِ. واأامَّا إذاا أانْكارا كاوْنا السَّنادِ لاهُ فالاا ي ـُ تْمُهُ لاهُ فالاا يُـعْتابراُ إنْكاارهُُ واياـلْزامُهُ أادااءُ ذالِكا الدَّ عْتابراُ إنْكاارهُُ إذاا كاانا خاط هُ واخا
تْمُهُ غايْرا ماشْهُورٍ ماشْهُوراً وامُتـاعاارافاً وايُـعْمالُ بِذالِكا السَّنادِ. أامَّا إذاا كاانا  أاوْ مُتـاعاارافٍ يُسْتاكْتابُ وايُـعْراضُ خاط هُ   ،  خاط هُ واخا

يْ  مُاا كِتااباةُ شاخْصٍ وااحِدٍ يُـؤْمارُ ذالِكا الشَّخْصُ بِِِعْطااءِ الدَّ وُا بأاِنهَّ  3 . "  نِ الْماذْكُورِ عالاى أاهْلِ الخِْبْراةِ فاإِنْ أاخْبرا

ن من عدم التبديل والتغيير، من لأملختم أو التوقيع في بعض المسائل اكما أنهم اشترطوا لصحة العمل بالكتاب ا
 الأمثلة: 

فإن كان معه كتاب يحمل ختماً أو توقيعاً من   ،وادعائه أنه رسول  رجل من غير بلاد المسلمينالعثور على  _  1
   4وإن لم يكن به ختم أو توقيع لا يصدق لاحتمال التزوير.  ، ملكه يصدق

 ،فنص الحنفية على أن القاضي عليه أن يطلع على ما كتبه كاتبه مما جرى في مجلس القضاء  :كتابة الدعوى _2
  5فيأخذ الصحيفة ويرى ما كتب فيها ثم يطويها ويخرمها ويختمها بخاتمه للتوثيق كي لا يزاد فيها.

القاضي_3 القاضي إلى  القاضيكتاب  القاضي إلى  الكتاب غير المختوم عند   ، : يجب ختم كتاب  وعدم قبول 
  6الحنفية والمالكية ويسن ذلك عند الشافعية. 

ولأن الأختام قد تتشابه، فالعبرة   ،الحنابلة إلى أن الختم وحده لا يعول عليه لاحتمال التزوير: ذهب  المذهب الثاني
  7للشهادة فيقبل الكتاب مع الشهادة سواء كان مختوماً أو لا.

 
(،‌مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌‌4/160(،‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)3/247انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌‌1
(6/293‌.) 
‌(.‌3/247انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌2
 (.‌318مجلة‌الأحكام‌العدلية:‌)‌3
‌(.‌‌10/93انظر‌المبسوط‌للسرخسي:‌)‌4
 (.‌‌6/293(،‌مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)16/20انظر‌المبسوط‌للسرخسي:‌)‌5
6‌‌‌( للسرخسي:‌ المبسوط‌ )16/100انظر‌ عرفة:‌ لابن‌ الدسوقي‌ حاشية‌ للشربيني:‌‌4/160(،‌ المحتاج‌ مغني‌ ‌،)
(6/293‌.)‌
 (،‌مكتبة‌القاهرة.‌10/85انظر‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)‌7
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بل لا بد من شهادة عدلين يقولان: قرأه علينا أو قرُئ عليه   ، ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب وختمه
يختمه   إلى قيصر كتابًا ولم كتب    أنه    واستدلوا بما ورد عن النبي ل: اشهدا على أنه كتابي إلى فلان،  بحضرتنا وقا

أ  قرا أنه لا يعتبر وإِنما اتخذه ليُ ى  فكتابته أولا بغير ختم دليل عل  ،م فااتخذ الخاتم و فقيل له: إنه لا يقرأ كتابا غير مخت
 . 1كتابه

 ويزيد الثقة في مضمون الكتاب،   ، لأنه يبعث الاطمئنان في النفس  ، هو القول الأول باعتبار الختم حجة   والراجح
النبي   اتخاذ  الحكم  الختم،  بدليل  تلغي حجية  التزوير لا  الوقت   ،واحتمالية  الاستعانة بالخبراء في  إذ بالإمكان 

 الحالي لكشف التزوير من عدمه.

 في قانون الأحوال السوري: ثالثاا: حجية الختم والبصمة والتوقيع في الإثبات 

 .قول القانون في الحجية: 1

من قبل الغير ورضي بها ووقع   ، سواء كتبها بنفسه أمذ بهاؤخا ة يُ جّ العادي حُ   السندا   القانونِ   اعتبارا   2جاء في التذكرة 
 قد أوضح الاجتهاد ذلك فقال: و   ،عليها

من المقرر فقاً واجتهاداً، أن الكتابة من الشخص المتعاقد نفسه أو الكتابة من قِبل الغير بأمره، أو الكتابة من قبِل "
 3الغير بغير أمره، ولكنه رضي بها ووقع عليها يعتبر كل ذلك بمثابة اللفظ الآمر". 

هو المصدر القانوني الوحيد   ( ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع )وجاء في الاجتهاد المصري:" أن التوقيع بالإمضاء  
 4لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية".

فإذا اعترف صاحب التوقيع بصدور الورقة منه أو سكت ولم ينكر صراحة صدورها، اعتبرت الورقة صادرة منه، 
واعتبر التوقيع توقيعه، والخط المنسوب إليه خطه، وتصبح الورقة العرفية من حيث صدورها ممن وقع عليها في قوة 
الورقة الرسمية، ولا يجوز لصاحب التوقيع أن يعود بعد ذلك إلى الإنكار، إلا أن يطعن بالتزوير وعلى هذا استقر 

 5الاجتهاد في مصر. 

 بصمة ال.إنكار التوقيع أو  2
 

‌(.‌6/364انظر‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)‌1
‌(.‌1/117)أبو‌جيب:‌‌‌التذكرة‌‌2
 (.‌1/595)لأي‌جيب:‌‌التذكرة‌،‌306_‌الوافي_‌القاعدة‌27/6‌/1981تاريخ‌‌‌616الاجتهاد‌‌3
‌(.‌1/117:‌)أبو‌جيب‌‌‌،‌التذكرة‌13/5/1971تاريخ‌‌‌630نقض‌مصري‌قرار‌‌4
‌(.‌1/117)أبو‌جيب:‌‌‌التذكرة‌‌5
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على بيان ما يجب عمله عند إنكار توقيع السند، فجاء فيها:" إذا   السوري  قانون البيناتمن    /29/   نصت المادة
منتجا في   أنكر من ينسب إليه السند أو الورقة خطه أو توقيعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان السند أو الورقة

النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو التوقيع، تأمر المحكمة 
 بِجراء التطبيق تحت إشرافها بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء".

 لكن من هو المسؤول عن إجراء التطبيق؟ 

جاء في الاجتهاد المدني أنه " في حال إنكار من نسب إليه التوقيع لتوقيعه تأمر المحكمة بِجراء الخبرة، والتطبيق  
 1على التوقيع، وهذا النص يفيد إلزام المحكمة بِجراء التطبيق على التوقيع دون طلب من المدعي وعلى نفقته". 

:" لا أرى ما ذهب إليه الاجتهاد، لأن "تأمر" تدل على مخاطب معين، وهو بلا 2يقول القاضي سعدي أبو جيب 
فإن شاء طلب إجراء التطبيق،  شك غير الآمر الذي هو المحكمة، ولأن الأمر إنما صدر لمصلحة المأمور الخاصة به،  

وأبدى استعداده لدفع نفقات الخبرة، وإن شاء أعرض عن تنفيذ الأمر، فسقط احتجاجه بهذا السند، ومن المعلوم 
العام، والنظام  يتفق مع مصلحته الخاصة، مادام ذلك لا يرقى إلى مصادمة الحق  المرء حرّ باختيار ما  قضاء أن 

 العام". 

الزواج متضمناً عدم قبض المعجل، فيقوم الزوج بدفعه ويأخذ بذلك سنداً عاديًَ بتوقيع الزوجة، _ قد يكون صك  
 وعند الخلاف تتمسك الزوجة بالصك، فهل هي على حق بذلك؟ 

 على ما يلي:   السوري   من قانون البينات  / 6/ تنص المادة  

بالطرق  .1 الموظّف  بها  قام  ماديةّ،  أفعال  من  فيها  دُوّن  بما  الناس كافة  على  حجّة  الرسمية  الأسناد  تكون 
 المقبولة قانوناً. 

وفي ، حتى يقوم الدليل على ما يخالفه،  أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات، فيعتبر صحيحاً  .2
 تحديد المراد من هذا النص تقول المذكرة الإيضاحية:

 
 ( 21/9/1960تاريخ   236قرار 202 مدني ) ‌1
2‌‌( بدمشق‌عام‌ ولد‌ أبو‌جيب:‌ والشريعة‌من‌جامعة‌دمشق،‌‌‌‌1932/هـ‌‌1351سعدي‌ الحقوق‌ إجازتي‌ نال‌ م(،‌

مـ‌واستقال‌منه‌‌1960درس‌على‌الشيخ‌بهجت‌البيطار‌والمحدث‌السيد‌محمد‌المنتصر‌الكتاني،‌تولى‌القضاء‌عام‌‌
الشخصية‌السوري.‌القاضي‌في‌الإسلام‌لسعدي‌‌‌‌الأحوالمـ،‌سمي‌عضواً‌في‌لجنة‌إعداد‌مشروع‌قانون‌‌1990عام‌‌

 ‌‌‌‌‌‌‌(.510)مـ:‌2011هـ‌1432أبو‌جيب،‌دار‌الصديق‌للعلوم،‌دمشق،‌ط:‌أولى‌
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والذي يجدر ذكره أن النص الجديد جاء أكثر انطباقاً على الواقع، لأنه يظهر وجوب التفريق بين الأفعال المادية 
 التي يتحقق الموظف العام من وقوعها بنفسه، وبين البيانات الصادرة عن ذوي الشأن. 

تثبّتا منها الموظف  أمور  التزوير لأنها  فيها، إلا بطريق  الطعن  الناس، ولا يجوز  المادية حجة على جميع  فالأفعال 
آخر  إلى  النقود  من  مبلغاً  دفع  العاقدين  أحد  أن  منظم  بسند  الموظف  بيّن  لو  مطلقاً، كما  ثبوتاً  فتتثبت  العام، 

 بحضوره، فيكون الدفع أمراً ثابتاً تجاه الناس، فلا تسمع البينة خلافه إلا بدعوة التزوير. 

لو أقر أحدهم  الدليل على ما يخالفها، كما  الشأن، فتعتبر صحيحة، حتى يقوم  البيانات الصادرة عن ذوي  أما 
بعقد، وسجل الموظف العام هذا الإقرار، ففي هذه الحالة يكون وقوع الإقرار أمراً مقرراً لا يجوز إنكاره إلا بطريق 

 الطعن والتزوير. 

 1أما الواقعة المتنازع عليها التي تضمّنها الإقرار، فيجوز إثبات عكسها من غير حاجة إلى الطعن بالتزوير.

: أما ما أثبته الموثق في الورقة الرسمية باعتباره وارداً على لسان ذوي الشأن من بيانات، 2ويقول العلامة السنهوري
صاحب  يثبت  أن  إلى  ذاته  في  صحيحاً  ذلك  من  ورد  ما  يعُتبر  بل  بالتزوير،  الطعن  إلى  فيه  الحجية  تصل  فلا 

 المصلحة عكسه بالطرق المقررة في قواعد الإثبات. 

ما ورد بالورقة المكتوبة إلا بالكتابة، أو بمبدأ ثبوت الكتابة، مستكملًا ومن هذه القواعد: أنه لا يجوز إثبات عكس  
 بالبينة أو بالقرائن. 

إثبات عكس ما ورد في الورقة الرسمية على لسان ذوي الشأن إلا إذا كانت هناك كتابة تثبت هذا  فلا يجوز إذاً 
 3العكس، أو هي في القليل مبدأ بالكتابة تعززه البينة أو القرائن.

ينكر صراحة صدورها،  ولم  أو سكت  منه،  الورقة  بصدور  التوقيع  اعترف صاحب  فإذا  بقول:  آخر  وفي موضع 
حيث  من  العرفية  الورقة  وتصبح  خطه،  إليه  المنسوب  والخط  توقيعه،  التوقيع  واعتبر  عنه،  صادرة  الورقة  اعتبرت 

 
 (.‌1/600:‌)أبو‌جيب‌‌التذكرة‌‌1
2‌‌( السنهوري:‌ الرزاق‌ عبد‌ الأدباء،‌‌1971م_‌‌1895/ه‌1391هـ_‌‌1313الدكتور‌ وفقيه‌ الفقهاء،‌ أديب‌ هو‌ م(‌

وعميد‌فقهاء‌القانون‌المدني‌الحديث‌في‌العالم‌العربي‌وصائغ‌العديد‌من‌دساتير‌الدول‌العربية‌وواضع‌مقوماتها‌‌
الدكتور‌عبد‌الرزاق‌السنهوري‌إسلاميّة‌الدولة‌والمدنيّة‌‌‌‌/‌القانونية‌والدستورية‌التي‌أهلتها‌لدخول‌المنظمات‌الدولية

 ومابعدها(.‌15:‌)م2009/هـ‌1430بيروت،‌الطبعة‌الأولى،‌‌‌-والقانون:‌تأليف‌د.‌محمّد‌عِمارة،‌دار‌السلام‌
لبنان،‌‌–الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌لدكتور‌عبد‌الرزاق‌أحمد‌السنهوري،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت‌‌‌‌3

‌(‌‌2/151)د.‌ط(:‌)
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صدورها عمن وقع عليها، في قوة الورثة الرسمية، ولا يجوز لصاحب التوقيع أن يعود بعد ذلك إلى الإنكار إلا أن 
 1يطعن بالتزوير.

 وعلى هذا سار الاجتهاد فقال:

بينات نصت على أن ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات يعتبر صحيحاً   / 6/ لما كانت الفقرة الثانية للمادة
 حتى يقوم الدليل على ما يخالفه، وكان الإقرار المسجل في صك الزواج المتعلق بالمهر من هذا القبيل.

إليها في الفقرة الثالثة   شاروكان الادعاء بما يخالف هذا الصك لا يحتاج إلى ادعاء التزوير، ويكفي فيه الأسناد الم
 المذكورة.   /6/ من المادة  

 وكان السند العادي المبرز فيه الصراحة الكافية بأن المبلغ المختلف فيه هو باقي معجل المهر.  

بطريق                       بطلانه  يثبت  مالم  فيه،  جاء  بما  ملزم  فهو  السند،  على  بتوقيعه  معترفاً  ضده  المطعون  كان  ولما 
 2أصولي. 

المهر قبض  جهة  من  الزواج  لصك  الثبوتية  القوة  يوازي  أن  يمكن  العادي  السند  أن  يظهر  تقدم  ما  على   ، وبناءً 
 3ويكون ما تبرع به الزوج صحيحا لأن السند في هذه الحال له قوة الورقة الرسمية من حيث الحجية

 إثبات خلاف السند الرسمي بالشهادة:    .3

عندئذ؟  تقبل  البيّينتاين  فأي  السند  مضمون  خلاف  على  الإشهاد  تم  ثم  ما،  واقعة  يثبت  رسمي  سند  وجد  فإن 
 فلتوضيح ذلك نعطي المثال الآتي: 

للسيارة   بملكية زوجها  بياناً  الزوجة  أبرزت  البينتين إن  فأي  السيارة لأخيه  أثبتت أن  المدعى عليه شهوداً  فاحضر 
 تقبل المحكمة؟

ولو فتحنا هذا الباب لتمكن    ،العبرة في واقعة السؤال لقيد المركبة الرسمي نظراً لقوته الثبوتية ولا سيما بالنسبة للغير
ليس هو ملكه إنما ملك غيره، وهو   باسمه كل أحد من الادعاء أن السيارة المسجلة على اسمه أو العقار المسجل  

وإنما   ، مستعد لإحضار شهود، لضاعت حقوق الآخرين وفوق ذلك فإن الدعوى بالأصل ليست نزاعاً على الملكية
حق   على  الشرعيةالتقوم  المحكمة  أمام  الزوجية  بحقوقها  بالمطالبة  على   ،زوجة  الاحتياطي  الحجز  بِلقاء  وترغب 

 
‌(188-2/189الوسيط‌للسنهوري:‌)‌1
‌(.‌1‌/601:‌)أبو‌جيب‌‌،‌التذكرة16/11/1963تاريخ‌403اجتهاد‌‌2
 (.‌1/601:‌)أبو‌جيب‌‌التذكرة‌‌3
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كان ما قاله الزوج صحيحاً لكان لزاماً أن يتدخل المالك المزعوم باسم زوجها ضماناً لحقوقها، ولو   السيارة المسجلة 
أن الدفع من غير ذي   أصول المحاكمات المدنية ليدافع عن ملكه لا أن يتولى الزوج الدفاع عنه، ومعلوم من قانون  

 1مصلحة غير مقبول. 

.القبول بإثبات خلاف السند ثم الرجوع عنه: 4  

قبلت الزوجة إثبات دفع الزوج لمعجل المهر بالشهادة، فلم يعارض الزوج وسمى شهوده، فقررت المحكمة دعوتهم، 
 وقبل حضورهم صرحت الزوجة برجوعها عن القبول وتمسكت بصك الزواج، فهل يصح منها ذلك؟ 

من المعلوم أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام، ويظهر من واقعة السؤال أن اتفاقاً قد تّم بين الزوجين على 
إثبات قبض المعجل بالبينة الشخصية، وأن المحكمة قد صدقت على هذا الاتفاق وقررت دعوة الشهود، أمام هذا 
الواقع لم يعد من حق الزوجة الرجوع عن القبول، لأن اتفاق الإرادتين على أمر من الأمور لا يمكن أن يلغي برغبة 

 2أحدهم بالرجوع عنه. 

  

 
‌(.‌1/602:‌)أبو‌جيب‌‌التذكرة‌‌1
‌(.‌1/602المرجع‌السابق:‌)‌2
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 المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني

المعاملات في  حديثة  ووسائل  طرق  ظهور  الاتصال  وتقنيات  الرقمية  التكنولوجيا  في  الهائل  التطور  على   ، ترتب 
فتم الاتجاه نحو بديل لتوقيع   ، فكانت بحاجة لتوقيع يلائم هذه البيئة الحديثة التي لا تتفق مع فكرة التوقيع التقليدي

 التقليدي وهو ما يعرف بالتوقيع الإلكتروني. 

 أولاا: التعريف: 

التوقيع مصدر وقَّع، فهو مُوقّع، ووقع الشخص الوثيقة وغيرها: كتب اسمه في أسفلها إمضاءً لها أو   التوقيع لغةا: 
 1.إقراراً بها

اللغة:  في  الإلكتروني  الفيزيَء   كلمة  من  فرع  الإلكترونيات  وعلم  إلكترون،  إلى  منسوب  اسم  إلكترونيات:  جمع 
 2يتناول الإلكترونات وآثارها واستخدام البرمجة الإلكترونية والبريد الإلكتروني والبطاقة الإلكترونية.

عبارة عن بيانات في شكل إلكتروني ترتبط أو تلحق بمحرر إلكتروني، بهدف "  الاصطلاح:  التوقيع الإلكتروني في 
 .3" تحديد هوية الموقع في معاملة إلكترونية وبيان رضائه عنها

 ثانياا: تمييز التوقيع الإلكتروني عن التوقيع التقليدي 

تقليديًَ  أم  إلكترونياً  التوقيع سواء أكان  الموقّ   إن  إرادته في الالتزام بمضمون ع، وي يمثل علامة تميز شخص  عبر عن 
قوة إلزامية ليعترف له بالحجية القانونية في الإثبات،   رعنصر رئيسي يضاف إلى الكتابة، فيعطي للمحرّ المحرّر، فهو  
 : والتقليديبين كل من التوقيعين الإلكتروني    وجب التمييزوبناءً عليه 

 . من حيث الشكل1

، في حين أن التوقيع ل ختم أو إمضاء خطي أو بصمة إصبع قد يأتي في شكأشكال محددة، فلتوقيع التقليدي  ل
وحدات  الإلكتروني   مجموعة  عن  عبارة  التطبتُـفاسّر  هو  أساس  وتأتي على  الحاسوب،  لبرنامج  المعلوماتي  على   يق 

 شارات.شكل رموز أو أرقام أو إ

 
‌(.‌2/1050الواو:‌)باب‌‌،‌‌وغيرهما‌والزيات‌إبراهيم‌مصطفىالمعجم‌الوسيط‌لـ‌‌1
هـ(‌بمساعدة‌فريق‌عمل،‌‌1424معجم‌اللغة‌العربية‌المعاصرة‌لدكتور‌أحمد‌مختار‌عبد‌الحميد‌عمر‌)المتوفى:‌‌‌‌2

‌(.‌112_1/111م،‌باب‌إلكترون:‌)‌2008-هـ‌‌1429عالم‌الكتب،‌الطبعة:‌الأولى،‌‌
التوقيع‌‌‌‌3 السياسية،‌‌‌‌الإلكترونيحجية‌ الحقوق‌والعلوم‌ كلية‌ الدين‌رسالة‌ماجستير‌في‌ في‌الإثبات‌لمنصور‌عز‌

‌(.‌14،‌الصفحة‌)2016_2015جامعة‌محمد‌خيضر،‌بسكرة‌_الجزائر،‌
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المجال ل   ونتيجة   ا  فتح  للقانون أمام  مسايرتها  وضرورة  الاتصال  لوسائل  التكنولوجي  التشريعات   ،لتطور  اهتمت 
 ت جعل ف   ،التي تسمح بالتعرف على صاحبه ورضاه بفحوى المحرروظائف التوقيع    التوقيع الإلكتروني  تحقيقبضرورة  

 1. اتساعاً من دائرة التوقيع التقليدي   الإلكتروني أكثرأشكال التوقيع  دائرة من  

 . من حيث الدعامة التي يوضع عليها التوقيع2

، أما التوقيع الإلكتروني فيتم عبر ملموسة وهي في الغالب دعامة ورقيةإن التوقيع التقليدي يوضع على دعامة مادية  
 2. كجهاز الحاسب أو الانترنتوسائط إلكترونية  

 . من حيث الحضور الجسدي لأطراف التصرف 3

فهو وسيلة   يعتمد على حضور أطراف التصرف أو من ينوب عنهم قانوناً أو اتفاقاً وقت التوقيع،التوقيع التقليدي  
لا يعتمد على الحضور المادي ، أما التوقيع الإلكتروني  ادته في الالتزام بمضمون الورقةع، والتعبير عن إر لتحقيق الموقّ 

التصرف اتفاقاً   لأطراف  أو  قانوناً  عنهم  ينوب  من  التعاقد عن فهو    أو  على  بين عْ ب ـُ  يقوم  مباشر  دون حضور  د 
التقليديالطرفين   تحديد هوية القائم بالتوقيع و مييز الشخص صاحب التوقيع،  ، فهو يقوم بتعلى خلاف التوقيع 

التوقيع،   هو بالفعل صاحب  أنه  يقوم با والتوثيق على  القانوني كما  القبول بالعمل  الشخص في  إرادة  لتعبير عن 
الإلكتروني،  والالتزام التوقيع  وبين  بينه  بالربط  طرأ  ، وذلك  المستند   فمتى  منح  توقيع جديد  يقتضي  تعديل لاحق 

عل منه دليلًا معداً مقدماً للإثبات له نفس منزلة الدليل الكتابي المعد مسبقاً جُ ثم    ر الأصلي،لإلكتروني صفة المحرّ ا
 3  .يثور النزاع بين الأطراف   لكيلا

 

 
في‌الإثبات‌لعائشة‌قصار‌الليل،‌اطروحة‌لنيل‌درجة‌الدكتوراه،‌كلية‌‌‌‌الإلكترونيحجية‌المحرر‌والتوقيع‌‌انظر‌‌‌‌‌‌1

‌(.‌101الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌الحاج‌الخضر،‌باتنة_‌الجزائر:‌الصفحة‌)
‌(.‌101المرجع‌السابق:‌)‌2
‌(.‌34في‌الإثبات‌لمنصور‌عز‌الدين:‌الصفحة‌)‌الإلكترونيحجية‌التوقيع‌‌انظر‌‌‌3
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 :ثالثاا: وظائف التوقيع الإلكتروني

 :تحديد هوية الموّقع.  1

هي تحديد شخص الموقع، للدلالة   _اً أم إلكتروني  تقليديًَ   اً ن توقيعا سواء أك_إن أول وظيفة يتولى التوقيع تحقيقها  
المحرّ بأن   على  الموجود  بذاته،التوقيع  معين  لشخص  ينسب  التوقيع   ر  على  يتفوق  قد  الإلكتروني  التوقيع  أن  إلا 

 يتم استخدام التوقيع الرقمي بها،   من شخصية صاحب التوقيع في كل مرة   لتوثيقبالنظر إلى القدرة على االتقليدي  
المحرّ  على  إلكترونياً  يوقع  من  وتوثّق فكل  هويته  تحدد  إنشاء    لحيازته  بِجراءات خاصة  ر   ،إلكترونيتوقيع  بيانات 

يتشابه مع غيره  ومفتاح تشفير خاص الأرقام السرية فالبطاقة   ، مثلاً لا  القائم على  التوقيع الإلكتروني  فيما يخص 
ل به البطاقة وبصفة منفردة ولا ، والذي تفعّ يملك الرقم السري  دون سواه  ه وحد الذي  البلاستيكية تتعلق بالشخص  

 .1يتشابه مع غيره 

 : الموّقع. التعبير عن إرادة  2

بمضمونه لإنشاء تصرف قانوني   اً لماع إقراراً منه بما في السند أو  وضع الشخص توقيعه على مستند ما،  تتمثل بوالتي  
يحمل معنى   فالتوقيع  ،بما ورد في السند   التعبير عن إرادته بوضع توقيعه عليه معبراً بذلك عن موافقتهاً  صد امعين ق

 الوظيفة كما أنها في التوقيع التقليدي فهي في التوقيع الإلكتروني،   ورقة صادرة من الشخص الموقّع، هذهالجزم بأن ال
، الرقم السري للدخول لنظام الصراف الآلي ليدل دلالة قاطعة على رضا العميل بالقيام بالعملية المصرفية  فوجود

المو وعليه فإ التي تضمن تحديد هوية  المتقدمة  التقنيات  المرتبط وتمكينه من ع و قّ ن استخدام  السند  التزامه بمضمون 
السيطرة عليه، من شأنه أن يؤدي إلى توفر الثقة في صحة التوقيع الإلكتروني ومساواته بالتوقيع التقليدي الذي يتم  

 .2تدوينه على السندات الخطية من حيث الحجية في الإثبات

  : المحرر. إثبات سلامة  3

وه من أي عبث أو تحريف أو تعديل عند تقديمه للاستدلال بوصفه لّ ر الإلكتروني وخُ أي التحقق من صحة المحرّ 
الإثبات في  معلوماتيّ دليلاً  يتخذ شكل ملف  فهو  الإلكتروني بالكتابة   عٍ موقَّ   ،  التوقيع  إلى ربط  ويلجأ  إلكترونياً، 

 
التوقيع‌‌انظر‌‌‌‌‌‌1 لمن‌‌الإلكترونيحجية‌ الإثبات‌ )في‌ صفحة‌ الدين:‌ عز‌ التوقيع‌‌‌‌حجية،‌‌ومابعدها(26صور‌

المجلد‌‌ والتدريب،‌ الأمنية‌ العربية‌ المجلة‌ العبيدي:‌ غانم‌ بن‌ أسامة‌ لدكتور‌ الإثبات‌ في‌ العدد‌‌28الإلكتروني‌ ‌،
(56(‌:)148‌.)‌
التوقيع‌الإلكتروني‌في‌‌‌حجية‌‌(،29):‌صفحة‌‌صور‌عز‌الدينفي‌الإثبات‌لمن‌‌الإلكترونيحجية‌التوقيع‌‌انظر‌‌‌‌‌‌2

‌(.‌149:‌)الإثبات‌لدكتور‌أسامة‌العبيدي



97  
 ‌

فمثلًا في التوقيعات الرقمية، للتأكد   ،ربطاً منطقياً لكشف كل تغيير وقع بعد وضعه  _رمضمونُ المحرّ _الإلكترونية  
الم البيانات  تحويل  من  لابد  التوقيع  صحة  ومفهومة،شفّ من  مقروءة  بيانات  إلى  صحيحاً، رة  التوقيع  فإن كان   ،

، وإن كان التوقيع غير تعديلر الإلكتروني من أي  خلو البيانات التي يتضمنها المحرّ عبث بها توصلنا إلى والبيانات لم يُ 
والتوقيع  الإلكترونية  الكتابة  بين  منطقي  ربط  لوجود  الرموز  فك   يمكن  فلا  غُيّرت  قد  البيانات  أو  صحيح 

 .1الإلكتروني 

 :رابعاا: أشكال التوقيع الإلكتروني

مت أن القوانين التي نظّ أو الأسلوب الذي تتم به، وخاصةً  يتخذ التوقيع الإلكتروني صوراً مختلفة بحسب الطريقة  
اصل في التقنية وما هذا التوقيع لم تنص على شكل معين له، وتركت تحديد شكله والطريقة التي يتم بها التطور الح

 قد ينشأ عنها، ومن هذه الأشكال:

 Pen_Op)) :. التوقيع بالقلم الإلكتروني1

إلكتروني حسابي يمكن باستخدامه  وهو  " قلم  ويتم  الكتابة على شاشة الحاسب الآلي الخاص بالموقّ عبارة عن  ع، 
 2. "ذلك باستخدام برنامج هو المسيطر والمحرك لهذه العملية

أ صاحب أي  بيانات  يتلقى  برنامج  طريق  عن  الكمبيوتر  شاشة  على  بالكتابة  يقوم  إلكتروني  قلم  باستخدام  نه 
ويقوم هذا البرنامج لإلكتروني على مربع داخل الشاشة،  التوقيع ثم يقوم الشخص بِدراج توقيعه باستخدام القلم ا 

التوقيعات:ب من  النوع  التوقيع،    الأولى   وظيفتين لهذا  التقاط  التحقق من صحة   والثانية وهي خدمة  وهي خدمة 
والخطوط "التوقيع،   والنقاط  والشكل  الحجم  حيث  من  للتوقيع  معينة  خصائص  بقياس  البرنامج  هذا  ويقوم 

والالتواءات، ويطلب البرنامج من الشخص الضغط على مفاتيح معينة تظهر له على الشاشة تفيد بالموافقة أو عدم 
تشفير البيانات الخاصة بالتوقيع وتخزينها باستخدام البرنامج ثم تأتي  الموافقة على هذا التوقيع، ومتى تمت الموافقة يتم

مرحلة التحقق من صحة التوقيع، عن طريق مقارنة المعلومات مع التوقيع المخزن ويتم إرسالها إلى برنامج الحاسب 
في حالة سرقة البطاقة والرقم السري في هذا النوع من و ،  ذا كان التوقيع صحيحاً أم مزوراً الذي يحدد فيما إ  الآلي 

التوقيعات، فإنه ليس من السهل تقليد التوقيع، وذلك لأن البرنامج المخصص يكشف ذلك من خلال التحقق 

 
‌.‌(‌31):‌الصفحة‌‌صور‌عز‌الدين‌في‌الإثبات‌لمن‌الإلكترونيحجية‌التوقيع‌انظر‌‌1
 (.‌21لمنصور‌عز‌الدين:‌صفحة‌)‌الإثبات‌في‌‌‌الإلكترونيحجية‌التوقيع‌‌2
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ع الأصلي، وبالتالي فإن هذا التوقيع قّ  يقوم بها المو التي من صحة التوقيع لأنه ليس من السهل القيام بنفس الحركات 
 1. "لتعاملات الإلكترونية المبرمجة عبر الانترنتل يضفي نوعاً من الحماية  

 ( البيومتري)  :. التوقيع الإلكتروني2

ما    بالتوقيع   وهو  الذاتية،  يعرف  الخواص  الطبيعية أي    باستخدام  وخصائصه  للإنسان  المميزة  الصفات  على 
والسلوكية التي تختلف من شخص إلى آخر، كبصمة الأصابع وبصمة شبكة العين ونبرة الصوت ودرجة ضغط الدم 

تُ  أن  يمكن  التي  والسلوكية  الجسدية  الصفات  من  وسواها  البشري  الوجه  على  توقيعاً والتعرف  باعتبارها  عتمد 
 إلكترونياً. 

ع عن طريق أجهزة إدخال المعلومات إلى الحاسب الآلي مثل الفأرة ولوحة المفاتيح ويتم التحقق من شخصية الموقّ 
الحاسوب بحيث رة داخل  التي تقوم بالتقاط صورة دقيقة لأحد الخواص الذاتية للإنسان، ويتم تخزينها بطريقة مشفّ 

 لا يستطيع أحد التعامل به إلا في حالة المطابقة. 

بتمتعه بدرجة عالية من الأمان، لصعوبة تشابه هذه الخصائص بين البشر،  يمتاز هذا الشكل من أشكال التوقيع  
أو سرقتها،   نسيانها  أن هذه الخصائص مرافقة وملاصقة للإنسان وبالتالي يصعب  التوقيع كما  فإن هذا  ولذلك 

تشفيره حتى لا يمك طريق  الشخص وتحديد هويته عن  لتمييز  بها  ينتحل شخص آخر يعتبر وسيلة موثوقاً  أن  ن 
 .2شخصية الموقع

 : . التوقيع الرقمي  3

على تحويل " يقوم  والذي  الترميز،  يسمى  برنامج حاسب  ينشئه صاحبه باستخدام  رمز  أو  رقم سري  عبارة عن 
ستخدام مفتاح الترميز العمومي، تها الأصلية حيث يقوم التوقيع باالرسالة إلى صيغ غير مفهومة ثم إعادتها إلى صيغ

والذي ينشئ مفتاحين مختلفين ولكنهما مترابطان ريَضياً حيث يتم الحصول عليهما باستخدام سلسلة من الصيغ 
 ". الريَضية أو الخوارزميات غير المتناظرة

 
التوقيع‌‌‌‌1 )‌‌الإلكترونيحجية‌ صفحة‌ الدين:‌ عز‌ لمنصور‌ الإثبات‌ في‌‌(‌22في‌ وحجيته‌ الإلكتروني‌ التوقيع‌ ‌،

الثامن‌‌ العدد‌ العلمي،‌ للنشر‌ العربية‌ مجلة‌ السودان،‌ جامعة‌ شام،‌ أبو‌ علي‌ عبده‌ حنان‌ الدكتورة‌ إعداد‌ الإثبات،‌
للطالبة‌العروي‌ليلى،‌رسالة‌‌الدليل‌الإلكتروني‌ووسائل‌إثباته‌‌‌‌(،‌494م:‌)2020/نيسان/2عشر،‌تاريخ‌الإصدار:‌‌

‌(.‌26م:‌)2019م/2018لنيل‌درجة‌الماجستير،‌جامعة‌عبد‌الحميد‌بن‌باديس_‌الجزائر،‌
التوقيع‌‌‌‌2 الدين‌‌الإلكترونيحجية‌ عز‌ لمنصور‌ الإثبات‌ )في‌ الصفحة‌ في‌‌(22:‌ وحجيته‌ الإلكتروني‌ التوقيع‌ ‌،

‌(.‌25الدليل‌الإلكتروني‌ووسائل‌إثباته‌للطالبة‌العروي‌ليلى:‌)‌‌‌(،495الإثبات،‌حنان‌أبو‌شام:‌)
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هذه   الإلكتروني  تتمتع  للتوقيع  للمحرّ عالية  درجة  بالطريقة  والأمان  الثقة  الإلكترونيمن  هوية ،  ر  تحديد  وتضمن 
، كما يعبر بشكل صريح وواضح عن إرادة صاحبه المرتبط تحديداً دقيقاً ومميزاً عند إبرام العقود الإلكترونيةالأطراف  

 .1في الإثباتتجعل منه حجة التي  فيه الشروط    فرقبوله لمضمونه، وتتو بالتصرف القانوني و 

 ويعتمد التوقيع الرقمي على التشفير المتماثل وغير المتماثل: "

 وهو الذي يقوم على فكرة الرقم السري والمعلوم من قبل صاحب التوقيع والجهاز فقط.   أ_ التشفير المتماثل:

وهو الذي يعتمد على زوج من المفاتيح، المفتاح العام والذي يسمح لكل شخص   ب_ التشفير غير المتماثل:
ستطاعة إدخال أي تعديل عليه، والمفتاح الخاص وهو الذي لا يملكه إلا اءة الرسالة عبر الانترنت دون ابالقيام بقر 

صاحب التوقيع الرقمي إذ لا يمكن لأي شخص آخر إجراء أي تعديل على الرقم، وإن المفتاح الخاص يعتمد من 
 2" ع. قبل الجهة المختصة بِصداره للتحقق من شخصية الموقّ 

 :خامساا: حجية التوقيع الإلكتروني

حتى يتمتع التوقيع الإلكتروني بحجية في الإثبات، لابد أن يستوفي الشروط التي تمنحه الحجية القانونية في الإثبات 
والتي يؤدي عدم توافرها إلى عدم تحقق وصف التوقيع الإلكتروني، وذلك من خلال تحديد هوية الموقع والتأكد من 

 صحة التوقيع وصلاحيته للاحتجاج به قانوناً، كونه يعبر عن إرادة الأطراف في التصرف. 

 : . شروط تمتع التوقيع الإلكتروني بالحجية1

 يستلزم لصحة التوقيع الإلكتروني ولكي يكون حجة بالإثبات أن يتصف بعدة شروط وهي:

 : عأ_ ارتباط التوقيع الإلكتروني بشخص الموقّ 

أصبح  شخصية صاحبهالإلكتروني  التوقيع    يميز  أنأي   فقد  الشخصي،  لارتباطه  بصاحبه   ارتباط  إضافة  التوقيع 
بما يؤكد سلطته في إبرام التصرف التي تسمح بتحديد هوية صاحب التوقيع  مسألة تقنية تتعلق بالتكنولوجيا اللازمة  

 
التوقيع‌‌‌‌1 الدين‌‌الإلكترونيحجية‌ عز‌ لمنصور‌ الإثبات‌ )في‌ الصفحة‌ في‌‌‌‌،(23:‌ وحجيته‌ الإلكتروني‌ التوقيع‌

‌(.‌28الدليل‌الإلكتروني‌ووسائل‌إثباته‌للعروي‌ليلى:‌)‌(493الإثبات‌لحنان‌أبو‌شام:‌)
‌.‌(42:‌الصفحة‌)في‌الإثبات‌لمنصور‌عز‌الدين‌‌الإلكترونيحجية‌التوقيع‌‌2
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ثبت موافقة تؤكد صحة التوقيع وتعزز الثقة وت ، من خلال أنظمة وبرامج أمنية فعالةوذلك   ، القانوني وقبوله بمضمونه
 1 . فإنه يمكن الاعتماد عليها كدليل إثبات، نتيجة لذلك  المحرر الأطراف على ما جاء في  

( حيث إن ATM Machinesبالرقم السري في بطاقات الصّراف الآلي )والمثال على هذا الشرط التوقيع  "
مالك )  قيام  السري  (  Holder  Cardالبطاقة  الرقم  جهاز Pin Number))بِدخال  في  به  الخاص   ،

الصراف الآلي وقيام الجهاز بالتعرف على الرقم السري وإدخال الشخص لحسابه لتكون هذه الإجراءات بمجملها  
 2" كافية لإثبات شخصيته وإتمام جميع العمليات المخول القيام بها باستخدام هذه البطاقة.

 :ع على الوسيط الإلكترونيب_ سيطرة الموقّ 

أن     لضمان  الإلكتروني  الوسيط  السيطرة على  تمكّن من  إذا  الإلكتروني  التوقيع  على  الموقّع  يكون تتحقق سيطرة 
عند  عليه  الدخول  أو  التوقيع  رموز  فك  شخص  أي  يستطيع  لا  بحيث  به،  منفرداً  الإلكتروني  التوقيع  صاحب 

 لا حتى   ع ذاتهتحت سيطرة الموقّ   سراً إحداث ذلك التوقيع  ولضمان هذه السيطرة وجب  ،  أو عند إنشائهاستعماله  
 3. يساء استعماله من قبل الغير

 :ير في بيانات التوقيع الإلكترونيج_ إمكانية كشف أي تعديل أو تغي

ولتوفير هذه   والأمان في استخدام التوقيع الإلكتروني،  إن التأكد من سلامة مضمون المحرر الإلكتروني يضمن الثقة 
وسائل من شأنها المحافظة على صحة وسلامة المحرر تقنيات و باستخدام  الثقة لا بد من بيئة إلكترونية آمنة، ذلك  

كشف أي تعديل أو تغيير في بيانات المحرر الإلكتروني الذي تم التوقيع عليه وت  ،الإلكتروني المشتمل على التوقيع 
 4 .إلكترونياً 

 
في‌الإثبات‌لدكتور‌أسامة‌بن‌غانم‌العبيدي:‌المجلة‌العربية‌الأمنية‌والتدريب،‌‌‌‌الإلكترونيحجية‌التوقيع‌‌انظر‌‌‌‌1
 (.‌38:‌)في‌الإثبات‌لمنصور‌عز‌الدين‌‌الإلكترونيحجية‌التوقيع‌‌،‌(‌164:‌الصفحة‌)56،‌العدد‌28مجلد‌ال
‌(.‌164في‌الإثبات‌أسامة‌العبيدي:‌الصفحة‌)‌الإلكترونيحجية‌التوقيع‌‌2
التوقيع‌‌انظر‌‌‌‌‌‌3 العبيدي‌‌الإلكترونيحجية‌ أسامة‌ الإثبات‌ )في‌ التوقيع‌‌،‌‌(165:‌ الإثبات‌‌‌‌الإلكترونيحجية‌ في‌

‌(.‌40:‌)لمنصور‌عز‌الدين
4‌‌ التوقيع‌‌انظر‌‌‌ العبيدي‌‌الإلكترونيحجية‌ أسامة‌ الإثبات‌ )في‌ التوقيع‌‌‌‌،(166:‌ الإثبات‌‌‌‌الإلكترونيحجية‌ في‌

‌(.‌42:‌)لمنصور‌عز‌الدين
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ولا يستطيع أحد أن يطلّع   ،"ومن أهم هذه التقنيات تقنية التوقيع الرقمي الذي يعتمد على مفتاحين عام وخاص
ر إلا الشخص الذي يملك المفتاح القادر على تمكين الشخص من ذلك، فهو يحوّل التوقيع إلى على مضمون المحرّ 

 1" . قراءتها إلا بالمفتاح الخاصمعادلة ريَضية لا يمكن فهمها ولا  

‌في الإثبات عند الفقهاء:  التوقيع الإلكتروني. حجية  2

لم يتكلم الفقهاء عن التوقيع الإلكتروني باعتباره صورة معاصرة لم تكن في زمانهم، إنما بحثوا في حكم الختم، فذهب 
 2 و أو الكشط. اب المختوم إن أمُن من التزوير لمحإلى حجية العمل بالكت جمهور الحنفية والمالكية والشافعية

طلاقهكتب  كمن   وقع  إليها  وأرسلها  وختمها  ورقة  على  زوجته  بمضمون طلاق  اعتراف  والتوقيع  الختم  لأن   ،
 3الكتاب.

الكتاب مع للشهادة  ولا بد ، التزويروتحتمل  لأن الأختام قد تتشابه يكتفى بهوحده لا  الختم إن فقالوا  الحنابلة أما
   4. بختم أو بغير ختم

بدليل اتخاذ   ،ولا تلغي احتمالية التزوير حجيته  ،اعتبار الختم حجة يزيد الثقة في مضمون الكتابإن  ف  ومما سبق 
 و لم يكن حجة فأي فائدة من استعماله؟!.لف  ،الختم  النبي  

العلة_   نفس  الختم لاشتراكهما في  الإلكتروني عن حكم  التوقيع  يختلف حكم  هوية صاحبها   ،ولا  إثبات  وهي 
كلاهما عبارة عن رموز تختص بصاحبها، فيقاس التوقيع   إذ إن   ، وموافقته على مضمون الكتاب المختوم والموقع عليه

وذلك لصعوبة التزوير وتقليد التوقيع الإلكتروني، وسهولة   ،اساً أولىقي  الإلكتروني على التوقيع العادي وعلى الختم
 تقليد الختم والتوقيع العادي. 

 

 

 

 
 (.‌42:‌)‌في‌الإثبات‌لمنصور‌عز‌الدين‌‌الإلكترونيحجية‌التوقيع‌‌1
(،‌مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌‌4/160(،‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)3/247انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌‌2
(6/293‌.) 
‌(.‌3/247انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌3
‌(،‌مكتبة‌القاهرة.‌10/85انظر‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)‌4
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 : في القانون حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات  .3

وضمان الثقة وزيَدة الأمان بين   ،الإلكترونيةيتجسد الدور الرئيسي للتوقيع الإلكتروني في تحقيق موثوقية المعاملات  
المتعاملين إلكترونياً، فهو من يقوم بالدور ذاته الذي يقوم به التوقيع التقليدي الأمر الذي دفع المشرع إلى إعطاء 

 التوقيع الإلكتروني بالحجية القانونية اللازمة في الإثبات. 

 القانون السوري:

يعتبر القانون السوري أن المعاملات المدنية والتجارية والإدارية الموثقة عن طريق التوقيع الإلكتروني لها نفس الحجية 
البينات مع مراعاة أحكام قانون التوقيع الإلكتروني حيث نص القانون السوري   ، المقررة للأدلة الكتابية في قانون 

 / من هذا القانون على ما يلي: 2في المادة /   2014/ الصادر 3الناظم للمعاملات الإلكترونية رقم /

يكون للكتابة الإلكترونية الحجية المقررة قانوناً للكتابة   ، "مع مراعاة الحجية المقررة قانوناً للتوقيع الإلكتروني المصدّق
الورقية، ويكون لتبادل المعلومات إلكترونياً عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى 

 حجية القرائن القضائية أو مبدأ الثبوت بالكتابة". 
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 المطلب الثالث: تقرير الخبرة

لا يمكن لإنسان واحد أن يلم بها، ففي  التقدم والتطور العلمي تعددت الاختصاصات بجميع الفروع العلمية، فمع  
فكان لكل تخصص كل فرع منها اختص فريق من الناس ليدرسوا حالاتها ويطلعوا على كل تفصيل فيها ويعرفوه،  

الحقوق  إثبات  به في  يستعان  وسيلة  الخبير  ليصبح  القضاء  الاستعانة بخبرته في  إلى  أدى  مما  وأتقنه  فيه  أبدع  من 
 ونفيها.

 أولا: التعريف 

 1هي الاختبار، وهو العلم بالشيء على حقيقته، والخبير العالم.  لغةا:

هي الإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع فيه بطلب من القاضي، فالأخبار جنس في التعريف يتناول "  اصطلاحاا:
 2" المتنازع فيه، وغير المتنازع فيه، والإخبار بالشهادة والرواية والإقرار، والإخبار ظاهراً وحقيقة.الإخبار عن حقيقة  

 وقوله: "عن حقيقة الشيء" يخرج الإخبار عن الأمور بشكل ظاهري. 

 وقوله: "المتنازع فيه" يخرج الإخبار الذي يقوم به أحد الخبراء لشخص معين، في مصلحة معينة.

 "ويطلب من القاضي" يخرج الإخبار عن حقيقة الشيء دون طلب من القاضي.   :وقوله

فإن الخبرة عامة تتقدم في جميع المجالات العلمية والعملية، ولا يهمنا من ذلك إلا الخبرة التي تقدم عن أمر متنازع 
فيه أمام القضاء لاختلاف الخصوم فيه، وادعاء كل منهما الحق لجانبه، فيطلب القاضي ممن يثق بهم ويعتمد عليهم 
في معرفة حقيقة الأمر بتجرد، وتقديمه إلى القاضي دون تحيز لأحد أطراف النزاع، فإذا قدَّم أحد الخصوم خبرة من 

 نفسه فلا تقبل منه. 

وقول الخبير هو إخبار يحتمل الصدق والكذب، ولكن خبره يعتمد على معرفة حقيقة الشيء وفحص كنهه نتيجة 
لا  الفقهاء  بعض  وقال  العدد،  فيه  يشترط  لا  ولذلك  العمل  بهذا  وقيامه  وممارسته  ذلك  في  واختصاصه  لتجاربه 

 3يشترط فيه العدالة أو الذكورة. 

 ثانياا: مشروعية الخبرة 
 

1( للزبيدي:‌ العروس‌ )11‌/125تاج‌ لجوهري:‌ اللغة‌ تاج‌ الصحاح‌ منظور:‌‌2/642(،‌ لابن‌ العرب‌ لسان‌ ‌،)
(4/227‌.)‌
 (‌594وسائل‌الإثبات‌للزحيلي:‌)‌2
 (.‌594:‌)المرجع‌السابق‌‌3
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تُمْ لاا تاـعْلامُونا فاسْئـالُواْ  ثبتت مشروعية الخبرة بقوله تعالى:    . القرآن الكريم:  1  [. 43]النحل:   أاهْلا الذكِّْرِ إِنْ كُنـْ

الكريمة  العلم،    على جواز  يستدل بالآية  كالقدرة على اللجوء إلى أهل الاختصاص والخبرة في كل فرع من فروع 
فيلجأ إلى أهل   ، لأن الإنسان لا يمكن أن يلم بجميع العلوم والمعارف  ، التمييز بين الخطوط والعلم بخطوط البصمة

 .الاختصاص في كل فرع الذين درسوا حالاته وخبايَه وتفاصيله ليأخذ برأيهم كوسيلة في الإثبات

: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسروراً تبرق أسارير وجهه السنة.    2
قطيفة قد غطيا بها رؤوسهما وقد بدت  عليهما  وزيداً  فرأى أسامة  المدلجي دخل علي  تري أن مجززاً  "ألم  فقال: 

 1أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض". 

يدل الحديث على صحة الأخذ بقول الخبير إذ أن مجزراً كان خبيراً بأمور القيافة وفرح النبي صلى الله عليه وسلم 
 سيدنا أسامة من أبيه.بقوله عندما أكد صحة نسب  

لكثرة :  المعقول.    3 والفنون  العلوم  بباقي  الإلمام  له  يمكن  ولا  القانونية  بالعلوم  متخصص  شخص  القاضي  إن 
تنوعها وتعددها فكان لزاماً عليه أن يستعين بأهل الاختصاص في مختلف أنواع المعارف والعلوم لإبداء رأيهم فيها 

 2ليكون الحكم القضائي مبنياً على أساس من أسس الوضوح. 

 ثالثاا: حجية العمل بالخبرة 

التزوير في   الخبير عند دعوى  إلى  القاضي  يلجأ  والبصمة  والأختام  والتوقيع  أحدهم في ف  ،الكتابة والخط  طعن  إن 
الأوراق إلى أهل الخبرة لمعرفة   أحال القاضي   ، فقال بتزوير التوقيع أو الختم أو البصمة  ،التزويرالورقة الرسمية وادّعى  

 صحة التوقيع والبصمة والختم.

إذاا ما يفيد بمشروعية العمل بالخبرة فنصت على أنه: " ...  /  1610/ وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية في المادة  
أا  فاإِنْ  الخِْبْراةِ  أاهْلِ  عالاى  خاط هُ  وايُـعْراضُ  يُسْتاكْتابُ  مُتـاعاارافٍ  أاوْ  ماشْهُورٍ  غايْرا  تْمُهُ  واخا خاط هُ  مُاا كِتااباةُ كاانا  بأاِنهَّ وُا  خْبرا

يْنِ الْماذْكُورِ   3." شاخْصٍ وااحِدٍ يُـؤْمارُ ذالِكا الشَّخْصُ بِِِعْطااءِ الدَّ

 
 80سبق‌تخريجه:‌ص‌1
والتشريع،‌‌‌2 الفقه‌ قسم‌ الشريعة‌ كلية‌ الكيلاني،‌ جمال‌ والقانون،‌ الفقه‌ في‌ والخبرة‌ بالعناية‌ جامعة‌‌‌الإثبات‌ مجلة‌

 (.‌278):‌‌م2002(‌1)‌‌16النجاح،‌)العلوم‌الإنسانية(‌المجلد‌
‌(.‌‌318مجلة‌الأحكام‌العدلية:‌)‌3
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فهل يجب عليه أن يحكم بتقرير ما توصلوا إليه في صحة الورقة   ، لكن اختلف في التزام القاضي بقول أهل الخبرة"
 من عدم الصحة أو له الحكم بخلافه؟

المادة   في  السوري  البينات  قانون  لعام    / 157_    138/ نص  البيِّنات  قانون  حق   ،وتعديلاته 1947من  على 
بمقتضى معلوماته العامة   المحكمة في انتداب الخبراء عندما تحتاج الدعوى إلى خبرة فنية، ليس للقاضي دراية فيها

ولا يندب الخبراء  ، كالمسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب نقط فنية لا يتمكن القاضي من الإلمام بهاوالخاصة،  
به القاضي  علم  المفروض  القانونية لأن  المسائل  في  بالخبراء  الاستعانة  ولا  التافهة  أو  القليلة  القضايَ  وكِفايةُ في   ا، 

والأصل في أن استعانة بالخبراء أمر اختياري للقاضي حسب تقديره، وللمحكمة مطلق ،  وظيفتهِ   غلِ ه من شُ تِ نا كْ مُ 
الحق في تقدير ما أدلى به الخبير من آراء، فلها أن تأخذ برأيه ونتيجة بحثه وتقريره ولها أن ترفضه، فالنص ليس 

التي يوجب فيها القانون ذلك، ورأي الخبير لا يقيد المحكمة ولها أن تحكم   الأحوالملزماً بطلب ندب الخبير إلا في  
ولو بنى حكمه على اعتبارات  ،بما يخالفه لأنها تقضي بما تقتنع به وترتاح إليه، ولكن على المحكمة أن تناقش الخبير

 1. "تأخذ بنتيجته وتذكر أسباباً مغايرة له، ولها أن تأخذ ببعض التقرير دون بعضأن  مقبولة ومعقولة، كما أن لها  

غ للمحكمة أن تستند في دحض ما قال به الخبير الفن إلى معلوماتها وذهب بعض فقهاء القانون إلى أنه لا يسوّ "
الشخصية، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير أن تستجلي الحقيقة بالاستعانة بغيره من أهل 

 2. "افيه  الخبرة، لأنها من المسائل الفنية البحتة التي لا يصح للمحكمة أن تحل محل أهل الخبرة

 رابعاا: الفرق بين الشاهد والخبير:

رآها أو سمعها بنفسه، أما الخبير فإنه يبدي رأيه فيما يعرض عليه من قضية   الشاهد يشهد على ما يعلم من وقائع 
 أو مسألة فنية من خلال ظروف معينة لا يعرفها شخصياً. 

كما تعتبر شهادة الشاهد دليلاً مباشراً في القضية وأما الخبير فرأيه يعتبر مجرد توضيح أو تقدير لدليل آخر، فهو 
 إلى الحكم أقرب منه إلى الشهادة.

فعددهم غير محدود  الخبراء  أما  بغيرهم،  عنهم  الاستعاضة  للقاضي  القضية ولا يمكن  والشهود عددهم محدود في 
وللقاضي أن ينتخب منهم ما يشاء، والشاهد يعتمد على حواسه وذاكرته فيما يقدمه، بينما الخبير يعتمد على 

 3 تقييماته وآرائه وما يتوصل إليه من نتائج على تطبيق قوانين علمية وأصول فنية.

 
‌(.‌‌600وسائل‌الإثبات‌للزحيلي:‌)‌‌1
 (.‌126الأدلة‌العلمية‌الحديثة‌ودورها‌في‌الإثبات‌الجنائي:‌)‌2
‌(.‌280)الإثبات‌بالعناية‌والخبرة‌في‌الفقه‌والقانون،‌جمال‌الكيلاني:‌‌‌3
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 خامساا: القوة القانونية لرأي الخبير:

يعتبر تقرير الخبير رأيًَ غير ملزم للمحكمة ويعد من جملة الأدلة المطروحة في الدعوى، فلها أن تأخذ به أو تطرحه 
إن لم تطمأن إليه، وفي هذه الحالة يلزمها أن تبين الأسباب الداعية إلى إهماله، كما أن للمحكمة أن تجزيء رأي 
الخبير فتأخذ بالقدر الذي تقتنع به على أن تعلل ذلك، أما إن تعلق الموضوع بمسألة فنية بحتة لا تستطيع المحكمة 
تقديره بنفسها فإن رفضها للخبرة يجب أن يستند إلى خبرة فنية أخرى حتى يتسنى لها الرجوع عن إحدى الخبرتين، 

    1 وأساس ذلك كله أن المحكمة لا تسير في الدعوى إلا على ما تطمئن إليه.

 الشخصية:   الأحوالقترح إضافة ما يلي على قانون  بناء على ذلك أ

 يصح توثيق الكتابة باليمين والشهادة والإقرار والختم والبصمة والتوقيع العادي والإلكتروني.  •

  

 
‌(.‌279)المرجع‌السابق:‌‌1
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 الفصل الثالث 

 الشخصية.  الأحوالأثر الكتابة على مسائل 
اللسانين والكتاب كالخطاب، والخط كاللفظ في التعبير عن القصد والإرادة، وتمتاز الخط أحد 

الكتابة عن اللفظ بالضبط والثبات، واعتمد الناس على الكتابة في معاملاتهم فكانت وسيلة 
با  المتعلقة  المسائل  على  الكتابة  أثر  يتناول  البحث  هذا  فجاء  الحقوق،   لأحواللحفظ 

في هذا الفصل جمع المسائل التي وجدتها في  فقد تم  ،الشخصية دون غيرها من الفروع الفقهية
كتب الفقه، وبما أن الفقهاء لم يذكروا أثر الكتابة على جميع الفروع فقد ذكرت ما وجدته من 

 فروع ومسائل تناولوها في أماكن متفرقة في كتبهم وذلك من خلال المباحث التالية: 

 في مسائل الزواج وآثاره. أثر الكتابة  المبحث الأول:  

 في انحلال الزواج وآثاره أثر الكتابة  المبحث الثاني  

 أثر الكتابة في النيابة الشرعية والوصية المبحث الثالث  
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 المبحث الأول 

 في مسائل الزواج وآثاره ة الكتابأثر 
، العقود وأرفعها شأنا  عظمعقد الزواج من أ واأاخاذْنا مِنْكُمْ مِيثااقاً فقال:    ، تعالى بالميثاق الغليظقد وصفه الله  ف  ًً

[، فهو رباط وثيق في ذاته، وبما ينتج عنه من آثار، فسيتم في هذا المبحث بيان أثر الكتابة 21]النساء:    غالِيظاً
 في الزواج وآثاره من خلال المطالب الآتية:

 المطلب الأول: أثر الكتابة في الخطبة.  

 المطلب الثاني: أثر الكتابة في صيغة عقد الزواج. 

 المطلب الثالث: أثر الكتابة في المهر  
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 أثر الكتابة في الخطبة: المطلب الأول

بين الخاطبين رغم   والتعارف   ،الحديثةوأصبح من الممكن إجراؤها عن طريق الوسائل    ،الزواج  ة مقدم  تعتبر الخطبة 
 بعد المسافة.

 : تعريف الخطبة   أولاا:

اللغة: .1 الَّذِي يخاْطُبُ   الخطبة في  وخِطْباة بالكسر، والخاطِيبُ: الخااطِبُ، والِخطْبُ:  ارْأاةا يخاْطبُُـهاا خاطْباً 
الم خاطابا 

ارْأاةا،
رْأاةُ المخْطوُباةُ.   ،يقال خاطابـاهاا إلى أاهْلِهاا أي طالابـاهاا للزَّواج  الم

ا
  1والِخطْب: الم

 2طلب نكاح المرأة من نفسها أو من وليها.الخطبة في الاصطلاح:   .2
 الخطبة في القانون:  .3

/: " الخطبة والوعد 2في المادة / الشخصية السوري الخطبة بأنها وعد بالزواج فنص   الأحوالعرف قانون  
 بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجاً ". 

 ثانياا: الخطبة كتابة عند الفقهاء

جاء في حاشية الجمل " الخطبة ليست بعقد شرعي وإن تخيل كونها عقد الخطبة ليست بعقد إنما هي وعد بالزواج،  
   3فليس بلازم بل جائز من الجانبين قطعاً ". 

الفقهاء  أئمة  اتفق عليه  اللفظ4وبناء على ما  الكتابة بين غائبين إذ أنها تقوم مقام  فإن الخطبة كتابةً   ،من صحة 
  5.وقد نص على ذلك الحنفية  ، جائزة

لأنها   ،وإذا كان الزواج كتابة بين غائبين يصح عند الحنفية، فإن الخطبة وهي مقدمة للزواج تصح من باب أولى
 ليست بخطورة الزواج وقدسيته فهي مجرد وعد بالزواج لا يترتب عليها شيء من آثاره. 

 
‌(.‌118(،‌القاموس‌الفقهي‌سعدي‌أبو‌جيب:‌)2/371)‌‌(:خطب)‌مادة‌للزبيدي،‌‌تاج‌العروس‌1
‌(.‌197:‌)قنيبي‌وقلعجي‌معجم‌لغة‌الفقهاء‌2
‌(.‌4/129)‌‌للعجيلي:فتوحات‌الوهاب‌‌‌3

4‌( للسرخسي:‌ المبسوط‌ الصاوي‌‌5‌‌/16انظر‌ حاشية‌ الخلوتي(،‌ العباس‌ )لأبي‌ للنووي:‌‌3/14:‌ المجموع‌ ‌،)
‌(.‌3‌‌/148(،‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)9/167)
 (.‌16/5المبسوط‌للسرخسي:‌)5
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بالإشارة   مبالكتابة أ   مسواء باللفظ أ   ،إلى أن عقود المعاوضات تنعقد بكل ما يدل على الرضا  1وذهب المالكية 
  فإذا كانت العقود تصح كتابةً فالخطبة أولى.  حتى تجوز بالمعاطاة،

فقالوا بصحة الكتابة في التصرفات التي تتوقف على قبول الطرف الآخر عدا   3والحنابلة  2وإلى ذلك ذهب الشافعية
 النكاح إن كانت هذه التصرفات تصح كنايةً لأن الكتابة عندهم كناية تحتاج إلى نية.

فإن الخطبة عن طريق الكتابة   ،فإذا كانت هذه التصرفات صحيحة رغم ما يترتب عليها من ذمم والتزام وضمان 
 ولا يترتب عليه شيء من آثار العقود.  ،إذ هي مجرد وعد بالزواج والوعد غير ملزم ،تصح من باب أولى

 الحديثة ثالثاا: الخطبة عبر الوسائل  

والشات عبر   ،التواصل كتابة كالبريد الإلكتروني  :تطورت المراسلة في هذا الزمان تطوراً هائلاً بأشكال عديدة منها
( )  ،( WhatsAppالواتساب  طريق (  messengerوالماسنجر  عن  التواصل  ومنها  البرامج،  من  وغيرها 

بينهماالصوت   المسافة  بعُد  الخاطبين خاصة عند  لتعارف  متخصصة  الانترنت   ،والفيديو، كما ظهرت مواقع في 
وليتمكن كل منهما من   ،وعدم إمكانية اللقاء أو صعوبته، فجاءت هذه الوسائل لتسهيل التواصل بين الخاطبين

    4التعرف على الآخر واختصار الوقت والمال. 

 لمن أراد الزواج؟   الحديثةفهل تصح الخطبة كتابة بالوسائل  _  

الحكم للكتابة المفهومة المستبينة المرسومة   بيّن الفقهاءفقد    ،لا يختلف حكم الكتابة الإلكترونية عن الكتابة الورقية
إذا تحققت شروط ف  ،الكتابة الإلكترونية  لذا فإنه يقاس عليهانقشت على حجر،    ماء كتبت على ورق أسو   ،الثابتة

ومفهومة  مقروءة  وحروف  بأرقام  تكون  آثارها، كأن  وتنتج  حكمها  يثبت  فيها  البرنامج   ،الكتابة  يحمل  وأن 
ويذكر اسم المرسل إليه أو هويته أو   ،الإلكتروني صفة صاحب الرسالة، كأن يذكر فيه اسمه وهويته أو رقمه الخاص

 وكل ما يلزم للتأكد من منع الغش والتزوير الذي يدخل في هذه الوسائل.  ،الرمز أو الرقم الخاص فيه

 
‌(.‌14/3:‌)الصاوي‌لأبي‌العباس‌الخلوتيانظر‌حاشية‌‌1
‌(.‌41-‌8/40(،‌روضة‌الطالبين‌للنووي:‌)4/463انظر‌مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)‌2
‌(.‌8/472انظر‌الإنصاف‌في‌معرفة‌الراجح‌من‌الخلاف‌للمرداوي:‌)‌3
وأدلته‌‌‌‌4 الإسلامي‌ والآراء‌‌ا‌الفقه‌ رعيَّة‌ الشَّ للأدلّة‌ امل‌ )الشَّ وأدلَّتُهُ‌ ‌ الإسلاميُّ الفقهيَّة‌‌لفِقْهُ‌ النَّظريَّات‌ وأهمّ‌ المذهبيَّة‌

أ.‌د.‌وَهْبَة‌بن‌مصطفى‌الزُّحَيْلِيّ،‌أستاذ‌ورئيس‌قسم‌الفقه‌الإسلاميّ‌وأصوله‌‌،‌‌وتحقيق‌الأحاديث‌النَّبويَّة‌وتخريجها(
ريعة‌‌-بجامعة‌دمشق‌‌ لة‌بالنِّسبة‌لما‌سبقها‌‌،‌‌دمشق‌‌–سوريَّة‌‌،‌‌دار‌الفكر‌،‌‌كلّيَّة‌الشَّ :‌‌الطبعة‌الرَّابعة‌المنقَّحة‌المعدَّ

(4/2950‌)‌
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 الحديثة رابعاا: موقف القانون من الخطبة بالوسائل  

في مجال الخطبة، فالإسلام يبيح النظر إلى المخطوبة، وتشمل    الحديثةلا يوجد نص قانوني يمنع استعمال الوسائل  
 كذلك الوسائل المعاصرة بشرط أن تكون الرؤية في حدود الآداب الشرعية، والتأكد من هوية الشخص. 

فنص في المادة  ،بين الكتابة العادية والكتابة الإلكترونية 1وقد ساوى القانون السوري الناظم للمعاملات الإلكترونية
 / من هذا القانون على ما يلي:2/

يكون للكتابة الإلكترونية الحجية المقررة قانوناً للكتابة   ، "مع مراعاة الحجية المقررة قانوناً للتوقيع الإلكتروني المصدّق
الورقية، ويكون لتبادل المعلومات إلكترونياً عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى 

 حجية القرائن القضائية أو مبدأ الثبوت بالكتابة". 

 .الخطبة تصح عن طريق الكتابة العادية والإلكترونية وتنتج عنها آثارها  وبناء على ما تم بيانه فإن  •

  

 
‌.‌م‌‌‌4/3‌/2014/‌الصادر‌3الإلكترونية‌رقم‌/القانون‌الناظم‌للمعاملات‌‌1
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 المطلب الثاني: أثر الكتابة في صيغة عقد الزواج 

يعد الزواج المرحلة الأولى لبناء الأسرة وقيامها بشكل شرعي وصحيح، لذلك كان لانعقاده وإجرائه أهمية كبيرة في 
الطرف الآخر، وسيتم   الكتابة والمراسلة إلى  عن طريق  والقانون، خصوصاً  الزواج في الفقه الإسلامي  بيان حكم 

 : فيما يأتي  حال وقوعه كتابة

 أولاا: تعريف الزواج

نِاين هما زاوْجاان،   الزواج في اللغة:   .1 مصدر زاوْج، والجمع أازْوااج، ويقُال للرَّجل والمرأة: الزَّوْجاان، وكل شايئاين مُقْترا
 1. أانْكاحْتُه امرأاةً فاـناكاحها  أي فاـتـازاوَّجاها    وازاوَّجْتُه امرأاةً ،  زاوَّجا الشيءا بالشيءِ وزاوَّجاه إِليه: قاـرانه

 الزواج في الاصطلاح:   .2

  2. لم يمنع من نكاحها مانع شرعي قصداً   عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر

 الزواج في القانون:   .3

/ بأنه: "عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة 1الشخصية السوري في المادة /  الأحوالعرفه قانون   
 للحياة المشتركة والنسل".

 ثانياا: الزواج كتابةا عند الفقهاء:

تبعاً لاختلاف صورته الكتابة  الزواج عن طريق  العقد   ، يختلف حكم عقد  العاقدان حاضرين في مجلس  فإن كان 
فتلفظا بما كتباه يصح وتكون الكتابة توثيقاً لعقد الزواج، أما إن لم يتلفظا بما كتباه فلا يصح   ، وقادرين على النطق

ولأن   ، ، لأن لعقد النكاح خطورة ليست في غيره من العقود لما يتعلق بالأنساب والأبضاع3العقد باتفاق الفقهاء 
 الأصل في العقد أن يكون باللفظ، والكتابة بديل عنه ولا يستعان بها إلا في حالة الضرورة كالأخرس. 

 اختلف الفقهاء في حكمه على قولين:   ،وإن كان العاقدان غائبين عن مجلس العقد 

 
 (.‌6/236تاج‌العروس‌مرتضى‌الزبيدي:‌)‌1
 (.‌487:‌)قنيبي‌وقلعجي‌معجم‌لغة‌الفقهاء‌2
(،‌المجموع‌شرح‌المهذب‌‌3/14:‌)لأبي‌العباس‌الخلوتي‌‌الصاوي‌‌‌(،‌حاشية5/16انظر‌المبسوط‌للسرخسي:‌)‌‌‌3

 (.‌‌8/50(،‌الإنصاف‌للمرداوي:‌)9/167للنووي:‌)
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الزواج بالكتابة بين غائبين  القول الأول:  المالكية   ،لا يصح إجراء عقد  الفقهاء من   1وهو ما ذهب إليه جمهور 
 4 واستدلوا بما يلي: فقالوا لا ينعقد الزواج بالكتابة مع القدرة على النطق بين غائبين،    3والحنابلة  2والشافعية

فالشهود تشهد على اللفظ، والإشهاد إن عقد النكاح يختلف عن سائر العقود إذ لا إطلاع للشهود على النية  . 1
 لصحة العقد. شرط  

 ولا يتحقق ذلك في الكتابة بين الغائبين.  ،يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول.  2  

النكاح وخطورته حيث  .  3 للفروج، وهذا مقصد من مقاصد   إنهقدسية  فيه ما لا يحتاط في غيره حفظاً  يحتاط 
 الشريعة الإسلامية. 

النجاشي ليزوجه من أم   يمكن الاستعاضة عن الكتابة بتوكيل أحد الأشخاص ليقوم بالعقد فقد وكّل النبي  .  4
 .5المؤمنين أم حبيبة ولم يكتب كتاباً يعقد فيه الزواج منها 

الثاني:  الحنفية  القول  مذهب  وهذا  غائبين  بين  بالكتابة  الزواج  عقد  الشافعية6يصح  عند  وقول  عند   7،  ورواية 
المجلس  8الحنابلة، عن  غائباً  العاقدين  أحد  إليها  ،فإذا  كان  وأرسله  نفسك  زوجين  لامرأة  أمام   ،وكتب  فقرأته 

الشهود وقالت: زوجته نفسي، فإن النكاح يصح وينعقد بالكتابة وذلك لتعذر المشافهة، واشترطوا لصحة العقد 
بين الغائبين أن يُشهِد العاقد شاهدين على ما في الكتاب عند إرساله، وأن يصرح المرسل إليه بالقبول لفظاً لا  

وتتحقق الشهادة بتلاوة   ، ويسمع الشاهدان قبول الزوجة أو وليها، لأن سماع الطرفين شرط صحة النكاح  ،كتابةً 
ه إليه الكتاب.   المكتوب على الشهود وقبول من وُجِّ

 
 (.‌2/350:‌)لأبي‌العباس‌الخلوتيانظر‌حاشية‌الصاوي‌‌1
‌(.‌7/37انظر‌روضة‌الطالبين‌لنووي:‌)‌2
 (.‌8/50انظر‌الانصاف‌للمرداوي:‌)‌3
4‌‌( عرفة:‌ لابن‌ الدسوقي‌ حاشية‌ )2/216انظر‌ للخرشي:‌ خليل‌ مختصر‌ شرح‌ المحتاج‌‌3‌/167(،‌ مغني‌ ‌،)

‌(.‌5/65(،‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)4/234للشربيني:‌)
ح‌‌5 النكاح‌ كتاب‌ المستدرك‌ في‌ الحاكم‌ يخرجاه2741]‌‌أخرجه‌ ولم‌ الشيخين‌ شرط‌ على‌ صحيح‌ وقال:‌ ‌]‌:‌‌(2‌‌
/198‌)‌. 
 .‌(‌3/12انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌6
‌(.‌168/9،‌المجموع‌للنووي:‌)27/7روضة‌الطالبين‌‌7
 (.‌50/8الإنصاف‌للمرداوي:‌)‌8
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 استدلوا بما يلي: 

فزوجها   ،د الله بن جحش فمات بأرض الحبشةيعن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عب  .1
   1مع شرحبيل بن حسنة. وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله   النجاشي النبي 

كتب إن الملك يقول لك إن رسول الله    :إليها جاريته أبرهة فقالت  النجاشي أرسل  »أن وجاء في عون المعبود:  
 .«2... أن أزوجك إلى

 3.: هذا الدليل حجة على أن النكاح يصح بالكتابالاستدلالوجه  

 .4الكتاب كالخطاب والكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر  .2

 المناقشة والترجيح 

والراجح من الأقوال هو مذهب الحنفية الذي أجاز عقد الزواج بالكتابة، لأن الضرورة قد تقتضي ذلك فقد يتعذر 
رضي   زواجه لأم حبيبة  في     الغائبين ولا يجد طريقاً إلا عن طريق الكتابة ويؤيد لك ما ورد عن النبيالزواج بين  

عن طريق الكتابة، ويعتبر مجلس العقد هو ساعة وصول الخطاب من الموجب، وبه تتحقق الموالاة بين   الله عنها 
 الإيجاب والقبول الذي اشترطته بقية المذاهب لانعقاد العقد. 

النكاح العقد هو ساعة وصول   ،وأما قولهم أن الإشهاد شرط في عقد  فهو كذلك عند الحنفية إذ جعلوا مجلس 
 وأشهدهم على قبول النكاح.   ،الخطاب، فإذا وصله الخطاب أخبر الشهود بمضمونه

 الحديثةثالثاا: انعقاد الزواج بالوسائل 

للجهد ديثةفي الوسائل الح  تطوراً هائلاً   الحالي   شهد العصر  ، واستخدامها في الكثير من العقود والتصرفات توفيراً 
 ،والوقت واختصاراً للمسافات الشائعة، ومنها عقد الزواج الذي انتشر إجراؤه حديثاً عبر تقنيات الاتصال الحديثة

 
ح‌‌1 النكاح‌ كتاب‌ المستدرك‌ في‌ الحاكم‌ )2741]‌‌أخرجه‌ يخرجاه،‌ ولم‌ الشيخين‌ شرط‌ على‌ صحيح‌ وقال:‌ ‌]2‌‌
/198‌.)‌
 (.‌11‌/127عون‌المعبود‌للعظيم‌آبادي:‌)‌2
‌المرجع‌السابق.‌‌33
 (.‌1/339القواعد‌الفقهية‌وتطبيقاتها‌في‌المذاهب‌الأربعة‌لد.‌محمد‌مصطفى‌الزحيلي:‌)‌4
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والفاكس الإلكتروني  الكتابية كالبريد  المراسلة  )   ، ومنها  الواتساب  عبر  الماسنج  (WhatsAppوالشات   ر أو 
(Messenger  )وله عدة صور منها:  ،وغيرها من البرامج، فيتم تبادل ألفاظ الإيجاب والقبول كتابة بين الطرفين 

_ أن يكتب الولي إيجابه على النكاح ثم يرسله عبر البريد الإلكتروني إلى القابل فيصدر قبوله كتابة، ثم ترسل هذه 1
الورقة عبر البريد إلى اثنين حتى يشهدا عليها، ويحمل البريد الإلكتروني عنوان المرسِل، إضافة إلى الوقت والتاريخ، 

 ويكتب فيه عنوان المرسال إليه وموضوع الرسالة. 

حيث يصدر الولي إيجابه كتابةً في هذا المنتدى  ،_ أن يكون الإيجاب والقبول في الانترنت عبر المنتديَت المفتوحة2
 يوجهه لشخص معين، ثم يصدر القابل قبوله، ثم يقوم اثنان من المتواجدين في المنتدى بالشهادة على هذا العقد. 

لا يختلف   الحديثةفإن النكاح بالوسائل    ،بناء على ما سبق من أقوال الفقهاء في انعقاد النكاح كتابة بين غائبين
وإلى هذين القولين انقسمت آراء الفقهاء   ، حكمه عن الكتابة الورقية فمن الفقهاء من أجازها ومنهم من منعها

 :ينالمعاصر 

 عدم صحة استخدام الوسائل الحديثة في عقد النكاحالقول الأول: 

وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 
الموافق  1410شعبان    17-23) المجمع 1990مارس    20-14هـ  إلى  الواردة  البحوث  على  اطلاعه  بعد  م(، 

 بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، فقرر ما يلي: 

وكانت " يسمع كلامه  ولا  معاينة،  الآخر  أحدهما  يرى  ولا  واحد  مكان  يجمعهما  لا  غائبين  بين  التعاقد  تم  إذا 
والفاكس  والتلكس  البرق  على  ذلك  وينطبق  )الرسول(،  السفارة  أو  الرسالة  أو  الكتابة  بينهما  الاتصال  الوسيلة 

 وشاشات الحاسب الآلي)الحاسوب( ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصوله الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله. 

على  وينطبق هذا  متباعدين،  وقت واحد وهما في وقت واحد وهما في مكانين  بين طرفين في  التعاقد  تم  إذا  أما 
الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة 

 لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة. 

الوسائل، إيجاباً محدد   العارض بهذه  المدةإذا أصدر  تلك  إيجابه خلال  بالبقاء على  ملزماً  له   ،المدة يكون  وليس 
 ."الرجوع عنه

ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط   لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه،إن القواعد السابقة  
 تعجيل رأس المال. 
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إن عقد النكاح يحمل خطورة أكثر من ":  عليه  وكذا جاء في ندوة مجمع الفقه بالهند في دورته الثالثة عشر ما نص 
على  للنكاح  والقبول  الإيجاب  مباشرة  يعتبر  لا  لذلك  الشاهدان،  فيه  ويشترط  تعبدي،  جانب  وفيه  البيع  عقد 

للنكاح شخص  لتوكيل  الوسائل  هذه  استخدمت  إذا  أما  والهاتف،  الفيديو  ومؤتمر  من   ،الإنترنت  الوكيل  ويقوم 
جانب موكله بالإيجاب والقبول أمام الشاهدين فيصح النكاح، ويلزم في هذه الصورة أن يكون الشاهدان يعرفان 

 1. "الموكل أو يذكر باسمه واسم أبيه عند الإيجاب والقبول

الثاني:  المعاصرين كالشيخ   القول  العلماء  إليه  ذهب  ما  وهو  النكاح  عقد  في  الحديثة  الوسائل  استخدام  صحة 
   3والدكتور وهبة الزحيلي.   2مصطفى الزرقا 

بينهما لابد أن  النكاح  ينعقد  العقد كتابة، فحتى  القائلون بصحة  إذا تحققت الشروط التي ذكرها الحنفية  وذلك 
لا كتابة لفظاً  الآخر  الطرف  يقبل  وأن  ومستبينة،  مرسومة  الرسالة  وموافقته  ،تكون  وليها  وحضور   ،وبحضور 

وتقول: إن فلاناً أرسل إلي يطلب الزواج من وأنن قبلت زواجه، لضمان التأكد من هوية المرسِل وعلمه   ،شاهدين
 بمضمون الرسالة منعاً من التلاعب بالبيانات المرسلة أو المستقبلة وانتحال الشخصيات. 

فقد تفوت الفرص إلى  ، وتوفير الوقت والمال  ،ولاختصار الجهد والمسافات  ، تسهيلاً على الناس  وهو القول الراجح 
وحبذا لو تم إجراء لتدليس في شخصية كل من العاقدين، إلا أنه يجب الاحتياط من الغش وا ،حين حضور الغائب

 هذه العقود في أماكن تشرف عليها مؤسسات إسلامية أو حكومية موثوقة. 

 
،‌دراسة‌‌في‌إبرام‌عقود‌الأحوال‌الشخصية‌في‌الفقه‌الإسلامي‌والقانون‌المقارن‌‌الحديثةدور‌الوسائل‌‌انظر‌‌1

مقارنة،‌بحث‌قدّم‌لاستكمال‌شهادة‌الماستر،‌للطالبة:‌يونسي‌مسعود،‌جامعة‌زيان‌عاشور‌الجلفة،‌كلية‌الحقوق‌‌
‌(.‌35م:‌)‌2014م/2013والعلوم‌السياسية،‌قسم‌الحقوق،‌الجزائر،‌

2‌‌( لزرقا:‌ العام‌ الفقهي‌ عام‌‌1/412المدخل‌ حلب‌ بمدينة‌ ولد‌ الزرقا:‌ مصطفى‌ كليتي‌‌1904(،‌ من‌ تخرج‌ م،‌
عام‌‌ في‌ والآداب‌ وزارة‌‌1933الحقوق‌ عينته‌ القاهرة،‌ جامعة‌ في‌ الحقوق‌ كلية‌ من‌ الشريعة‌ دبلوم‌ على‌ حاز‌ ‌،

سنة‌‌ فيها‌ الفقهية‌ للموسوعة‌ خبيراً‌ الكويت‌ في‌ النبوي،‌‌1966الأوقاف‌ الحديث‌ في‌ منها:‌ كثيرة‌ مؤلفات‌ له‌ م،‌
سنة‌‌ توفي‌ العام،‌ الفقهي‌ والشؤون‌‌‌‌/م1999المدخل‌ الأوقاف‌ وزارة‌ عن‌ تصدر‌ شهرية‌ الإسلامي،‌ الوعي‌ مجلة‌

‌م،‌بقلم‌عبده‌دسوقي.‌2010أيلول‌‌‌3بتاريخ‌‌532الإسلامية،‌دولة‌الكويت،‌العدد‌
وَهْبَة‌بن‌مصطفى‌الزُّحَيْلِيّ،‌‌الفقه‌الإسلامي‌وأدلته‌‌‌‌3 (،‌وهبة‌الزحيلي:‌ولد‌في‌دير‌عطية‌في‌‌4/2950)‌أ.‌د.‌

الحقوق‌من‌‌1940ريف‌دمشق‌عام‌‌ بجامعة‌الأزهر،‌وماجستير‌في‌ الشريعة‌والقانون‌ م‌حصل‌على‌دكتوراه‌في‌
كلية‌الحقوق‌بجامعة‌القاهرة،‌ولإجازة‌في‌الحقوق‌من‌جامعة‌دمشق،‌وإجازة‌في‌الشريعة‌من‌جامعة‌دمشق،‌شارك‌‌
تاريخ‌‌ منها‌ كثيرة‌ مؤلفات‌ له‌ المختلفة،‌ الجامعات‌ للنشر‌في‌مجلات‌ المقدمة‌ المحكمة‌ العلمية‌ البحوث‌ تقييم‌ في‌

‌ar.m.wkipedia.ogالقضاء‌في‌الإسلام،‌ويكيبيديا‌الموسوعة‌الحرة‌)محمد‌الزحيلي(‌
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 رابعاا: مجلس العقد في الزواج كتابة بين الغائبين:   

ويكون مجلس العقد في العقود الكتابية سواء التي تجري   ،هو وقت التفاوض في العقد بين المتعاقدان   مجلس العقد
بوسائل الاتصال الحديثة كالفاكس والبريد الإلكتروني والواتساب والماسنجر أو القديمة كالرسائل الورقية هو مكان 

حتى لا يكون هناك زمن فاصل بين الكتابة والقبول، ويشترط سماع الشهود لكلام العاقدين عند   ،وصول الرسالة 
ومحمد  حنيفة  أبي  الشهود   ،الإمام  من  فقالت بمحضر  الكتاب  فبلغها  نفسك  زوجين  فقال  امرأة  إلى  فلو كتب 

لأن سماع الشهود لكلام المتعاقدين شرط لصحة الزواج، لأنهم سمعوا كلامها لا كلامه   ، زوجت نفسي منه لا يصح
طبن فاشهدوا أني زوجت نفسي فقالت: إن فلاناً كتب إلي يخ  ،إلا إذا قرأت عليهم الكتاب أو أخبرتهم بمضمونه

وسمعوا كلامها حيث أوجبت العقد   ،لأنهم سمعوا كلام الخاطب بِسماعها إيَهم بقراءة الكتاب عليهم  ،فيصح  منه
يصح يوسف  أبي  الإمام  وعند   ، العقد  تم  فلهذا  أيديهم  عنده  بين  ي  العقد  بمضمون ولا  الشهود  إعلام  شترط 

 وإن لم تقرأ عليهم مضمون الكتاب.   ،الكتاب

فلا يشترط إعلامها الشهود  ،هذا إذا كانت الصيغة بلفظ التزويج، أما إذا كانت بلفظ الأمر كقوله زوجين نفسك
 1بما في الكتاب، لأن صيغة الأمر توكيل فتتولى طرفي العقد ولا يشترط الإشهاد على التوكيل. 

الكتاب وعلمه بمضمونه اقتران الإيجاب بالقبول عند وصول  ويجب بقاء الموجب على إيجابه إلى حين   ،ويشترط 
لأنه بطل الإيجاب قبل تمام العقد فلا يعتبر قبول   ،فلو جن أو مات قبل القبول فلا يصح  ، قبول الطرف الآخر

   2المرسل إليه. 

 

 

 

 السوري:   الأحوال الشخصية   خامساا: ما جاء في قانون  

 
:‌‌لأبي‌العباس‌الخلوتي‌(،‌حاشية‌الصاوي‌5/16(،‌المبسوط‌للسرخسي:‌)3/12)‌:بن‌عابدينلا‌رد‌المحتارانظر‌‌1
 (.‌3‌/148(،‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)9/167(،‌المجموع‌للنووي:‌)3/14)
‌(.‌432/433المدخل‌الفقهي‌العام‌للزرقا:‌)‌‌2
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جواز إجراء عقد النكاح بالكتابة بين الغائبين مستنداً إلى المذهب   إلى الشخصية السوري    الأحوالهب قانون  ذ
( على أنه" يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن 7فنص في المادة )   ،الحنفي

 المجلس ".

العاقدان حاضرين، وينعقد بكتابة ( من قانون قدري باشا: " لا ينعقد النكاح بالكتابة إذا كان  9وجاء في المادة )
الغائب لمن يريد أن يتزوجها لشرط أن تقرأ أو تقُرئ الكتاب على الشاهدين وتسمعهما عبارته، أو تقول لهما: 

  1فلان بعث إليَّ يخطبن، وتشهدهما في المجلس أنها زوجت نفسها منه". 

 ، استعمال التلغراف والفاكس والتلكس في ديَر الإسلام وذكر القاضي أبو جيب في كتابه التذكرة أنه حين انتشر  
وأفتوا بصحة العمل بالخبر   ،وأصبح وسيلة للتعامل بين المدن، تصدى لها جملة من فقهاء القرن الرابع عشر الهجري

وهذا ما أكدته المادة السابعة   ، الوارد فيها، ولا يختلف عقد الزواج عن بقية العقود في اعتماد الكتابة وسيلة لتعاقد 
 2الشخصية المستندة في ذلك إلى المذهب الحنفي.  الأحوالمن قانون  

أن يراعى في عقد الزواج عبر هذه الوسائل أن تكون العبارة صريحة بطلب الزواج والدلالة عليه، ولا بد  ولكن يجب 
التام من ذلك بل  التأكد  التلكس عن شخص مرسله، ولا ضرورة من  الفاكس أو  التثبت من صدور  من  أيضاً 
التلكس يسري عليه الأحكام ما يسري على الزواج  تكفي غلبة الظن، بناءً عليه فإن عقد النكاح بالفاكس أو 

 3بالكتابة عند غيبة أحد المتعاقدين عن مجلس العقد. 

 سادساا: التوكيل بالزواج كتابة:

   5على صحة توكيل الرجل الغائب غيره عن طريق الكتابة ليزوجه.   4اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

لفظا أو كتابة أو إشارة أو معاطاة، تصح جميع التصرفات ومنها الوكالة بكل ما يدل على الرضا    1وعند المالكية 
 فيجوز للرجل أن يوكل فلاناً كتابةً بتزويجه.   عدا عقد النكاح 

 
الشخصية،‌على‌مذهب‌أبي‌حنيفة‌النعمان،‌محمد‌قدري‌باشا،‌تحقيق‌بسام‌عبد‌‌‌‌الأحوال‌الأحكام‌الشرعية‌في‌‌‌‌1

 (.‌29مـ:‌)2007هـ/‌1428الوهاب‌الجابي،‌دار‌ابن‌حزم،‌الطبعة‌الأولى،‌
‌(.‌560_‌1/559:‌)أبو‌جيب‌‌التذكرة‌‌2
 (.‌560_‌1/559:‌)أبو‌جيب‌‌التذكرة‌‌3
الجليل‌لا،‌‌(5/15المبسوط‌للسرخسي:‌)‌‌4 الإنصاف‌‌(،‌‌9‌‌/166)‌المجموع‌للنووي:‌‌،‌‌(‌6/357عليش:‌)‌بن‌‌منح‌

‌(.‌8‌/273المرداوي:‌)
 (.‌5/15المبسوط‌للسرخسي:‌)‌5
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الوكالة عامة إن كانت تفتقر إلى قبول الطرف الآخر فحكمها كالبيع كتابةً، وإن كانت لا تفتقر   2وعند الشافعية 
إلى القبول فحكمها ككتابة الطلاق، وسيتم في المبحث التالي بيان حكم الطلاق كتابةً، وأما البيع كتابةً فحكمه 

فإن صح الطلاق كتابة صح البيع كتابةً، بناءً على ذلك فالوكالة تصح بالكتابة عند   ،عندهم مرتب على الطلاق
 الشافعية.

 في المعتمد يصح إجراء جميع العقود كتابة ومنها التوكيل فللرجل أن يكتب لآخر أن يزوجه.   3وعند الحنابلة 

ووفق ما تم بيانه حول إجراء عقد الزواج بالكتابة العادية أو الإلكترونية فإني أرى اتباع المذهب الحنفي  •
 وجواز العقد كتابة للغائبين بالشروط التي ذكروها للضرورة وتسهيلاً على الناس. 

أقترح تنظيم عقود الزواج الإلكترونية عن طريق المحاكم الشرعية، ذلك بتخصيص غرف للزواج الإلكتروني  •
 من قبل مختصين منعاً للتلاعب والغش. 

 
‌(.‌6/357عليش:‌)بن‌(،‌منح‌الجليل‌لا3/14:‌)لأبي‌العباس‌الخلوتي‌الصاوي‌‌انظر‌حاشية‌1
 (.‌9‌/166)(،‌المجموع‌للنووي:‌40-8/41انظر‌روضة‌الطالبين‌للنووي:‌)‌2
 (.‌8‌/273(،‌الإنصاف‌المرداوي:‌)3/437انظر‌مطالب‌أولي‌النهى‌للرحيباني:‌)‌3
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 لمطلب الثالث: أثر الكتابة في المهرا

المهر لإظهار   وجوب  الحكمة من  التهيؤ   أهميةتظهر  من  للمرأة  وفيه تمكين  وإكرامها  المرأة  ولإعزاز  الزواج،  عقد 
 للزواج بما يلزم من لباس ونفقة. 

 أولاا: تعريف المهر: 

هُْرها ماهْراً وأامهرها. وافي حادِيثِ   . المهر في اللغة:  1 هْارها ويما هْرُ: الصَّداق، واالجاْمْعُ مُهور؛ واقادْ ماهارا المرأاة يما
ا
أمُِّ   الم

بِيباةا: وأامهرها النجاشي  مِنْ عِنْدِهِ؛ سااقا لهااا ماهْراهاا، واهُوا الصَّدااقُ   1. حا

من   ما يجعل للمرأة في عقد النكاح أو بعده مما يباح شرعاً   وهور: بفتح فسكون  هْ ما  ـال . المهر في الاصطلاح:    2
 2. أو مؤجلاً   المال معجلاً 

 ثانياا: أثر الكتابة في المهر

الفقهاء  اتفق  للمرأة، وقد  يثبت وجوبه  التلفّظ بالمهر حتى  الفقهاء اشتراط  على أن المهر أثر من آثار 3لم يرد عن 
 للمرأة مهر مثيلاتها.    بركناً من أركانه ولا شرطاً من شروطه، فإن لم يذكر في العقد صح ووج عقد الزواج وهو ليس  

فهذا يدل على أن المهر  ، من آثار عقد الزواج وأن المهر لا يسقط بِسقاطه وعدم ذكره في العقد   اً فإذا كان المهر أثر 
وبالتالي فإن جاز إجراء عقد الزواج كتابة عند من قال به، فإن آثاره تصح كتابة   ،وقدسية عقد الزواجبأهمية  ليس  

 أيضاً والمهر من آثاره. 

وعند من قال بعدم جواز عقد النكاح كتابةً علل ذلك باشتراط الشهود وعدم إمكانية الموالاة وخطورة عقد الزواج 
 وقدسيته وذلك ليس في المهر. 

التصرفات المالية كالبيع والإجارة والهدية، والمهر أيضاً تصرف مالي كما أن الفقهاء اتفقوا على جواز الكتابة في  
 4فهو عطية للزوجة يجبر عليها الزوج. 

 
 (.‌5/184)‌‌:فصل‌الميم‌‌،نظور‌لسان‌العرب‌لابن‌م‌1
‌(.‌466:‌)قنيبي‌وقلعجي‌معجم‌لغة‌الفقهاء‌2
‌‌:(،‌مغني‌المحتاج‌للشربيني‌2/294(،‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)3/100انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌‌3
 وما‌بعدها(.‌‌5/128(،‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)4/367)
4 ‌‌( للسرخسي:‌ المبسوط‌ الصاوي‌‌5‌‌/16انظر‌ حاشية‌ الخلوتي(،‌ العباس‌ )لأبي‌ للنووي:‌‌3‌/14:‌ المجموع‌ ‌،)
‌.‌(3/148(،‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)9/167)
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 وما ورد في كتابة المهر هو للتوثيق تبعاً لتوثيق وكتابة عقد الزواج ومن ذلك: 

يكون   السر كأن  في  مهراً  يفرضا  أن  على  المتعاقدان  اتفق  يكون    مئةإن  أن  على  العلن  في  ومهراً  ، مئتيندينار، 
اختلف الفقهاء   ،فيكتب مهر السر في العقد ويتلفظ بمهر العلن أو يكتب مهر العلن في العقد ويتلفظ بمهر السر

 في المهر المعول عليه على قولين:

إن لم تكن الزيَدة في جنس   هو مهر السر هذا  3والشافعية  2والمالكية   1إن المعول عليه عند الحنفية  القول الأول:
أبو حنيفة المهر،   فيرى  ذلك،  يشهدا على  ولم  واختلفا  السر  مهر  دينار في  وألف  العلن  مهر  في  بيتاً  كمن سمى 

والصاحبان في رواية أن المهر الواجب هو مهر العلانية لأنه المذكور في العقد وهو الظاهر ورجحه ابن الهمام، وفي 
أن المهر الواجب هو ما اتفقا عليه سراً، لأنه مقصد العاقدين، وأما إن اتفقا على أن 4رواية أخرى عند الصاحبين 

مهر العلن للسمعة وتواضعا سراً على ألف دينار فالواجب مهر المثل، لأن مهر السر لم يذكر في العقد وكذا العلن 
 لم يتفق عليه فيرجع إلى الأصل الذي هو مهر المثل. 

وبنكوله يعمل   ،إلى أنه إن ادعت المرأة على الرجل عدوله عن مهر السر فبيمينه يعمل بمهر السر 5وذهب المالكية   
بمهر العلانية، هذا مالم تقم بينة على أن مهر العلانية لا أصل له والمعتبر هو مهر السر، عندها يعُمل بمهر السر 

 من دون تحليف. 

  

 
‌(.‌3/329انظر‌فتح‌القدير‌لابن‌الهمام:‌)‌1
‌(.‌2/313انظر‌حاشية‌الدسوقي‌لمحمد‌بن‌عرفة:‌)‌2
‌(.‌4/378انظر‌مغني‌المحتاج‌للخطيب‌الشربيني:‌)‌3
‌(.‌3/330انظر‌فتح‌القدير‌لابن‌الهمام:‌)‌ 4
 (.‌2/313انظر‌حاشية‌الدسوقي‌لمحمد‌بن‌عرفة:‌)‌5
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إلى وجوب ما كتب بالعقد وعقد به اعتباراً بالعقد لأن المهر يجب به سواءً كان العقد بالأقل أم   1وذهب الشافعية 
 بالأكثر. 

 إلى الأخذ بالزائد سواءً كان مهر السر أو العلانية للحوق الزيَدة بالمهر بعد العقد.   2ذهب الحنابلة   القول الثاني:

 : الشخصية  الأحوالبناء على ذلك اقترح إضافة ما يلي على قانون    

، لأنه لا يشترط اللفظ بالمهر قياساً على سائر للزوجة بكتابته في العقد ولا يشترط التلفّظ بهيثبت المهر   •
 .المعاملات المالية

  

 
‌(.‌4/378انظر‌مغني‌المحتاج‌للخطيب‌الشربيني:‌)‌1
‌(.‌5/155انظر‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)‌2
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 أثر الكتابة في نتائج الولادة:  المطلب الرابع

حيث قد يتم العثور على    ،الولادة منن آثار الزواج وينتج عنها عدة أمور ومما له صلة بالكتابة الرضاع والنسب
وفيما يلي بيان  ،كتابة تحمل ثبوت نسب فلان من فلان أو رضاع فلان من فلانة مما يترتب عليه حرمة الزواج

 لأحكام ثبوت النسب والرضاع كتابة.

 أولاا: ثبوت الرضاع كتابة: 

اشتهر في بعض المدن عند إرضاع طفل من غير أمه توثيق ذلك الرضاع بنهاية المصحف حتى يتم حفظه من 
 وكي لا يتم إنكاره أو نسيانه لما ينتج عن الرضاع من ثبوت حرمة الزواج، فما حكم هذه الكتابة؟  ،التلف

تأخذ هذه الكتابة معنى الشهادة، فعند حدوث الرضاع يتم توثيق ذلك بالكتابة من قبل والدة الطفل النسبية  
ويشترط فيه ما يشترط في الشهادة، فعند الحنفية لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أحد أقاربه،  

وعند يثبت برجل وامرأة وبامرأتين إن فشا الخبر، وعند الشافعية يثبت بأربعة نسوة، وعند الحنابلة يثبت الرضاع 
 بشهادة رجل واحد أو امرأة. 

على أن الكتابة   1اتفق الفقهاء قد  و ،  أما إن تم توثيق ذلك من قبل المرضعة فإن الكتابة تأخذ حكم الإقرار
صورة من صور صيغة الإقرار، وعليه يمكن للقاضي اعتمادها وإلزام صاحب الكتاب بما فيه من خط يده، إذا 

الكتاب،   صاحب  خط  أنه  له  في ثبت  القديمة  الكتابة  توثيق  طرق  عن  الكلام  عند  ذلك  تفصيل  تم  وقد 
 2. الأولالمطلب    الأولالمبحث  

 ثانياا: ثبوت النسب كتابة:   

فيه تحميل النسب ابنه أو إقرار    هذا الولد الكتابة في النسب إما أن تكون إقرار من الشخص على نفسه بأن  
وبناء على هذا فإن الكتابة في النسب   يقر الرجل أن هذا الرجل أبوه أو أخوه أو هذه المرأة أمه، الغير بأن    على

 3. أو البينة  لها حكم الإقرار

 
(،‌الإقناع‌في‌حل‌ألفاظ‌أبي‌شجاع‌‌7/171(،‌شرح‌مختصر‌خليل‌للخرشي:‌)7‌/69البحر‌الرائق‌لابن‌نجيم:‌)‌‌1

هـ(،‌المحقق:‌مكتب‌البحوث‌والدراسات،‌‌977لشمس‌الدين،‌محمد‌بن‌أحمد‌الخطيب‌الشربيني‌الشافعي‌)المتوفى:‌‌
‌(.‌12/125(،‌الإنصاف‌للمرداوي:‌)2/325(:‌)ط‌بيروت،‌)ب_‌-دار‌الفكر‌

‌(.‌67راجع‌الصفحة:‌)‌2
‌(.‌270وسائل‌الإثبات‌الزحيلي:‌)‌3
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 ثبوت النسب بالإقرار:  .1

الإقرار حجة  توافرت شروطه لأن  إن  النسب  يثبت  فإنه  الغير  النسب على  فيه تحميل  الإقرار ليس  إن كان 
 1لأن الإقرار حجة قاصرة على النفس.  ، ذلكملزمة للمقر ولكنه مقصور عليه وحده ولا يتعداه إلى غيره

 ما يلي: ويشترط لصحة الإقرار

بأن يكون فارق السن بينهما يقبل هذا ،  مثل هذا الولد المقر له  للمقرأن يكون المقر من الممكن أن يولد   -أ
فإن كان لا يمكن ذلك كأن يكون المقر له أكبر من المقر أو يكون المقر له أصغر من المقر بخمس الإقرار، 

 لاستحالة هذه الولادة.  لأن ظاهر الحال يكذبه، الإقرارسنوات فلا يصح  
النسب -ب مجهول  له  المقر  يكون  وثابت  أن  نسب صحيح  له  يثبت   ،ليس  لم  معروف  نسب  له  فلو كان 

 الإقرار لأن النسب إذا ثبت لا ينتفي إلا باللعان. 
بآخر صح الإقرار أن يصدق المقر له المقر وهو شرط لنفاذ الإقرار وليس شرط صحة، فإذا أقر شخص   -ت

ويبقى موقوفاً حتى يصدقه المقر له إن كان من أهل التصديق، لما يترتب على النسب من حقوق مالية لا 
المقر وفاة  بعد  ولو  وقت لاحق  التصديق بأي  ويصح  بموافقته،  إلا  يشترط  تلزمه  فلا  فإن كان صغيراً   ،

 . التصديق ويثبت النسب فور صدوره من المقر، لأن الصغير محتاج إلى ثبوت النسب لحفظه وعدم ضياعه
 .، وهو شرط لتصديق الإقرارأن يكون المقر له بالغاً عاقلاً مختاراً غير مكره -ث
السبب الصحيح للنسب، بأن يكون إقراره بالولد من نكاح صحيح أو شبهة، ويصح إذا لم يبين سبباً  -ج

 أصلاً ويحمل على النسب الصحيح، أما إن صرح أنه ابنه من زنا أو تبن فلا يثبت النسب. 
، لأن الإنسان يحتاج إلى النسب في حياته، ولا أن يكون المقر له حياً وقت الإقرار عند الحنفية والمالكية -ح

يشترط ذلك عند الشافعية والحنابلة لأن النسب يحتاط به بكل الأحوال وهو يبقى إلى ما بعد الموت وهو 
 للأولاد. الراجح لبقاء أثر النسب واستمراره  

فإن كان الإقرار فيه تحميل للنسب على الغير كأن يقر شخص بأن فلاناً أخوه فهذا محمول على غيره وهو أبوه 
لأنه حجة قاصرة على النفس، ويمكن أن يثبت النسب في هذه   ، لأن النسب للأب، فلا يثبت النسب بالإقرار

 ، ويصح الإقرار بالكتابة بالشروط التي ذكرها الفقهاء وقد تم بيانها في المبحث الثاني. الصورة بالبينة

 

 
 

‌بعدها(.‌‌وما‌270وسائل‌الإثبات‌الزحيلي:‌)‌ 1
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 ثبوت النسب بالبينة:  .2

النسب بالبينة وهي شهادة رجليين الفقهاء   يثبت  خلافاً   2عند الحنفية   رجل وامرأتينبشهادة  أو    1عدلين باتفاق 
المالكية والشافعية والحنابلة الفقهاء  ليس   3لجمهور  النسب  النسب بشهادة رجل وامرأتين لأن  ثبوت  بعدم  فقالوا 

 بمال ويمكن أن يطلع عليه الرجال.

ويثبت النسب غير المباشر بِقرار جميع الورثة إن بلغوا نصاب الشهادة لأن الأساس الذي يثبت فيه النسب بالإقرار 
غير المباشر والذي فيه تحميل النسب على الغير هو البينة فيشترط العدد والعدالة في الشهود وإلا لم يثبت النسب 
وهذا عند الحنفية والمالكية بخلاف الشافعية والحنابلة فقد قالوا عند إقرار جميع الورثة بتحميل النسب على المورث 

 فإنه يثبت النسب بالإقرار فلا حاجة للعدد ولا العدالة، لأن الإقرار بالنسب ينتقل للورثة ويصبح حقاً لهم. 

كتب الشاهد شهادته على ورقة يبين فيها نسب فلان من فلان أو تم إصدار بيان من الجهات المسؤولة يبين فإن  
ثبوت نسب فلان من فلان  فيه شروط    ،فيه  الولد وتحققت  النسب من أن يكون  ثبوت  الشهادة وشروط  قبول 

حاضراً  الكتاب  صاحب  فإن كان  النسب،  صاحب  للرجل  يولد  ومثله  النسب  يستدعيه   ،مجهول  القاضي  فإن 
ليشهد على خط نفسه وفي المسألة عدة أقوال للفقهاء، وإن كان غائباً غيبة بعيدة أو مجهولة أو كان ميتاً فأيضاً 

   4اختلف الفقهاء في حكمها وقد تم تفصيل أقوال الأئمة في المبحث الثاني. 

 ثبوت النسب كتابة في القانون: .3

معظم   جديدة محإن  قيوداً  القانون  اتخذ  فقد  الأزمان  لتغير  نظراً  لكن  الحنفي  المذهب  من  أخذت  النسب  اكم 
للاحتياط وللحد من مشاكل التزوير كوجوب الإقرار في مجلس القضاء أو أن يكون الإقرار مكتوباً وعليه ختم المقر 

م في مصر على أنه: "لا تقبل 1931من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لسنة    / 129/ أو توقيعه، وقد نصت المادة  
بمجلس القضاء دعوى الإقرار الصادر قبل قيام الخصومة أو بعدها ولا الشهادة به إلا إذا كان صدوره أمام القاضي  

   5 أو كان مكتوباً وعليه إمضاء المقر أو ختمه أو وجدت كتابة تدل على صحته".

 :إماقد أخذ المشرع السوري لثبوت النسب و 

 
 .‌(3/540حاشية‌ابن‌عابدين:‌)‌1
‌(.‌5/149(،‌المغني‌ابن‌قدامة:‌)4/421(،‌روضة‌الطالبين‌النووي:‌)3/417حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)‌‌2
‌(.‌69راجع‌الصفحة‌)‌3
‌(.‌96راجع‌الصفحة‌)‌4
‌(.‌293:‌)وسائل‌الإثبات‌الزحيلي‌‌5
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المواد  _1 في  وذلك  على    /136/إلى    /134/بالإقرار:  نصت  التي  السوري  الشخصية  الأحوال  قانون       أن: من 
الإقرار بالبنوة ولد في مرض الموت المجهول النسب يثبت به النسب من المقر، إذا كان فرق السن بينهما يتحمل "

هذه البنوة وإقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب، إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما 
 1. "هيتحمل ذلك والإقرار بالنسب في غير النسب بالبنوة والأمومة لا يسري على غير المقر بتصديق

قبل  _2 من  بالإقرار، كالشهادة  أو  الزوجين  بين  الصحيح  بالعقد  النسب  يثبت  لم  إذا  بالبينة:  النسب  ثبوت 
الطبيب المختص أو شهادة بالشهرة والتسامع فوقاً لما تقبل به البينة بالزواج إذا كان مشهوراً، فيترتب على إثبات 
الزواج جميع آثاره، حتى لو لم يعرف العقد وتاريخه. وحسب القانون السوري فلا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا 

الولد للفراش ولا ينفى   : " باللعان حسب ما جاء في الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض والذي نص على ما يلي
 2". النسب إلا باللعان 

 

  

 
،‌المرشد‌في‌قانون‌الأحوال‌‌24/2/7319_تاريخ‌593_‌قرار‌372غرفة‌الشرعية‌_‌أساس‌نقض‌سوري‌_‌ال‌1

 (.‌1/516،‌أديب‌استانبولي:‌)‌الشخصية
،‌المرشد‌في‌قانون‌الأحوال‌‌31/1/1963_تاريخ‌23_‌قرار‌37غرفة‌الشرعية‌_‌أساس‌نقض‌سوري‌_‌ال‌2

‌(.‌1/516،‌أديب‌استانبولي:‌)‌الشخصية
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 المبحث الثاني 

 في انحلال الزواج وآثاره  الكتابة أثر  

اللغة: فتحتها   معنى انحلال في  إذا  لُّها حلّاً،  يحا العقدة  يقال: حلّ  والنقض،  الفتح  الحلّ بمعنى  انحلّ من  مصدر 
 1ونقضها فانحلت، ويأتي أيضاً بمعنى الذوبان كما في كل جامد إذا اذيب.

   2زوجية.الزواج فينقطع بها ما بين الزوجين من علاقة    ةما تنحل به عقدانحلال الزواج اصطلاحاا:  

 : يأتيسيتم في هذا المبحث بيان ما يتعلق بأثر الكتابة في مسائل متنوعة من انحلال الزواج وذلك من خلال ما  

 المطلب الأول: أثر الكتابة في الطلاق بالإرادة المنفردة 

 المطلب الثاني: أثر الكتابة في الطلاق المعلق 

 المطلب الثالث: أثر الكتابة في طلاق المكره والهازل

 المطلب الرابع: أثر الكتابة في الطلاق الإلكتروني

 المطلب الخامس: أثر الكتابة في الخلع 

 . واللعان  لظهار باأثر الكتابة في التفريق    السادس:المطلب  

 آثار الطلاق  في  أثر الكتابة  السابع:المطلب  

  

 
،‌‌هـ(‌817)المتوفى:‌‌‌‌آبادي‌‌مجد‌الدين‌أبو‌طاهر‌محمد‌بن‌يعقوب‌الفيروزل‌‌القاموس‌المحيط‌القاموس‌المحيط‌‌ 1

‌‌–‌‌الرسالة،‌بيروت‌مؤسسة‌‌،‌‌بإشراف:‌محمد‌نعيم‌العرقسُوسي‌،‌‌تحقيق:‌مكتب‌تحقيق‌التراث‌في‌مؤسسة‌الرسالة
‌(.‌1/989فصل‌النون:‌)‌‌،م‌2005/هـ‌‌‌1426الطبعة‌الثامنة،‌،‌‌لبنان‌

دار‌‌2 الخفيف،‌ علي‌ الشيخ‌ الإسلامية،‌ المذاهب‌ في‌ الزواج‌ أولى‌‌فرق‌ ط:‌ القاهرة،‌ العربي،‌ هـ‌1429الفكر‌
‌(.‌13مـ:‌)2008
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 ابة في الطلاق بالإرادة المنفردة الكتالمطلب الأول: أثر 

جراءات ينبغي للزوج إتباعها الإحكام و الأشرع الله تعالى الطلاق استثناءً واعتبره أبغض الحلال، وقيده بجملة من  
 حتى يقع الطلاق صحيحاً. 

 أولاا: أثر الكتابة في الطلاق عند الفقهاء: 

 اختلف الفقهاء في الطلاق عن طريق الكتابة على أقوال:

فلو أرسل إلى زوجته  يقع الطلاق كتابةً من الحاضر والغائب بشرط نية الطلاق، لأنه بمنزلة الكناية،  القول الأول:
 : كتاباا كتب فيه أنت طالق 

 فإن نوى الطلاق بما كتبه يقع بمجرد الكتابة وإن لم يصل إليها الكتاب ولم تعلم به،   *

كأن ترسل الزوجة   مثال:،  وإن لم ينو الطلاق لا يقع، كأن نوى تجريب الخط أو التهديد أو قد يدخله التزوير  *
الأولى الطلاق للزوجة الثانية، فيُسأل الزوج عن نيته، لأنه إذا دخل الشك والاحتمال لبس ثوب الإجمال ولا يرفع 

الفقهاء من الحنفية   الإجمال إلا بالنية، وهذا مذهب إلا أن الحنفية ،  4والحنابلة   3والشافعية   2والمالكية  1جمهور 
ويمكن قراءتها بأن   ،ن تكون الحروف مستبينة بأن تبقى بعد كتابتهاأ شرطوا شروطاً لصحة اعتبار الكتابة وهي:  

انت الكتابة مستبينة وغير تكتب على لوح أو ورق أو حائط وما شابه ذلك، ويكون الطلاق بالكتابة كناية إذا ك 
كما لو كتب فلانة طالق أو زوجتي طالق دون أن يوجه الكتابة   ،غير معنونة  : ومعنى غير مرسومة  أي،  مرسومة

 إليها. 

فإن الطلاق   ، إن الزوج إذا كتب إلى زوجته أو غيرها أنه طلقها وهو عازم على ذلك:" 5قال الخرشيوعند المالكية    
 1يقع عليه بمجرد فراغه من الكتابة"

 
 (.‌6/14انظر‌المبسوط‌للسرخسي:‌)‌1
 (.‌8/384:‌)حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفةانظر‌‌2
 (.‌10/104انظر‌المجموع‌شرح‌المهذب‌للنووي:‌)‌3
‌(.‌5/387انظر‌شرح‌منتهى‌الإرادات‌للبهوتي:‌)‌4
محمد‌بن‌عبد‌الله‌الخراشي‌المالكي‌أبو‌عبد‌الله:‌أول‌من‌‌م(‌‌‌‌1690-‌‌1601هـ‌=‌‌‌‌1101-‌‌1010شي‌)الخَر5‌‌‌َ

تولى‌مشيخة‌الأزهر.‌نسبته‌إلى‌قرية‌يقال‌لها‌أبو‌خراش‌)من‌البحيرة،‌بمصر(‌كان‌فقيها‌فاضلا‌ورعا.‌أقام‌وتوفي‌‌
محمد‌خليل‌بن‌علي‌بن‌محمد‌بن‌محمد‌مراد‌الحسيني،‌أبو‌‌ل‌‌سلك‌الدرر‌في‌أعيان‌القرن‌الثاني‌عشر‌‌‌/‌بالقاهرة‌
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وقع    طلاقها  ونوى  امرأته  وإن كتب طلاق  المغن:"  قدامة في  ابن  لم   ، وقال  أهله  غم  أو  نوى تجويد خطه  وإن 
 2يقع". 

الثاني: ويكون صريحاً كاللفظ  القول  والغائب  الحاضر  من  الطلاق  قول   ،يقع  وهو  الطلاق،  نية  فيه  يشترط  ولا 
الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وذلك لأن الكتابة تقوم مقام النطق وتعبر عن المعنى المراد، وهي 

  3حجة ككتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق. 

 4أن تكون الكتابة مرسومة ومستبينة.  اً الطلاق صريح  ليكون واشترط الحنفية  

لا والاحتمال    ،اشتراط النية لوقوع الطلاق كتابة لاحتمال التزوير والتهديد وغير ذلك  وهوالقول الأول    والراجح
 يرفع إلا بالنية. 

 ثانياا: أثر الكتابة في طلاق السنة: 

السنة.    1 الزوج زوجته  تعريف طلاق  يطلق  أن  هو  لقوله :  فيه  طهر لم يجامعها  المدخول بها طلقة واحدة في 
 [ أي مرة بعد مرة. 229]البقرة: الطَّلَاقُ مَرَّتََن    تعالى:

ُّ إ ذَا طلََّقْتُمُ النّ سَاءَ فَطَلّ قُوهُنَّ ل ع دَّته  نَّ   ولقوله تعالى: ، [ أي طلقوهن مستقبلات العدة1ق:  ]الطلايََ أيَّـُهَا النَّبِ 
فيه يمسها  لم  طهر  إذا كانت في  للعدة  مستقبلة  إذا كانت حائض   ،وتكون  العدة  اً لأنها  مستقبلة  تكون  لأن   ،لا 

وإن طلقت في طهر جامعها فيه لا تعلم هل   ، الحيضة التي تكون فيها لا تحتسب من العدة فتطول عليها عدتها
 تكون حاملاً أم لا. 

إن جاءك كتابي هذا ثم   : يكتب إليها  ،إن أراد الزوج أن يطلق زوجته طلاق السنةطلاق السنة كتابةا:  حكم  .    2
فيقع الطلاق بعد أن تحيض وتطهر، لجواز أن يكون قد امتد طهرها الذي جامعها   ، حضت فطهرت فأنت طالق

 فيه، وزاد الإمام محمد وعلمت ما فيه لجواز ألا تقرأ الكتاب فيقع الطلاق وهي لا تشعر. 

 
)المتوفى:‌‌ حزم،‌‌هـ(1206الفضل‌ ابن‌ دار‌ الإسلامية،‌ البشائر‌ :‌‌م‌‌‌1988/هـ‌‌‌‌‌‌1408،الثالثة‌‌‌الطبعة،‌‌دار‌

(4/62‌.) 
‌(.‌4/49شرح‌مختصر‌خليل‌للخرشي:‌)‌1
‌(.‌7/486المغني‌لابن‌قدامة:‌)‌2
3‌‌( المبسوط:‌ عرفة(،‌‌6/143انظر‌ لابن‌ الدسوقي‌ )حاشية‌ للنووي:‌‌8/384:‌ المهذب‌ شرح‌ المجموع‌ ‌،)
(10/104‌‌.)‌
‌(.‌3/246رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌‌4
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فإن كان قد جامعها في ذلك  ،إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق يقع الطلاق عليها فور وصول الكتاب  :فإن كتب
 الطهر يكون طلاقه خلاف السنة.  

للسنة، وإن كانت لا تحيض يقول  :وإذا أراد أن يطلقها ثلاثاً كتب إذا   :إذا حضت وطهرت فأنت طالق ثلاثاً 
شهر فأنت طالق أو أنت طالق ثلاثاً للسنة، لأنه إذا كانت ممن لا تحيض فله أن يطلقها   جاءك كتابي هذا ثم أهلّ 

 1متى شاء. 

فجاءها الكتاب   ، إذا أراد أن يطلقها للسنة فكتب إذا جاءك كتابي هذا وأنت طاهر فاعتدي بطلقة 2وعند المالكية
 وهي طاهر طلقت وإن كانت حائضاً قلا شيء عليه. 

 محو الكتابة وتمزيقها: ثالثاا_  

وبعث الكتاب إليها يقع   ،إن كتب الزوج طلاق زوجته ثم ندم ومحى الطلاق من كتابه وترك ما سوى ذلك.  1
 الطلاق إذا وصل إليها لوجود الشرط، ومحوه للطلاق كرجوعه عن التعليق. 

تطلق.  2 لم  إليها  به  بعث  ثم  الطلاق  وترك  الحوائج  يتحقق   ،ولو محى  فلم  الكتاب  بطل  الحوائج  محى  إذا  لأنه 
 .3الشرط

بعد .  3 أما  الكتاب  أول  طالق  : وإن كتب في  فأنت  هذا  ثم محا   ، فإذا جاءك كتابي  آخره  الحوائج في  ثم كتب 
 وإن محا ما بعده وترك الطلاق طلقت.   ،الطلاق وبقي ما بعده لم تطلق

ولو كتب الطلاق في وسط الكتاب وكتب قبله وبعده حوائج ثم محا الطلاق وبعث بالكتاب إليها وقع الطلاق .  4
سواء كان الذي قبل الطلاق أقل أو أكثر، فإن محى كل ما كان مكتوباً وأرسل إليها الكتاب فارغاً أبيضاً لم تطلق 

 .4لأن الشرط لم يوجد فما وصل إليها ليس بكتاب

 وعند المالكية والشافعية والحنابلة ورد ما يلي: 

 
‌(.‌6/16المبسوط‌للسرخسي:‌)‌1
‌(.‌4/38انظر‌مواهب‌الجليل‌للحطاب:‌)‌2
 (.‌6/143)‌‌:المبسوط‌للسرخسي‌‌3
‌(.‌6/144المبسوط‌للسرخسي:‌)‌4



131  
 ‌

شيء لم وإن وصلها الكتاب وقد انمحى جميع الكتاب حتى صار القرطاس أبيض أو انطمس حتى لا يفهم منه    .5
يقع الطلاق، لأن الكتاب هو المكتوب وإن بقي أثره بعد المحو وأمكن قراءته طلقت: وإن انمحى موضع الطلاق لم 

 تطلق لأن المقصود لم يأتها. 

 وكذلك إن احترق أو ضاع أو انطمس ما فيه بسبب عرقٍ أو غيره لأن الكتاب عبارة عما فيه من الكتابة. .  6

وإن انمحى جميعه إلا موضع الطلاق أو احترقت حواشيه أو انطمس منه شيء لا يخرجه عن كونه كتاباً يقع .  7
 يقتضي الطلاق لأن المقصود من الكتاب موضع الطلاق وقد أتاها، ومنهم من قال لا يقع لأن قوله كتابي هذا  

 جميعه ولم يوجد ذلك. 

فأنت طالق.  8 أتاك طلاقي  قال لها إن  لوجود   ، وإن  فأنت طالق طلقت طلقتين  أتاك كتابي  إليها إن  ثم كتب 
وقيل عند   1فإن قال أردت أنت طالق بذلك الطلاق الأول فالصحيح أنه يقبل قوله،  ،الصفتين في مجيء الكتاب

   2الحنابلة يقبل ديَنةً ولا يقبل قضاءً. 

الكتاب ولم يدفعه ومزّق  ه  طالق ووصل الكتاب إلى أبيها فأخذولو كتب إلى امرأته إذا جاءك كتابي هذا فأنت  .  9
إن كان الأب متصرفاً في جميع أمورها فوصل الكتاب إلى أبيها في بلدها وقع الطلاق، وإن لم يكن كذلك ف  ، إليها

فإن دفع الأب الكتاب إليها وهو ممزق إن    ، لا يقع الطلاق مالم يصل إليها، وإن أخبرها الأب بوصول الكتاب إليه
 3كان يمكن فهمه وقراءته وقع الطلاق عليها وإلا فلا. 

فخاف منها   ،ولو كان للرجل زوجة تدعى زينب وله زوجة في بلدة أخرى تدعى عائشة فبلغ ذلك لزينب.  10
ثم بعث الكتاب لا تطلق وتنفعه الكتابة   ، فكتب إليها كل امرأة غيرك وغير عائشة فهي طالق ثم محا اسم عائشة

  4فيحكم عليه القاضي بطلاق عائشة.   ،بعد محوها، ويجب أن يشهد على كتابة ما محاه لئلا يظهر الحال

 غيره بالكتابة   رَ مَ أَ رابعاا_  

 
عرفة‌‌1 لابن‌ الدسوقي‌ )حاشية‌ ‌:8/419( للشربيني:‌ المحتاج‌ مغني‌ للنووي:‌‌4/464(،‌ الطالبين‌ روضة‌ ‌،)
 (.‌7/487(،‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)8/44)
 (.‌9/88الانصاف‌للمرداوي:‌)‌2
‌(.‌3/246بن‌عابدين:‌)لا‌رد‌المحتار‌‌3
‌(.‌6‌/395(،‌الفتاوى‌الهندية:‌)3/247بن‌عابدين:‌)رد‌المحتار‌لا‌4
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ثم نسخة في كتاب آخر أو أمر غيره أن ،  وكان فيه إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق  ، لو كتب كتاباً في قرطاس.  1
وأما   ،فأتاها الكتابان طلقت تطليقتين في القضاء إذا أقر أنهما كتاباه أو قامت به بينة  ،يكتب نسخة ولم يملل هو

 1ويبطل الآخر لأنهما نسخة واحدة.  ،هما أتاهاييالى فيقع عليها تطليقة واحدة بأفيما بينه وبين الله تع

فأخذه وطواه وختم وكتب في   ،الزوجولو استكتب رجلٌ من رجلٍ آخر إلى امرأته كتاباً بطلاقها وقرأه على  .   2
 فأتاها الكتاب وأقر الزوج أنه كتابه فإن الطلاق يقع عليها.   ، ه إلى امرأتهعنوانه وبعث بج

وإن لم تقم   ، ب نسخة وابعث بها إليهاتاك  : قال له  وكذلك لو قال لذلك الرجل ابعث بهذا الكتاب إليها أو.  3
فإنه لا يلزمه الطلاق في القضاء ولا فيما بينه وبين الله   ،قر أنه كتابه لكنه وصف الأمر على وجههعليه البينة ولم يُ 

 2وكذلك كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع به الطلاق إذا لم يقُِرّ أنه كتابه.  ، تعالى

 .  3يقصد زوجته لو كان الزوج ينسخ كتاباً ذكر فيه امرأتي طالق فكتبه وهو يتلفظ بذلك فلا يقع الطلاق ما لم  .  4

كما لو أمر   ،وإن نواه  اً وعند الشافعية لو أمر غيره بالكتابة لا يقع الطلاق، فكل كتاب لم يخط ه بيده لا يقع طلاق
الزوج الطلاق أن يقول لامرأته أنت بائن ونوى  للصَّيْماريِ فلا يقع   أجنبياً  في قوله: إنه لا فرق بين أن   4، خلافاً 

 5يكتب بيده وبين أن يملي على غيره. 

الك.  5 ايةا كناية فلا تصح بكناية، إذ لا يكون للكناية  نولو كتب زوجتي بائنٌ ونوى الطَّلاق فإنه لا يقع؛ لأن 
  6كناية.

فخرجت المرأة بعدما كتب   ، ولو قال للآخر اكتب إلى امرأتي كتاباً إن خرجت من منزلك فأنت طالق فكتب.  6
فلما قرأه   ، وكذا لو كتب الكتاب على هذا  ، قبل قراءته عليه ثم قرأ عليه وبعث به إلى المرأة لم تطلق بالخروج الأول

 .1على الزوج قال للكاتب قد شرطت إن خرجت إلى شهر أو بعد شهر كان إلحاق هذا الشرط جائزاً 
 

‌(.‌1/379الفتاوى‌الهندية:‌)‌1
‌(.‌1/379(،‌الفتاوى‌الهندية:‌)247-3/246رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌2
‌(.‌3/250انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌3
أصولي‌‌و‌الشافعي،‌فقيه‌‌‌أبو‌القاسم‌الصيمري‌‌الواحد‌بن‌الحسين‌بن‌محمد هو‌عبد‌،‌هـ(‌386-)؟‌‌الصيمري‌‌4
و‌ممن‌تفقه‌عليه‌القاضي‌‌ارتحل‌إليه‌الناس‌من‌البلاد،‌وكان‌حافظا‌للمذهب‌حسن‌التصانيف،‌ه،‌قاضو‌

طبقات‌الشافعية‌للسبكي:‌‌/ي‌والمستفتيمن‌تصانيفه:‌الإيضاح‌في‌فروع‌الفقه‌الشافعي،‌وأدب‌المفت‌،الماوردي
(3/339‌.) 
‌.‌(4‌/464مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)‌5
‌(.‌4‌/464مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)‌6
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 خامسا: الطلاق كتابة في القانون:

/ الفقرة الأولى 87نصت المادة / ساوى القانون بين اللفظ والكتابة في الطلاق ولم يشترط كونها مستبينة ومعنونة، ف
ويقع من العاجز عنهما بِشارته   ، الشخصية السوري على أنه: " يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة  الأحوالمن قانون  

 . المعلومة"

لم يشترط القانون النية في هذه المادة، ولو كانت كتابة الطلاق كناية تحتاج إلى نية لاذاكارا ذلك، مما يدل على أن و 
 في اعتبار الكتابة صريحة وليست كناية. قول الحنفية والمالكية والشافعية وراوية الحنابلة القانون اختار  

" ما يحتاج إلى نية هو ما وهو ما أكده اجتهاد محكمة النقض فنص على صحة الطلاق كتابة عبر الرسائل فقال:  
إذا أراد المرسل تأكيد الرسالة الأولى بالرسالة الثانية، وهذا غير متحصل في هذه القضية للقول بأن الرسالتين هي 

إكراماً لأخلاق جماعة وإكراماً لأن ترجع الزوجة   بلفظ الطلاق كتابةطلاق واحد؛ إذ أن الرسالة الأولى جاءت  
 2".   .. لتسند خاصرة أمها أما الثانية فجاءت إكراماً لبيت الخال ولرجوع الأم  

  

 
‌(.‌1/379الفتاوى‌الهندية:‌)‌1
 .‌‌سجلات‌محكمة‌النقض‌19/6/2017تاريخ‌‌596قرار‌‌619أساس‌‌‌2
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 أثر الكتابة في الطلاق المعلقالمطلب الثاني:  

بتحديد صيغ الطلاق ووضعوا شروطاً وأحكاماً   وائلشرع الله تعالى الطلاق وجعله بيد الزوج واجتهد الفقهاء الأ
كما في الطلاق   ،كتابةً   الحديثة  لكل حالة، وبينوا حكم الطلاق بالكتابة التي قيس عليها حكم الطلاق بالوسائل

 المعلق. 

 أولاا: معنى التعليق في اللغة والاصطلاح: 

 1 لزمه. وتعلَّق الشيء   ،تاـعْلِيقااً: ناطهعالَّقا الشيء بالشيء ومنه وعليه  التعليق لغةا:    .  1

وتكون الجملة الأولى جملة   ، ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى  التعليق في الاصطلاح: .    2
  2طالق. كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت   ،ومنه تعليق الطلاق  ،جزاء والثانية جملة الشرط

 المعلق: ثانياا: أثر الكتابة على الطلاق  

إذا كتب إلى امرأته فلانة طالق ونوى الطلاق دون أن يعلّقه ذهب الأئمة الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه  
وقع عليها الطلاق بمجرد فراغه من الكتابة سواء وصلها أو لم يصلها وتبدأ عدتها من حين كتابته،   ، على وصوله

   3وينزل كتابه للطلاق منزلة مواجهتا به.

فما لم يصل إليها الكتاب لا   ،أما إن علّق طلاقها على مجيء الكتاب بأن كتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق 
 4يقع الطلاق، فإن وصلها وقع الطلاق. 

فإنه يقع الطلاق إن وصل   ،وعند المالكية إن كتب الرجل لزوجته بطلاقها وهو غير عازم على الطلاق حين كتبه
إليها الكتاب سواء كتب أنت طالق أو كتب إن وصلك كتابي فأنت طالق لأن المكاتبة لا تكون إلا بين اثنين،  

   5.1م عند اللخمي وعلى العزم عند ابن رشدز فإن لم تكن له نية وقت الكتابة فهو محمول على عدم الع

 
‌(.‌26/198)‌‌:مادة‌)علق(‌،الزبيدي‌تاج‌العروس‌للمرتضى‌‌1
‌(.‌260القاموس‌الفقهي‌سعدي‌أبو‌جيب:‌)2
3‌‌‌( عابدين:‌ لابن‌ المحتار‌ )3/247رد‌ للخرشي:‌ خليل‌ مختصر‌ عرفة:‌‌4/49(،‌شرح‌ لابن‌ الدسوقي‌ حاشية‌ ‌،)
(2/384‌.)‌
‌(.‌7/487(،‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)17/119(،‌المجموع‌للنووي:‌)3/247رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌4
لقب‌‌‌‌،‌أبو‌الوليد‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌العلّامة‌المفتي‌أبو‌الوليد‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌رشد‌القرطبي‌الأندلسي‌المالكي‌‌5

تفقّه‌وبرع،‌وسمع‌الحديث‌وأتقن‌الطب‌‌‌‌،‌هـ‌فيلسوف‌عصره‌‌‌520ولد‌قبل‌موت‌جده‌بشهر‌سنة‌‌‌‌،‌بابن‌رشد‌الحفيد
الفقه،‌وغيرها وتوفي‌في‌صفر‌‌‌‌،‌وأقبل‌على‌الكلام‌والفلسفة،‌من‌تصانيفه‌الكليات‌في‌الطب،‌بداية‌المجتهد‌في‌



135  
 ‌

 _الشهادة على الكتاب: 

الشاهد  برؤية  إلا  تسمع  لم  بأنه خطه  بيِّنة  أقامت  فإن  بيمينه،  صُدِّق  فأنكر  بالطلاق  وصول كتابه  ادَّعت  وإن 
  2الشهادة.بكتابه وحفظه عنده لوقت  

الشهادة يؤديَ  حتى  عنهما  يغيب  لا  ثم  يكتبه،  يشاهداه  حتى  الشاهدين  شهادة  تصح  بعض ولا  قال  وبهذا   ،
والأ أحمد،  ذلك، ولاأصحاب  فيه  يشترط  القاضي لا  فإن كتاب  بشرط،  ليس  هذا  أن  عندهم  أن   ي يكف  ظهر 

 3ن الخط يتشابه ويحتمل التزوير. هد شاهدان بالخيرة أن هذا خطه، لأيش

 _مسائل متفرقة:    

فجاءها الكتاب فقرأت الكتاب أو لم   ،وإن كتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق فكتب بعد ذلك حوائج .1
    ‌‌4تقرأ يقع الطلاق.

طلقت لوجود الصفة، وإن ضاع   فإن وصلها سليماً   ،فأنت طالق ونواه  وإن كتب إذا وصلك كتابي هذا سليماً  .2
الكتاب ولم يصلها لم يقع الطلاق، لأن الصفة لم توجد، وإن أتاها الكتاب وقد احترقت الحواشي وقع عليها 

   5الطلاق لأن الحرق لم يتناول الكتابة.
 
الزوج إذا لو قال  و  ،6ا كله الأصح الوقوع عند الشافعية ولو كتب إذا بلغك نصف كتابي هذا فأنت طالق فبلغه .3

قرأت كتابي فأنت طالق، فلا تطلق ما لم تقرأه بنفسها إن كانت تحسن القراءة أو يقُرأ عليها إن كانت أمية، 
  7. فإذا قرئ عليها وهي تحسن القراءة لم تطلق في الأصح عند الشافعية لأن حقيقة الوصف لم توجد 

 
براهيم‌بن‌علي‌بن‌محمد،‌ابن‌فرحون،‌‌لإ‌‌‌الديباج‌المذهب‌في‌معرفة‌أعيان‌علماء‌المذهب‌‌/هـ‌‌595بمراكش‌سنة‌‌

اليعمري‌)المتوفى:‌‌ الدين‌ النور،‌‌هـ(799برهان‌ أبو‌ الدكتور‌محمد‌الأحمدي‌ للطبع‌‌،‌‌تحقيق‌وتعليق:‌ التراث‌ دار‌
‌(.‌2/257:‌)والنشر،‌القاهرة‌

‌(.‌570-2/568:‌)لأبي‌العباس‌الخلوتي‌الصاوي‌‌‌(،‌حاشية2/384حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)‌‌1
‌(.‌7/487:‌)‌لابن‌قدامة‌(،‌المغني4‌/464:‌)للشربيني‌‌مغني‌المحتاج‌2
‌(.‌8‌/44(،‌روضة‌الطالبين‌للنووي:‌)17/220المجموع‌للنووي:‌)‌3
 (.‌8‌/44روضة‌الطالبين‌للنووي:‌)‌4
‌(.‌‌8/44:‌)السابق‌المرجع‌‌‌5
 (.‌4‌/464مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)‌6
‌(.‌9/88(،‌الإنصاف‌للمرداوي:‌)8‌/44(،‌روضة‌الطالبين‌للنووي:‌)17/120المجموع‌للنووي:‌)‌7



136  
 ‌

مه هذا لأن كلا  ،فلا يقع الطلاق  ،لها قومي أو اذهبي  :ثم قال  ،لو كتب الزوج لزوجته إن كلمتك فأنت طالق .4
 1والمقصود بما كتبه هو الكلام المستأنف بعد تمام الكلام الأول. ،  متصل بما كتبه وتابعٌ له

الطلاق   ، فإن قصدت بقولي اذهبي  :وإن قال  ، أما إن قال الزوج قصدت بقولي اذهبي كلاماً جديداً فيصدق.  5
الطلاق  :طلقة بقوله  ،فيقع عليها طلقتين نية  الطلاق فقد صار كلاماً   ،وطلقة بما كتبه  ، اذهبي مع  لأنه لما نوى 

  2مبتدأً، ولا يقع الطلاق إن خاطبها كتابةً أو إشارة لأن ذلك ليس بكلام. 

 المشيئة في الطلاق ثالثاا: أثر  

أنت طالق إن شاء الله   : أن يقول لزوجته  ، مشيئة الله تعالى وصورتهااختلف الفقهاء في وقوع الطلاق المعلق على  
 تعالى: 

يكون   3الحنفيةفذهب   أن  الكلام من  الموصول يخرج  الاستثناء  المشيئة؛ لأنّ  المعلق على  الطلاق  وقوع  إلى عدم 
 عزيمة.

لا تطلق للشك بمشيئة   ،فأنت طالق ثلاثاً إن شاء الله تبارك وتعالى موصولًا بكتابته  : أما بعد   لو كتب إليهاوكذا  *
 الله لعدم الاطلاع عليها، وإن كان مفصولاً تطلق. 

لزوجته *   الزوج  الله  وإن كتب  شاء  إن  طالق  واستثنى كتابة  ،أنت  لفظاً  طلقها  أو  أو كتابة  لفظاً   ، فاستثنى 
  4فالاستثناء صحيح ولا يقع الطلاق.

، لأنهّ لا يمكن الاطلاع على يقع الطلاق  طالق إن شاء الله،أنت  الزوج:    قول  6والحنبلي   5المالكي المذهب    وردو 
بقاء على فرج مشكوك   وعدم وقوع الطلاق هو   ، اللزوم  ومها وعدممشيئة الله تعالى فيبقى اليمين مشكوكاً في لز 

 
الفتاوى‌‌،‌(‌9/88(،‌الإنصاف‌للمرداوي:‌)8‌/44(،‌روضة‌الطالبين‌للنووي:‌)17/120المجموع‌للنووي:‌)‌1

‌(.‌2/97الهندية:‌)
2‌‌( للنووي:‌ )17/120المجموع‌ للنووي:‌ الطالبين‌ روضة‌ ‌،)8/44( للمرداوي:‌ الإنصاف‌ الفتاوى‌‌،‌‌(‌9/88(،‌

‌(.‌2/97الهندية:‌)
 (.‌30/166المبسوط‌للسرخسي:‌)انظر‌‌3
 (.‌3/368بن‌عابدين:‌)لا‌‌انظر‌رد‌المحتار‌‌4
‌(.‌2/392حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)انظر‌‌‌5
‌(.‌5/311للبهوتي:‌)كشاف‌القناع‌‌انظر‌‌‌‌6
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بديل    فيه، الكتابة  أن  باعتبار  لكن  المشيئة كتابة  على  المعلق  الطلاق  حكم  والحنابلة  المالكية  يذكر  اللفظ ولم 
 يختلف الحكم في كلا الحالتين.  ألافيجب    ،مهوالطلاق كتابة يقع عند 

أما إن قصد التبرك، أو سبقت الكلمة إلى لسانه لتعوّده   ،إلى عدم وقوع الطلاق إن قصد التعليق1  الشافعيةوذهب 
، ولم يرد عندهم الطلاق المعلق على الطلاقيقع ، أو لم تكن له نيّة، الله تعالى مشيئةأن يعلق على  عليها ولم يقصد 

اللفظ على  فيقاس  يقع   ،المشيئة كتابة  بالكتابة  يده  سبقت  أو  التبرك  قصد  وإن  تطلق  لا  التعليق  قصد  فإن 
 2الطلاق.

 :الاستمداد في الكتابةرابعاا: أثر  

إلى     احتاج  استمد بأن  ثم  طالق  أنت  لزوجته  الاستمدادإن كتب  عادة في  له  أو كانت  الكتابة  ليكمل   ، الحبر 
لا يقع ، حال كتابته للطلاق مريداً للشرطوكان في   ،فكتب بعد ذلك إذا أتاك كتابي هذا أو علَّقه بشرط أو استثنى

وإن لم يكن بحاجة إلى الاستمداد أو لم تكن له عادة تطلق في الحال، كما لو سكت   ،طلاقه حتى يأتيها الكتاب
 3بعد قوله أنت طالق لغير حاجة ثم ذكر شرطاً. 

    4وذكر الحنابلة أنه لو ادعى أنه كتب الطلاق وهو يريد تعليقه على شرط فلا تطلق قبل الشرط إلا أنه يدين. 

 الشخصية:   الأحوالاقترح إضافة ما يلي على قانون   -
 يقع الطلاق كتابة بشرط النية.  •

 
‌(.‌8/96روضة‌الطالبين‌للنووي:‌)‌انظر‌‌1
فقهية‌قانونية‌‌‌)دراسةالشخصية‌السوري‌في‌مسائل‌فَرْق‌الزواج‌وآثارها‌‌‌الأحوالماسكت‌عنه‌قانون‌انظر‌‌‌2

‌(.‌81:‌)م‌2018/هـ‌1439جامعة‌دمشق،‌خادم‌السروجي،‌‌:مقارنة(:‌بحث‌لنيل‌درجة‌الماجستير،‌إعداد‌
‌(.‌8‌/45روضة‌الطالبين‌للنووي:‌)‌3
 (.‌‌5‌/301(،‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)7/487المغني‌لابن‌قدامة:‌)‌4
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 طلاق المكره والهازل: أثر الكتابة في الثالثالمطلب 

شرع الله تعالى الطلاق وشرط لذلك شروطاً يجب توافرها، من أهمها أن يكون صادراً من زوج مكلف مختار، ولكن 
من أبرز هذه الظروف: طلاق المكره و   ،قد يقع الطلاق أحياناً في ظروف استثنائية دقيقة من غير إرادة من المطلق

 في حال وقوعه كتابة:  أثرهوطلاق الهازل، وقد يقع لفظاً وقد يكون كتابةً، وفيما يلي بيان 

 عند الفقهاء أولاا: طلاق المكره كتابةا 

 اختلف الفقهاء في حكم طلاق المكره على قولين: 

فالمكره اختار أقل الضررين وهو قول  ،يقع طلاق المكره لأن الإكراه يفسد الرضا ولا يفسد الاختيار القول الأول:
 ، أما كتابته الطلاق مكرهاً فقد نص الحنفية على عدم وقوع الطلاق  ،وهذا في حال تلفظه بالطلاق مكرهاً  1الحنفية

فكتب امرأته فلانة بنت   ،امرأته فلانة بنت فلان بن فلان إن أُكره الزوج بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق  ف
 2فلان بن فلان طالق فكتب لا تطلق، لأنَّ الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا. 

الثاني:   الفقهاء  القول  المكره لأن  5  والحنابلة4  والشافعية3  المالكيةمن  مذهب جمهور  الإكراه يفسد لا يقع طلاق 
 . الرضا والاختيار

ولم يرد عن الجمهور حكم الطلاق كتابة بالإكراه بشكل صريح إلا أنه باعتبار أن الاختيار والقصد من شروط 
 فهذا يؤكد عدم صحة الطلاق في حالة الإكراه كتابة   ،وصحة الطلاق باللفظ والكتابة تنوب عنه  ،صحة الكتابة

" يقع الطلاق لم تخصص الطلاق باللفظ وجاء في مادة أخرى    ( 89) عند الجمهور والقانون السوري إذ أن المادة  

 
 (.‌489-‌3/488)‌‌للبابرتي:انظر‌العناية‌شرح‌الهداية‌‌1
‌(.‌3/236انظر‌حاشية‌ابن‌عابدين:‌)‌2
النمري‌‌‌‌‌‌3 بن‌عاصم‌ البر‌ عبد‌ بن‌ محمد‌ بن‌ عبد‌الله‌ بن‌ يوسف‌ المدينة‌لأبي‌عمر‌ أهل‌ فقه‌ في‌ الكافي‌ انظر‌

:‌‌م‌1980/هـ1400،ثانية‌‌الطبعة‌‌‌مكتبة‌الرياض‌الحديثة‌السعودية،‌‌هـ(‌تحقيق:‌محمد‌المورتاني،463القرطبي‌)ت:
(2/571‌.) 
الإقناع‌‌4 الدينانظر‌ شمس‌ شجاع‌ لأبي‌ ألفاظ‌ حل‌ )المتوفى:‌‌‌‌في‌ الشافعي‌ الشربيني‌ الخطيب‌ أحمد‌ بن‌ محمد‌

‌(.‌‌2/437:‌)بيروت-الفكرهـ(‌تحقيق:‌مكتب‌البحوث‌والدراسات،‌دار‌977
عبد‌‌5 تحقيق:‌ الكلوذاني،‌ الخطاب‌ أبو‌ الحسن،‌ بن‌ أحمد‌ بن‌ لمحفوظ‌ أحمد‌ الإمام‌ مذهب‌ على‌ الهداية‌ انظر‌

‌(.‌419م:‌)‌2004/‌هـ1425اللطيف‌هميم،‌ماهر‌ياسين‌الفحل،‌مؤسسة‌غراس‌
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صحة وقوع الطلاق كتابة فهذا يدل بمفهومه على عدم باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بِشارته المعلومة"  
 صحة الطلاق في الإكراه كتابة.

 _ طلاق المكره كتابة في القانون 

 لا يقع _  1/: " 89الشخصية السوري كما ورد في الفقرة الأولى من المادة /  الأحواليقع طلاق المكره في قانون    لا
بناءً على أن الإكراه يفسد   3والحنابلة  2والشافعية1المالكية" وهو مذهب    المكره   السكران ولا المدهوش ولا   طلاق 

والاختيار الحنفي   ، الرضا  للمذهب  لا   خلافاً  التي  القولية  التصرفات  من  لأنه  وذلك  المكره؛  بوقوع طلاق  القائل 
والاختيار الرضا  على  تتوقف  ولا  الفسخ  الشرين  ، تحتمل  أهون  اختار  الطلاق  على  القصد   ،فالمكراه  آية  وهذا 

، وبما أن الكتابة بديل عن اللفظ فمن باب أولى لا يقع طلاق المكره كتابة لأن الكتابة كناية والكناية  والاختيار
 تحتاج إلى نية والمكره لا نية له للطلاق.

 ثانياا: طلاق الهازل 

الهزل:  .1 به   تعريف  يراد  الذي لا  بالكلام  التكلم  أي  المزح  الجد وهو  يهزل، ضد  بفتح فسكون مصدر هازال 
 4. معناه

 عند الفقهاء:  وكتابةا   طلاق الهازل لفظاا حكم    .2

جدهن جد   ))ثلاثة:  الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على وقوع طلاق الهازل، لقوله    5اتفق الأئمة الأربعة 
ولا يجوز منه إلا ما    ، هزل النكاح هزل  7خلاف المشهور عند المالكية   _6وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ((، 

 
 (.‌2/571:‌)للقرطبيانظر‌الكافي‌في‌فقه‌أهل‌المدينة‌‌‌‌1
‌(.‌2/437:‌)للشربينيأبي‌شجاع‌‌انظر‌الإقناع‌في‌حل‌ألفاظ‌‌2
‌(.‌419:‌)يلكلوذانلانظر‌الهداية‌على‌مذهب‌الإمام‌أحمد‌‌3
‌(.‌494)‌‌:قنيبي‌وقلعجي‌معجم‌لغة‌الفقهاء‌4
5‌‌( الهمام:‌ لابن‌ القدير‌ فتح‌ )3/199انظر‌ للحطاب:‌ الجليل‌ مواهب‌ الشربيني:‌‌3/423(،‌ المحتاج‌ مغني‌ ‌،)
‌(.‌5/40(،‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)4/469)
 .‌(2/481[،‌)1184سنن‌الترمذي:‌باب‌ما‌جاء‌في‌الجد‌والهزل‌في‌الطلاق‌ح‌]‌6
‌(.‌3‌/423انظر‌مواهب‌الجليل‌في‌شرح‌مختصر‌خليل‌للحطاب:‌)‌7
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الإجماع على ذلك فقال: " أجمع    1ونقل ابن المنذر   ،ولأن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية  كان على وجه الجد_
 .  2كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء "

الفقهاء فلم ينص عليه  الهازل كتابة  الكتابة صريحة أو كناية  ،أما طلاق  الفقهاء من أن  بناء على ما قرره   ، لكن 
 :بأن للفقهاء في طلاق الهازل كتابة قولين  القول فيمكن  

الكتابة مستبينة ومرسومة   القول الأول:  نية إذا كانت  وهو قول الحنفية في   ،الطلاق كتابة صريح ولا يحتاج إلى 
 ، ، وعلى هذا القول فإن الطلاق كتابة بقصد الهزل يقع فيه الطلاقرواية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد 

 3. ولا عبرة لقوله كنت هازلاً 

الثاني: نية  القول  إلى  ويحتاج  قول    ،الطلاق كتابة كناية  وهو  تخويفهم،  أو  أهله  غم  ويقصد  يكتب  جمهور فقد 
ومثل التخويف والغم الهزل فبناء على هذا القول   ،والحنابلة الأصح الحنفية وبعض المالكية والشافعية في من الفقهاء 

   4فإن طلاق الهازل كتابة لا يقع إن لم تكن له نية الطلاق. 

بناءً على أن لأنه يحتاج إلى القصد    ،عدم وقع طلاق الهازل كتابةأن القول الثاني هو الراجح في    وأرىالترجيح:  
 الطلاق كتابة كناية ويحتاج إلى نية.

 : الأحوال الشخصية  طلاق المكره في قانون 

المكره   السوري على عدم وقوع طلاق  الشخصية  قانون الأحوال  يلي على نص  اقترح إضافة ما  بناء على ذلك 
 لا يقع طلاق المكره والهازل كتابةً.  الشخصية:  الأحوالقانون  

 
نيسابوري‌من‌كبار‌الفقهاء‌‌‌‌،هو‌محمد‌بن‌إبراهيم‌بن‌المنذر‌‌‌م(‌‌931-‌‌856هـ‌=‌‌‌‌319-‌‌242)ابن‌المنذر‌‌‌‌1

يقلد‌أحدًا‌‌،المجتهدين‌ يكن‌ الشافعية‌‌‌،‌لم‌ الشيرازي‌في‌ بيان‌اختلاف‌‌،‌‌لقب‌بشيخ‌الحرم‌‌‌،‌وعده‌ أكثر‌تصانيفه‌في‌
على‌مذاهب‌أهل‌‌‌‌والإشراف‌‌،والإجماع‌والاختلاف‌‌‌،من‌تصانيفه:‌المبسوط‌في‌الفقه؛‌والأوسط‌في‌السنن،‌‌العلماء

‌(.‌3‌/102طبقات‌الشافعية‌الكبرى‌للسبكي:‌)‌/العلم‌واختلاف‌العلماء
‌(.‌8/275الشرح‌الكبير‌على‌متن‌المقنع‌لابن‌قدامة:‌)‌‌2
3( للسرخسي:‌ المبسوط‌ )6/143انظر‌ للدردير:‌ الكبير‌ الشرح‌ ‌،)8/384( للعمراني:‌ البيان‌ شرح‌‌‌‌(،‌10/105(،‌

 (.‌5‌/387منتهى‌الإرادات‌للبهوتي:‌)
للعمراني:‌)8/384(،‌الشرح‌الكبير‌للدردير:‌)6/143انظر‌المبسوط‌للسرخسي:‌)‌‌‌4 (،‌شرح‌‌10/104(،‌البيان‌

‌(.‌5‌/387منتهى‌الإرادات‌للبهوتي:‌)
‌
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 المطلب الرابع: أثر الكتابة في الطلاق عبر الوسائل الإلكترونية:

الإلكترونية يكون بِرسال رسالة عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق النت أو إيقاع الطلاق عن طريق الوسائل  
 عن طريق الفاكس تتضمن الطلاق الصريح أو الكنائي. 

 أولاا: تعريف الطلاق الإلكتروني:

 1المقروءة.   كناية عبر وسائل الاتصال الحديثةهو حل رابطة الزواج بلفظ صريح أو    :الطلاق الإلكتروني كتابةً 

أو إحدى تطبيقات التواصل  ، كأن يرسل الزوج لزوجته كلمة الطلاق عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني
 وغيرها  ((WhatsApp  والواتساب Messenger))الماسنجر الاجتماعي عبر المحادثة الفورية النصية مثل: 

 من البرامج. 

 كتابةا   الإلكترونيثانياا: حكم الطلاق  

نحو ما   على -يحمل ما كتبه الزوج للزوجة    وبِرسال رسولٍ   الورقية  حكم الطلاق بالكتابةللطلاق الالكتروني كتابةً  
   2رسالة. كانت محادثة مباشرة بين الزوجين أو    سواء-تفصيلهتم  

الرسالة وإن علّق الطلاق على وصول الرسالة لا يقع إن لم تصل    ، فإن كتب أنت طالق يقع الطلاق بمجرد الكتابة
 .أو الهاتف بسبب فشل الإرسال أو عطل في الشبكة  إلى الزوجة

الرسالة الزوج  الوسائل  ،فإن أنكر  التزوير والتلاعب في مثل هذه  إثبات   ،لا يقع الطلاق لاحتمال  الزوجة  وعلى 
 3لأنّ الثابت بالبينة عليه كالثابت بِقراره.   ،فرق بينهما قضاءً   ى الزوجفإن أقامت البينة عل  ،صحة الرسالة 

 المعرَّب:   بالإنكليزيالطلاق   ةثالثاا: كتاب

تستخدم للتواصل عبر الدردشة   سنوات،ظهرت منذ بضعة    رسمية، هي أبجدية غير محدّدة القواعد، مستحدثة غير  
وتنطق هذه اللغة مثل العربية إلا أن الحروف   بلهجاتها، على الانترنت أو رسائل الهاتف المحمول باللغة العربية أو  

 
في‌الفقه‌لإسلامي‌بحث‌معد‌لكلية‌الشريعة‌والأنظمة‌جامعة‌الطائف‌أ.‌د‌علي‌أبو‌البصل:‌‌‌‌الإلكترونيالطلاق‌‌‌‌1
(10‌.)‌
الزواج‌والطلاق‌‌2 فقهية‌في‌قضايا‌ الطبعة‌الأولى،‌‌‌‌انظر‌مستجدات‌ النفائس،‌ دار‌ أسامة‌عمر‌سليمان‌الأشقر،‌

 (.‌122:‌)م‌2000هـ/1420
‌(.‌6/144انظر‌المبسوط‌للسرخسي:‌)‌3
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حيث يتم استبدال بعض الأحرف في اللغة  الشيفرة،المستخدمة في الكتابة هي حروف انكليزية وأرقام بطريقة تشبه  
 العربية والتي لا يوجد لها مقابل في اللغة الانكليزية بأرقام تشابه لحد ما الحروف العربية، مثل: 

  so2al= همزة ككلمة سؤال تكتب:   2

  3  := ع ، ويمكن كتابة حرف غ بالشكل التالي 3

 = ش ، والبعض يستخدمها مقابل الحرف ذ  4

 = خ  5

 = ط  6

 = ح  7

 = ق  8

 = ص  9

الهاتف   خدمة  ظهور  لانتشارها  الرئيسي  للغة   المحمول،والسبب  أتاحت  القصيرة  الرسائل  خدمة  لأنّ  وذلك 
أكثر في الرسالة الواحدة عنها في نظيرتها   مما دفع بعض الذين لا يتقنون الانكليزية إلى   العربية،الانكليزية حروفاً 

بالإضافة إلى أنّ   الحروف، فسرعان ما انتشرت بين المستخدمين لتوفير أكبر كم من  عربية،استخدامها لكن بصيغة  
 1 العربية.كثيراً من الأجهزة لا تدعم اللغة  

 فلو أن الزوج كتب لزوجته أنت طالق بهذه اللغة مثل: 

anti 6ale8/ talek)  2أوlaee al6ala8   طلاقاً ؟  يعد( فهل 

ورد في المذهب الحنفي أن التصحيف في لفظ الطلاق لا يؤثر على وقوعه، وصور التصحيف في الطلاق خمسة: 
 تلاق، تلاغ، طلاغ، طلاك، وتلاك.

 
نوفمبر‌‌‌‌1 )المعرب‌ الانكليزي‌ الحرة‌ الموسوعة‌ قانون‌‌ ar.m.wkipedia.og(2010ويكيبيديا‌ عنه‌ ماسكت‌ ‌،

وآثارها‌‌‌‌الأحوال الزواج‌ فَرْق‌ مسائل‌ في‌ السوري‌ درجة‌‌‌‌)دراسةالشخصية‌ لنيل‌ بحث‌ مقارنة(:‌ قانونية‌ فقهية‌
‌(.‌168:‌)م‌2018/هـ‌1439جامعة‌دمشق،‌لبابة‌خادم‌السروجي،‌:‌الماجستير،‌إعداد
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الانكليزية،   بالأحرف  الكتابة  مع  والأحرف  اللفظ  في  تتفق  الأخيرة  الزوج   (talak=    )تلاكوتلك  قال  فإن 
يريد   ، أنت تَلكلزوجته:   بأنه  ذلك  قبل  الشهود  أشهد  إذا  إلا  يصدق  لم  تخويفاً  اللفظ  ذلك  تعمد  أنه  وادعى 

 1 مصحفاً.وأنه سيتلفظ به    ، تخويف زوجته

ويمكن تخريج الكتابة بالحروف الأجنبية على حكم تصحيف لفظ الطلاق، سواء توفرت بجهازه الحروف العربية أم 
التخويف،  اللفظ واحد، ولا يصدق قضاءً إن ادعى  الطلاق بكتابته بحروف غير عربية طالما أنّ  لم توجد، فيقع 

 ، ولتحقق الغرض من الكتابة وهو توصيل المعنى المراد  ،لانتشار هذه الطريقة في الكتابة بين الناس وتعارفهم عليها
وإذا كان اللفظ والمعنى واحداً فلا عبرة بالحروف التي يكتب بها، خاصة أنّ قراءة تلك الكلمة تكون بنطق الحروف 

 2العربية، ولا يقع خلاف بين عامة الناس في فهمها ومعرفة معناها بعد أن تعارف الناس عليها وكثر استخدامها. 

 رابعاا: ما ذهب إليه القانون

 WhatsAppأجاز القاضي الشرعي الأول السابق محمود المعرَّاوي صحة الطلاق الواقع عبر برنامج المحادثات  
 3 إثبات.من الناحية الشرعية إلا أن المشكلة تكمن في تثبيته في المحكمة والتي لا تتم إلا بالشهود أو بوسيلة  

ما جاء في اجتهاد محكمة النقض الشرعية: "إيقاع الطلاق الصريح من الطاعن كان عبر رسالة الجوال والتي كانت 
فيقع   الزوجين، باتفاق   بالطلاق  لفظاً صريحاً  المطعون ضدها تضمنت  الطاعن إلى  المرسلة من  الرسالة  أنّ  وحيث 

النبي   بقول  عملاً  النية  لإثبات  الحاجة  دون  قُ، الطلاق  واالطَّلاا النِّكااحُ  جِدٌّ:  واهازْلُهنَُّ  جِدٌّ  جِد هُنَّ  ثٌ  :»ثالاا
 5..." 4واالرَّجْعاةُ« 

وجاء في اجتهاد آخر ما يؤكد صحة وقوع الطلاق الإلكتروني إن تم التأكد من هوية المرسل بوسائل الإثبات " 
بتاريخ   الطاعن  من  الواقعة  الطلقة  تثبيت  فيه:  المطعون  طلقة   9/2015/ 26القرار  واعتبرها  اللاين  برنامج  على 

 
‌(.‌3/271انظر‌البحر‌الرائق‌لابن‌نجيم:‌)‌‌1
الشخصية‌السوري‌في‌مسائل‌فرق‌الزواج‌وآثاره‌بحث‌مقدم‌لنيل‌درجة‌الماجستير‌‌‌‌الأحوال‌ما‌سكت‌عنه‌قانون‌‌‌‌2

‌‌‌(.169-168،‌إعداد‌لبابة‌خادم‌السروجي:‌)في‌جامعة‌دمشق
‌بقلم‌محمد‌منار‌حميجو.‌‌‌19/6/2016الأحد‌‌‌2421صحيفة‌الوطن‌المحلية،‌سورية‌يومية،‌العدد‌‌3
(،‌صحح‌الحاكم‌إسناده،‌وقال‌‌2/481(،‌)1184سنن‌الترمذي:‌باب‌ما‌جاء‌في‌الجد‌والهزل‌في‌الطلاق‌ح‌)‌‌4

‌.‌(3/223الترمذي:‌حسن‌غريب،‌والعمل‌عليه‌عند‌أهل‌العلم،‌والصحابة،‌نصب‌الراية‌للزيلعي:‌)
[‌‌1184أخرجه‌الترمذي‌في‌سننه‌كتاب‌الطلاق،‌باب‌ما‌جاء‌في‌الجد‌والهزل‌في‌الطلاق‌من‌رواية‌أبي‌هريرة‌]

‌(.‌‌2/481وقال‌أبو‌عيسى‌حديث‌حسن‌غريب:‌)
 .‌م‌سجلات‌محكمة‌النقض‌12/12‌/2015تاريخ‌‌‌776قرار‌755أساس‌‌5
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أولى بتاريخ    ، رجعية  الطاعن  من  الواقعة  الطلقة  ثانية   29/9/2015وتثبيت  طلقة  واعتبرها  اللاين  برنامج  على 
ولما كانت المحكمة قد تحققت من   ،وبالنسبة لتثبيت الطلاق  ،رجعية ... ) يقول المستشار زيَد الحمود (: بالتدقيق

والثانية كذلك وفيها لفظ الطلاق الصريح )أنت  ،وقوع ثلاث طلقات متفرقات: الأولى رسالة نصية موجهة للزوجة
 ، وكانت الكتابة المستبينة الموجهة للزوجة بالطلاق هو طلاق ثابت بها كما نص عليه القانون   ، وبفارق زمن  ، طالق(

الة وما يحتاج إلى نية هو ما إذا أراد المرسل تأكيد الرس  ، والطلاق بهذه الصورة لا يحتاج إلى نية لأنه ليس كنائي
وهذا أيضاً غير متحصل في هذه القضية  ... وقد ثبت إرسال الرسالتين باليمين الحاسمة ،  الأولى بالرسالة الثانية

   1التي وجهتها الزوجة وردَّ الزوج عليها هذه اليمين .." 

، يقول الاجتهاد: " ما يحتاج إلى نية هو ما إذا ن للكتابة الإلكترونية حكم الطلاق اللفظيأ وفي اجتهاد آخر يبين  
هي  الرسالتين  بأن  للقول  القضية  هذه  متحصل في  غير  وهذا  الثانية،  بالرسالة  الأولى  الرسالة  تأكيد  المرسل  أراد 
طلاق واحد؛ إذ أن الرسالة الأولى جاءت بلفظ الطلاق كتابة إكراماً لأخلاق جماعة وإكراماً لأن ترجع الزوجة 

  2". لتسند خاصرة أمها أما الثانية فجاءت إكراماً لبيت الخال ولرجوع الأم ... إذاً نحن أمام طلاقين منفصلين  

  " أبو جيب:  القاضي سعدي  ) يقول  الجواب  هذا  المتحدة 2006/ 6/9يوم تحرير  الولايَت  من  ( وردني هاتف 
الشباب أحد  فيه  الخاص   ،الأمريكية تحدث  الجوال  الهاتف  إلى  به  الخاص  الجوال  الهاتف  عبر  رسالة  أرسل  بأنه 

لزوجته فيها  يقول  طالق  : بزوجته  الطلاق؟   ،أنت  وقع  صاحب   فهل  هو  الزوج  مادام  واقع  الطلاق  بأن  فأجبته 
فكأنه   ، الهاتف الجوال، وهو الذي ضغط الأزرار الحاملة لحروف الرسالة، وقد وجهها إلى زوجته عبر هاتفها الخاص

كتب رسالة بذلك بعبارة صحيحة، وبكتابة مرسومة مستبينة.. سواء أوصلت تلك الرسالة إلى هاتف الزوجة، أم 
 ،عبارته لم تكن معلقة على وصول الرسالة إلى الزوجة .. ولذلك يكفي أن تظهر على هاتف الزوج  لأنّ   ، لم تصل

ومعلوم أن الرسالة الهاتفية تبقى محفوظة فيه المدة المحددة بالجهاز، وفق البرمجة المعينة فإذا انتهت هذه المدة محيت 
          3الرسالة .." 

أما إن أنكره فلا تصلح الرسالة وحدها أن تكون وسيلة إثبات لاحتمال التزوير   ،هذا إن لم ينكر الزوج الطلاقو 
أقامت الزوجة و ن جحد الزوج الكتاب  فإ  ، على حكم إنكار الزوج الطلاق بالكتابة4ونص فقهاء الحنفية  ،والتلاعب

 الثابت بالبينة عليه كالثابت بِقراره.   لأنّ  ،عليه البينة أنه كتبه بيده فرق بينهما في القضاء

 
 .‌سجلات‌محكمة‌النقض‌19/6/2017ريخ‌تا‌‌596قرار‌‌619أساس‌‌1
 ‌.سجلات‌محكمة‌النقض‌‌19/6/2017تاريخ‌‌596قرار‌‌619أساس‌‌‌2

‌(.‌2/26)انظر‌التذكرة‌في‌القضاء‌للقاضي‌سعدي‌أبو‌جيب:‌‌3
‌(.‌6/144)المبسوط‌للسرخسي:‌‌‌4
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 الشخصية:   الأحوالبناء على ذلك اقترح إضافة ما يلي على قانون  

 .جميع صور الكتابة وأشكالها الحديثة لها حكم الكتابة الورقية  •
صور   • عدة  الإلكترونيللكتابة  والكتابة  الورقية  الكتابة  الأشكال كالفاكس ةمنها  من  الكثير  لها  وظهر   ،

والتلكس والبريد الإلكتروني وبرامج التواصل كالواتساب والماسنجر والإيمو والتيلغرام وغيرها، والكتابة بلغة 
  .الإنكليزي المعرَّب ولغة الشات 
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 المطلب الخامس: أثر الكتابة في الخلع 

يبغض الله الخلع لذاته كما يبغض الطلاق لذاته، إضافة إلى أن العقول السليمة والأذواق تنفر منه، وأجازه الشارع 
 . الحكيم منعاً للضرر عند عدم إقامة حدود الله 

 أولاا_ تعريف الخلع في اللغة والاصطلاح: 

الخلع1 اللغة:    .  نزعه،    من في  واختلاعاهُ:  يخلاعُهُ خالعاً  الشيء  فاختلاعات خالاعا  وخِلاعاً  بالضم  خُلْعاً  امرأاته  وخلع 
 وخالاعاتْه: أازالهاا عن نفسه وطلقها على باذْل منها له. 

 الخلع في الاصطلاح:   .2

  1بذل المرأة العوض على طلاقها.

 2له. طلاق الرجل زوجته على مال تبذله  وقيل:  

 الخلع: في    كتابةثانياا_ أثر ال

 اتجه الفقهاء في أثر الكتابة في صحة الخلع إلى اتجاهين بناء على تكييف عقد المخالعة: 

: اختلف فقهاء المذهب الحنفي في تكييف الخلع فذهب الإمام أبي حنيفة إلى أن 3المذهب الحنفي  الاتجاه الأول:
 من جهة الزوج وعقد معاوضة من جهة الزوجة، بينما ذهب الصاحبان إلى أن الخلع يمين من الزوجين ين الخلع يم

  معاً. 

الكتابة  الكتابة، لأن  طريق  الطرفين عن  على رضا  تتوقف  التي  العقود  إجراء  على عدم صحة  الحنفية  نص  وقد 
 4وتصح في يمين الطلاق وهي بديل للفظ الصريح إن تحققت شروطها.  ،شرعت لحاجة ولا حاجة هنا 

فإذا صح الطلاق كتابة فكذلك الخلع   ،وعلى ذلك فإن الخلع كتابة يصح عند الصاحبين لأنه يمين كيمين الطلاق
حنيفة أبي  الإمام  عند  فقط  الزوج  من جهة  لأنه عقد   ،ويصح  الزوجة  من جهة  يصح  ولا  له  بالنسبة  يمين  لأنه 

 بالنسبة لها. 

 
 (.‌120القاموس‌الفقهي‌أبو‌جيب:‌)‌‌ 1
 (.‌199:‌)قنيبي‌وقلعجي‌معجم‌لغة‌الفقهاء‌2
‌(.‌78/4انظر‌البحر‌الرائق‌لابن‌نجيم:‌)‌‌3
 (.‌1/339(،‌القواعد‌الفقهية‌وتطبيقاتها‌في‌المذاهب‌الأربعة‌للزحيلي:‌)3/100انظر‌بدائع‌الصنائع‌للكاساني:‌)‌4
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 ، الجانبين ويجوز إجراء العقود بالكتابةالخلع عقد معاوضة من  1المالكية والشافعية والحنابلة  مذهب: الاتجاه الثاني
 وتفصيل ذلك:   ،وبناء عليه فإن الخلع يجوز أن يتم عن طريق الكتابة

: يجوز عند المالكية إجراء عقود المعاوضات بكل ما يدل على الرضا سواء باللفظ أو الكتابة أو 2المذهب المالكي
نصو  فقد  الخلع  عقد  ومنها  الخلع   االمعاطاة،  المعاطاة في  جازت  فإذا  العرف،  به  إن جرى  بالمعاطاة  جوازه  على 

   مستبينة.لأنها تعبر عن الإرادة بحروف   ، فالكتابة جائزة بالقياس الأولى

 وجهان في حكم إجراء العقود كتابةً:   3وعند الشافعية 

فالطلاق كتابة يقع صحيحاً مع النية لأن الكتابة كناية وليست صريحة   ،أن اللفظ يقوم مقام الكتابة  الوجه الأول
 فقد تحتمل تجريب الخط أو التهديد ومنها عقد الخلع. 

واستثنوا من   ، أن العقود لا تقبل الكناية فلا يصح إجراؤها كتابة  والوجه الآخر عند الشافعية وقول عند الحنابلة 
الغرر لقبوله  الكناية  الكناية لا   ، العقود عقد الخلع فإنه يصح مع  الكناية يصح كتابة وما لا يقبل  وكل ما يقبل 

  4فإذا كان الخلع يحتمل الكناية فيصح إجراؤه عن طريق الكتابة  ،يصح أن يتم عن طريق الكتابة 

 . 5ولا تحتاج إلى نية ومنها عقد الخلع كتابة  ،الكتابة صريحة يصح إجراء العقود فيها  وعند الحنابلة في المعتمد 

 في الخلع في القانون:  كتابةثالثاا: أثر ال

جواز   إلى  الشرعية  النقض  الكتابةإذهبت محكمة  طريق  عن  المخالعة  عقد  اتفق   ،جراء  إذا   " أنه:  على  فنصت 
التفريق بموجب صك عادي وقد تضمن هذا الصك المخالعة الرضائية على بدل متفق عليه اعتبر  الزوجان على 

  6هذا الصك وثيقة صالحة للحكم بالتفريق " 

 
1‌‌( الدسوقي:‌ حاشية‌ )2/347انظر‌ للشربيني:‌ المحتاج‌ مغني‌ للبهوتي:‌‌4/441(،‌ الإرادات‌ منتهى‌ شرح‌ ‌،)
(3/61‌.)‌
حاشية‌‌‌‌2 الخلوتي‌‌الصاوي‌‌‌انظر‌ العباس‌ والاكليل‌‌(‌3/14):‌‌لأبي‌ التاج‌ )لل،‌ الكبير‌‌5/297مواق:‌ الشرح‌ ‌،)

‌(.‌2/358للدردير:‌)
‌(.‌41-‌8/40انظر‌روضة‌الطالبين‌للنووي:‌)‌3
(4‌‌)‌‌( للنووي:‌ الطالبين‌ روضة‌ للمرداوي:‌‌41-‌‌8/40انظر‌ الخلاف‌ من‌ الراجح‌ معرفة‌ في‌ الإنصاف‌ انظر‌ ‌،)
(8/472-473‌.) 
‌(.‌‌472-8/473انظر‌الإنصاف‌في‌معرفة‌الراجح‌من‌الخلاف‌للمرداوي:‌)‌5
‌(.‌792مجموعة‌أحكام‌النقض‌لعبد‌القادر‌الآلوسي:‌)‌1994عام‌‌‌560قرار‌‌448أساس‌‌6
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التذكرة  في  )   1وجاء  بتاريخ  المخالعة  وقوع  على  الزوجان  تصادق  التصادق في 1998/ 10/1أنه:"  ( وفي جلسة 
جديد 2000/ 5/ 16) زواج  عقد  ودون  مباشرة،  العقد  إجراء  بعد  الزوجية  حياتهما  إلى  عادا  بأنهما  صرحا   )

شروط  وفق  المخالعة  ألفاظ  يتبادلا  لم  بأنهما  ذلك  وعللا  طفلاً،  وأنجبا  وقعا  قد  والمخالعة  الطلاق  بأن  لجهلهما 
 العقد، فهل صح ما تمسكا به؟

ألفاظ  بتبادل  والتصريح  والقبول  للإيجاب  المتضمن  صكّها  توقيع  لأن  وقعت صحيحة،  قد  المخالعة  أن  أرى   _
المخالعة، وكلّ ذلك يؤكد صحة وقوعها ولو لم يتبادل الزوجان حقيقة ألفاظها، لأن الطلاق كتابة واقع، وإن لم 

 ينطق الزوج بما كتب، ولم تخرج المخالعة عن هذه القاعدة". 

وهذا الاتجاه التزمته محكمة النقض في العديد من اجتهاداتها، فقالت: " وكانت الطاعنة لم تجادل في صحة توقيعها 
( من قانون البينات، ولاسيما وأن الطرفين 10على الصك المذكور، كما يجعله حجة عليها بما فيها، عملًا بالمادة ) 

يجعل  المخالعة  صك  على  الزوجين  توقيع  "وكان  آخر:  اجتهاد  في  وقالت  لإجرائها".  الكاملة  بالأهلية  يتمتعان 
 المخالعة صحيحة". 

" الكتابة من الشخص المتعاقد نفسه أو الكتابة من قبل الغير بأمره أو الكتابة من قبل الغير وبغير أمره ولكنه رضي 
 2 ".بها ووقَّع عليها يعتبر ذلك بمثابة اللفظ  

 الشخصية:   الأحوالبناء على ذلك اقترح إضافة ما يلي على قانون  

 للخلع كتابة حكم الخلع لفظاً.  •

 

 

 

 

 واللعان   لظهار باأثر الكتابة في التفريق    السادس:لمطلب  ا

 
‌.‌(162_‌2/161التذكرة‌أبو‌جيب:‌)‌1
أحكا‌‌1995،/3/12لعام‌‌‌‌1624قرار‌‌‌‌1859أساس‌‌‌‌556القاعدة‌‌‌‌‌‌2 الآلوسي:‌‌مجموعة‌ القادر‌ عبد‌ النقض‌ م‌

795.‌
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يكفر أنقذ الإسلام الزوجة من الحرج والجور الواقع عليها من ظهار الجاهلية، وجعل الزوجة محرمة على زوجها حتى  
 عن ظهاره، وجعل عقوبة من فعله ثم عاد كفارة غليظة للزجر عنه، وسيتم بيان حال الظهار كتابة في هذا المطلب. 

 الظهارأولاا:  

 :لغة واصطلاحاا   تعريف الظهار.  1

أمي، مأخوذ من الظهر، ويقال: ظاهر من امرأته ظهاراً، وتظهّر: إذا قال لها: أنتِ عليّ كظهر    :1لغة   الظهار  أ.
 وخصوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما، لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوب الزوج. 

 تشبيه الزوج امرأته أو عضواً منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد. :  2اصطلاحاا الظهار    ب.

 حكم الظهار كتابة:   .2

 نص الحنفية على أن التكلم بالظهار يصح بالكتابة المستبينة.

لكن بناء على   ،يذكر أئمة المذهب المالكي والشافعي والحنبلي الظهار كتابة للقادر على النطق بشكل صريحولم  
ما تم بيانه من أن الكتابة تصح أن تكون بديلاً عن اللفظ في التصرفات ومنها الطلاق والخلع، والظهار نوع من 

 حكم الظهار عندهم عن الطلاق.  أنواع انحلال الزواج فيجب ألاَّ يختلف

 ثانياا: اللعان 

. تعريف اللعان لغة واصطلاحاا:1  

 3مصدر لاعانا، مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد. أ. لغة:  

الزوج والزوجة موثقّة باللّعن في جانبه أي جانب الزوج   أي شهادات مؤكّدة بالأيمان من الجانبين  :  ب. اصطلاحاا 
وبالغضب في جانبها أي جانب الزوجة. وإنّما سّمي به مع أنهّ ليس اللّعن إلّا في آخر كلامه تغليبا أو لأنّ الغضب 

 4. قائم مقام اللّعن، وهو في جانبه يقوم مقام حدّ القذف وفي جانبها مقام حدّ الزنا

 
‌(.‌4/528لمعجمة:‌)ا‌‌الظارفصل‌‌،لسان‌العرب‌لابن‌منظور‌‌1
2‌‌‌( الهمام:‌ لابن‌ القدير‌ لا4/245فتح‌ الدسوقي‌ حاشية‌ ‌،)( عرفة:‌ للشربيني:‌‌2/439بن‌ المحتاج‌ مغني‌ ‌،)
‌(.‌5/369(،‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)5/29)
‌(.‌2/554(،‌المصباح‌المنير‌للفيومي:‌)283(،‌مختار‌الصحاح‌للجوهري:‌)36/122تاج‌العروس‌للزبيدي:‌)‌3
‌(.‌2/1408اصطلاحات‌الفنون‌والعلوم‌للتهانوي،‌حرف‌اللام:‌)‌كشاف‌‌‌4
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. حكم اللعان كتابة2  

عدم صحة اللعان بالكتابة من الأخرس، لأن اللعان شهادة والشهادة لابد فيها   2وبعض الحنابلة  1جاء عند الحنفية
على  قادرين  الزوجة  أو  الزوج  فإذا كان  وبناء على ذلك  الشهادة،  بلفظ  الإتيان  اللفظ، والأخرس لا يمكنه  من 

منه   ،نطقال يقُبل  الأخرس لا  إذا كان  أنه  إذ  منهما،  اللعان كتابة لا يصح  فإن  لفظاً  الشهادة  أداء  ويستطيعان 
 اللعان كتابة وهو عاجز عن النطق، فإن القادر على النطق لا يقبل منه بالقياس الأولى. 

 أثر تقرير البصمة الوراثية على اللعان .  3

فهل يمكن إضافة البصمة الوراثية إلى اللعان في   ،مع التقدم العلمي والطبي في مجال البصمة الوراثية ودقة نتائجها
المجمع الفقهي الإسلامي   عرَّف قد  و   ،أو الاستغناء عن حلف أيمان اللعان بنتيجة البصمة الوراثية  ،نفي نسب الولد 

  3البنية الجينية التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينه.  :بأنها  البصمة الوراثية  لرابطة العالم الإسلامي 

 نقسم الباحثون المعاصرون في حكم هذه المسألة إلى فريقين: وقد ا

الزوج يلجأ إلى اللعان   ولأنّ   ،نتائجها يقينية  يرى أن البصمة الوراثية يمكن أن تحل محل اللعان لأنّ   الفريق الأول: 
امرأته الأربعة على زنا  الشهود  يفقد  وقطعية دلالتها لإثبات   ،عندما  الوراثية  البصمة  التقن في مجال  التقدم  فمع 

الشهود مكان  الوراثية  البصمة  تقوم  الزوج  يدعيه  ما  المختار   ،صدق  محمد  الشيخ  الرأي  هذا  إلى  وذهب 
 45.السلامي

 
‌(.‌3‌/242بدائع‌الصنائع‌للكاساني:‌)‌1
‌(.‌8/52المغني‌لابن‌قدامة:‌)‌2
 .هـ‌القرار‌السابع‌بشأن‌البصمة‌الوراثية‌ومجالات‌الاستفادة‌منها1422الدورة‌السادسة‌عشر‌لسنة‌‌3
مـ‌في‌صفاقص‌من‌تونس،‌حصل‌على‌الشهادة‌العالية‌في‌أصول‌الدين‌من‌جامعة‌الزيتونة،‌‌1925ولد‌في‌‌‌‌4

مفتي‌‌ منصب‌ في‌ عمل‌ بجدة،‌ الإسلامي‌ الفقه‌ مجمع‌ في‌ عضواً‌ كان‌ الجامعة،‌ في‌ يدرس‌ بدأ‌ تخرجه‌ وبعد‌
‌ بين‌ التونسية‌ ‌1984الجمهورية‌ السلامي(‌‌مـ/1998وهـ‌ المختار‌ )محمد‌ الحرة‌ الموسوعة‌ ويكيبيديا‌

ar.m.wkipedia.org‌‌‌
مـ:‌فقه‌القضايا‌الطبية‌المعاصرة‌علي‌محي‌‌15‌/10/1998ـ‌13في‌بحثه‌المقدم‌إلى‌ندوة‌الوراثة‌بالكويت‌في‌‌‌5

‌‌‌‌(.355)مـ:‌2008هـ‌1429الدين‌القرة‌داغي‌علي‌يوسف‌المحمدي‌دار‌البشائر‌الإسلامية‌الطبعة‌الثالثة‌
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الشهادة لها   ويعترض على هذا القول بأنه لا يمكن اعتبار البصمة الوراثية في قوة الشهادة بحال من الأحوال؛ لأنّ 
الواقعة مشاهدة  في  صريحة  تكون  بأن  وشروطها  حُ   ،أحكامها  الأربعة  من  واحد  تخلى  وبطلت   دَّ ولو  الثلاثة 

   1والبصمة الوراثية لا تخرج عن كونها بينة.   ،الشهادة

يرى أن البصمة الوراثية لا تساوي اللعان ولا تقدم عليه في نفي النسب، إنما يمكن الاعتماد عليها   الفريق الثاني:
اللعان إذا اطم  اللعان إذا ثبت أنّ ألتقليل حالات  الزوج من  الزوج لذلك، لكن لا يمنع  وهو رأي   ،الولد منه  ن 

مستدلين بما روته السيدة عائشة   ، وبهذا القول أخذ أكثر علماء العصر والمجامع الفقهية  2، الدكتور وهبة الزحيلي
فنسب الولد الثابت بالفراش لا يمكن نفيه إلا عن طريق اللعان   3، للفراش وللعاهر الحجر «  الولد »:  عن النبي  

  4ولا تقوى نتائج البصمة الوراثية على معارضته. القرآني،الثابت بالنص  

فجاء قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ينص على أنه " لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في 
 5ولا يجوز تقديمها على اللعان ".  ،نفي النسب

 6هو الراجح لعدة أسباب وهي:   في عدم استبدال اللعان بالبصمة الوراثية والقول الثاني

 إن في ذلك تعطيل نص شرعي وهذا لا يجوز.  •
فلا ينتفي النسب بعد ثبوته إلا   نفيه،ف إلى إثبات النسب ففتح مجال إثباته وضيق في  إن الشارع تشوَّ  •

 باللعان فقط. 
للذرائع  • التزوير والتلاعب بالأنساب وهي من المصالح   ؛سداً  اللجوء لمثل هذه الخبرات فتح لباب  إذ في 

 والتساهل في أمر خطير كهذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة.   عليها،الضرورية التي يجب المحافظة  

 
البصمة‌الوراثية‌وأثرها‌على‌الأحكام‌الفقهية‌دراسة‌فقهية‌مقارنة‌خليفة‌علي‌الكعبي‌دار‌النفائس‌الأردن‌الطبعة‌‌‌‌‌1

 (.‌445)مـ:‌‌2006هـ‌1426الأولى‌
،‌بحث‌مقدم‌للمجمع‌الفقهي‌بمكة،‌الدورة‌‌26انظر‌البصمة‌الوراثية‌ومجالات‌الاستفادة‌منها،‌د.‌وهبة‌الزحيلي:‌‌‌‌2

 ‌‌‌‌‌‌.هـ1422لسنة‌‌16
 (.‌8/153[:‌)6749،‌ح‌]أخرجه‌البخاري‌في‌صحيحه،‌كتاب‌الفرائض،‌باب‌الولد‌للفراش‌حرة‌كانت‌أو‌أمة‌3
ـ‌الآثار‌الفقهية‌‌‌‌356ـ‌‌‌‌355فقه‌القضايا‌الطبية‌المعاصرة‌علي‌محي‌الدين‌القرة‌داغي‌علي‌يوسف‌المحمدي:‌‌‌‌‌‌4

القرائن‌‌ لمؤتمر‌ مقدم‌ بحث‌ الألفي‌ محمد‌جبر‌ د.‌ ونفيه‌ النسب‌وتصحيحه‌ إثبات‌ في‌ الوراثية‌ للبصمة‌ والقضائية‌
 (.‌21)مـ:‌‌2013/هـ1435الطبية‌المعاصرة‌وآثارها‌الفقهية‌

‌.‌هـ‌القرار‌السابع‌بشأن‌البصمة‌الوراثية‌ومجالات‌الاستفادة‌منها1422الدورة‌السادسة‌عشر‌لسنة‌‌5
 (.‌357)فقه‌القضايا‌الطبية‌المعاصرة‌علي‌محي‌الدين‌القرة‌داغي‌علي‌يوسف‌المحمدي:‌‌‌6
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 فقالت:   الشرعية،وهذا القول هو ما استقرت عليه محكمة النقض  

  1" الاجتهاد مستقر على أن الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا باللعان " 

وبالتالي فإن تقرير البصمة الوراثية والذي يتم فيه كتابة نسب الولد لا يعتبر في نفي النسب، ويؤخذ به في حالة 
 . إثبات النسب

بناء على ذلك اقترح إضافة ما يلي على قانون و ،  الظهار واللعان   لم يتناول قانون الأحوال الشخصية مسألة_    
 الشخصية:   الأحوال

 يصح الظهار بالكتابة المستبينة. •
 لا تصح الكتابة في اللعان من القادر والعاجز عن النطق.  •
 لا تأثير لتقرير البصمة الوراثية على نفي النسب ويقتصر تأثيره على ثبوت النسب.  •

  

 
 (.‌550)الوافي‌للقاضي‌محمد‌عبد‌الرحمن:‌‌‌9/3‌/1993تاريخ‌‌992أساس‌‌116قرار‌‌2087قاعدة‌‌1
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 آثار الطلاق  في  أثر الكتابة  السابع:المطلب  

 في هذا المطلب بـالرجعة والعدة الطلاق وتتمثل آثار  

 : أولاا: الرجعة

 1بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح: المرةّ من الرجوع :  في اللغة  . الرجعة1

 2. استئناف عقد ردّ المرأة في النكاح من طلاق غير بائن في العدة من غير    الرجعة في الاصطلاح:   .2

  : الكتابة في الرجعة. أثر  3

فإن كتب لزوجته أنه راجعها تصح الرجعة   ،صحة الرجعة عن طريق الكتابة  4والشافعي  3جاء في المذهب المالكي 
 ولو كان قادراً على النطق.

فإن لم يصل حتى انقضت عدتها وتزوجت فلا سبيل له إليها، ولم يذكر ذلك   ،واشترط المالكية وصول الكتاب إليها
 الشافعية.

الحنفية ينص  فالكتابة   6والحنابلة  5لم  بالفعل  الرجعة  بصحة  مذهبهم  على  قياساً  أنه  إلا  بالكتابة  الرجعة  على 
 صحيحة، وتصح بالقول ولا تحتاج إلى عقد جديد فكذلك تصح الرجعة بالكتابة كالطلاق.

 : العدة  :ثانياا 

تربص المرأة المدة الواجبة عليها، مأخوذة من العد والحساب، وسمي زمان التربص عدّة لأنها   : لغةفي الالعدة    .1
 7تعده، وأصل )عدد( يدل على الإحصاء، يقال: عددت الشيء، أي أحصيته.

فِراقِه لها، إما بالولادة أو اسم لمدة تتربص فيها المرأة عن التزويج بعد  :  صطلاح . العدة في الا2 وفاة زوجها أو 
 1بالأقراء أو بالأشهر.

 
 (.‌8/119)‌‌:فصل‌الراء‌،لسان‌العرب‌لابن‌منظور‌‌1
 (.‌5‌/3مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)‌2
 (.‌4/104انظر‌مواهب‌الجليل‌للحطاب:‌)‌3
‌(.‌8/216انظر‌روضة‌الطالبين‌للنووي:‌)4
 (.‌182_3‌/181بدائع‌الصنائع‌الكاساني:‌)‌5
‌(.‌343_342_5/341كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)‌6
 (.‌2/396(،‌المصباح‌المنير‌للفيومي:‌)3/284)‌:‌فصل‌العين‌،لسان‌العرب‌لابن‌منظور‌‌7
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 . أثر الكتابة على العدة: 3

فإن العدة تبدأ من حين كتابة الزوج الطلاق ما لم يعلق الزوج الطلاق على   ،باعتبار صحة وقوع الطلاق بالكتابة
شرط وصوله للزوجة أو ما سوى ذلك، فإن علقه تبدأ العدة من وقت تحقق الشرط، وللزوجة أن تستند إلى ذلك 

ولو وصل إليها على يد غير ثقة   ،ونص الحنفية على أن للزوجة الأخذ بذلك الكتاب  ، الكتاب في حساب العدة
ويكون هذا التصرف دليلًا على انتهاء عدتها حتى  ،إن غلب على ظنها أنه حق فيجوز لها بعد ذلك الإقدام الزواج

 2لو علم القاضي بزواجها يتركها.

مع   بطريق الكتابة في مدة تنقضي في مثلها العدة كما يثبت أثر الكتابة في العدة بِخبار الزوجة عن انتهاء عدتها  
، فإن ذلك من هاتفها أو حسابها الذي يحمل هويتهايحمل توقيعا أو صدر  ذلك الإخبار الكتابي    كان، فإذا  يمينها

، فإنه يقبل قولها مع يمينها لأن ذلك لا لفظاً يعتبر حجة عليها لا يمكنها إنكاره، قياساً على إقرارها بانتهاء عدتها  
    3. يعرف إلا من جهتها

 الشخصية:   الأحوالبناء على ذلك اقترح إضافة ما يلي على قانون  

 صحة الرجعة عن طريق الكتابة. •
 تبدأ العدة من حين كتابة الزوج الطلاق مالم يعلق الزوج الطلاق على شرط وصوله للزوجة. •
 تنتهي العدة من حين إقرار الزوجة بانتهائها لفظاً أو كتابةً. •

  

 
‌(.‌5/78(،‌مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)2/502رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌1
‌(.‌‌3/421ابن‌عابدين:‌)‌‌رد‌المحتار،انظر‌‌2
‌(.‌3‌/198انظر‌البدائع،‌الكاساني:‌)‌3
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 المبحث الثالث 

 الكتابة في النيابة الشرعية والوصية أثر 
أاي قام مقامي؛ ونابا عن في هذا ن بكسر النون من ناب، ونابا ع   النيابة في اللغة:  وماناباً  ياـنُوبُ ناـوْباً   فلانٌ 

  1الأمر نيِااباةً إذا قام مقامك. 

 2قيام شخص مقام غيره بِذنه في التصرف بحيث تنصرف آثار هذا التصرف إلى هذا الغير.   في الاصطلاح:

وسبب نفاذ قوله على الغير أن ذلك الغير عاجز عن   ،والنائب عن غيره قد يكون ولياً وقد يكون وصياً أو وكيلاً 
بسبب غيابه وفقده، وسيتم في   أو  ، إما بسبب عارض اعترض أهليته كالصغر أو الجنون أو السفه  ، التصرف لنفسه

هذا المبحث حكم بعض التصرفات عن طريق الكتابة للولي والوصي والمحجور عليهم، كما سيتم بيان بعض أحكام 
 الوصية عن طريق الكتابة، وذلك من خلال المطالب الآتية:

 المطلب الأول: تصرفات المحجور عليه كتابة 

 كتابةالمطلب الثاني: تصرف الولي والوصي  

 المطلب الثالث: أثر الكتابة في الوصية 

  

 
‌(.‌1/774)‌‌:فصل‌النون‌‌،لسان‌العرب‌لابن‌منظور‌ 1
‌(.‌490:‌)قنيبي‌وقلعجي‌معجم‌لغة‌الفقهاء‌2
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 المطلب الأول: تصرفات المحجور عليه كتابة 

 أولاا: الحجر 

 التعريف:  .1
 .1حاجارا عليه يْحجُرُ حاجْراً وحُجْراً حِجْراً وحُجْراناً وحِجْراناً: مُنِعا منه لغة:    أ.

 الحجر اصطلاحاا:   ب. 

 .  2قولي" : "منع من نفاذ تصرف  عند الحنفية  _
المالكية  _   المريض عند  تصرف  ومنع  يومه،  قوت  على  زاد  فيما  والصبي  المجنون  تصر ف  نفوذ  من  المنع   :

 .3والزوجة فيما زاد على الثلث 
 4 المنع من التصرفات المالية" عند الشافعية: "  _

 5"منع الإنسان من التصرف في ماله" عند الحنابلة:  _  
تعريف   آراؤهم في يلاحظ من خلال  تعددت  لكن  التصرف،  منع  هو  الحجر  أن  على  اتفاقهم  للحجر  الفقهاء 

أو لم   ،تحديد نوع التصرف، فالحنفية حصروه بالتصرف القولي سواء ترتبت عليه آثار مالية كالبيع والشراء والإقرار
إلا أن المالكية قيَّدوا   ،تترتب عليه آثار مالية كالولاية على النكاح، أما الجمهور فالحجر عندهم على التصرف المالي

فقد منعوا  ،المنع بما زاد على القوت لبعض الأصناف وبما زاد على الثلث لأصنافٍ أخرى بخلاف الشافعية والحنابلة
 من أي تصرف مالي، ويخرج من التعريفات التصرف الفعلي لأن الفعل لا يمكن رفعه إذا وقع. 

 : تصرفات المجنون والمعتوهثانياا 

  تعريف الجنون والعته:   .1

: جانَّ الشيء يجن ه جنَّاً: ستره، وكل شيء ستر عنك فقد جنَّ عنك، جنَّ الرجلُ جُنوناً: هو من الجنون لغةا أ.  
 . 1نقصان العقل 

 
 (.‌4/167لسان‌العرب‌لابن‌منظور:‌)‌‌‌1
‌(.‌6/143رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌‌2
‌(.‌3/292انظر‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)‌‌3
‌(.‌3/130مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)‌‌4
‌(.‌4/343المغني‌لابن‌قدامة:‌)‌5
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  2: اختلال العقل بحيث يمنع جريَن الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً. الجنون اصطلاحاا ب.  
التعت ه التجنن والرعونة، وقيل التَّعت ه الدهش، وقد عاتاها الرجل عاتْهاً وعِتااهاً، والمعتوه المدهوش من غير  العته لغةا:ج. 

 .3مس، وقيل: المعتوه ناقص العقل
 . 4هو اختلال في العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مرة كلام العقلاء ومرة كلام المجانين  العته اصطلاحاُ:د.  

ولقد انفرد الحنفية في التمييز بين المعتوه والمجنون، بينما لم يذكر الجمهور تعريفاً للمعتوه فهو عند المالكية والحنابلة 
 نفسه المجنون. 

في مواهب الجليل: "إن كان مراده بالمعتوه المجنون وهو الذي فسَّره ابن رشد في أول رسم من سماع   5يقول الحطاب 
 .7من كتاب الصلاة فقال: المعتوه الذاهب العقل"   6ابن القاسم

 .  8يقول ابن قدامة في المغن: "المعتوه وهو الزائل العقل بجنون مطبق"

أما الشافعية فقد جعلوا العته من درجات الجنون، يقول الرملي في نهاية المحتاج: "العته نوع من الجنون .... وعليه 
 .9والمعتوه على من عنده أصل العقل لا كماله"  ، فيمكن حمل المجنون على من زال عقله بالكلية

 محل الحجر   .2

 
‌(.‌13/96)‌‌‌:لسان‌العرب‌لابن‌منظور‌‌1
‌(.‌‌2‌/462شرح‌التلويح‌للتفتازاني:‌)‌‌2
‌(.‌3/512لسان‌العرب‌لابن‌منظور:‌)‌‌‌3
 (.‌‌2‌/467شرح‌التلويح‌للتفتازاني:‌)‌‌4
م(‌يحيى‌بن‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌الرحمن‌الحطاب،‌الرعيني1587‌‌‌‌ّ-‌‌1496هـ‌=‌‌‌‌995-‌‌902الحَطَّاب‌)‌‌5

نيل‌الابتهاج‌بتطريز‌‌‌‌/له‌معرفة‌بالفلك‌‌،‌مولده‌ووفاته‌بها‌‌،الأصل،‌المكيّ‌المالكي:‌فقيه‌المالكية‌في‌عصره‌بمكة
 .‌(‌592:‌)م2000الديباج‌لأحمد‌بابا‌التنبكتي،‌تقديم‌عبد‌الحميد‌الهرّامة،‌دار‌الكاتب_‌طرابلس،‌الطبعة‌الثانية_‌

أبو‌عبد‌الله‌عبد‌الرحمن‌بن‌القاسم‌بن‌خالد‌بن‌جنادة‌صحب‌‌م(‌‌806م‌_‌‌750ه/‌‌191ه‌_‌‌132(‌‌ابن‌القاسم‌‌6
وكان‌،‌‌المخلصين،‌يسمع‌من‌شيخه،‌ويحفظ‌جيداً،‌ويعمل‌بنصحه‌‌هكان‌من‌تلاميذو‌عشرين‌عاماً،‌‌ الإمام‌مالكاً‌

بعلمه،‌وآمنهم‌عليه،‌كان‌يردد‌دائماً‌هذه‌المقولة‌)ليس‌في‌قرب‌الولاة،‌ولا‌‌ مالك‌بن‌انس‌‌ابن‌القاسم‌أعلم‌تلاميذ
‌(.‌1/465الديباج‌المذهب‌لابن‌فرحون:‌)‌/‌في‌الدنو‌منهم‌خيراً‌

 (.‌‌2‌/489مواهب‌الجليل‌للحطاب:‌)‌7
‌(.‌‌7/50المغني‌لابن‌قدامة:‌)‌‌8
‌(.‌5/20نهاية‌المحتاج‌إلى‌شرح‌المنهاج‌للرملي:‌)‌‌9

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
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 واختلفوا في محل الحجر:  ،على أن الجنون والعته سببان للحجر في ذاتهما  1اتفق الفقهاء 

 المذهب الحنفي:   أ.

ضرراً محضاً أو يحجر على التصرفات القولية للمجنون المطبق الذي لا يعرف معنى البيع والشراء سواء كان تصرفه  
نفعاً محضاً، كالهبة منه أو قابوله الهبة، أو كان تصرفه دائراً بين النفع والضرر كعقود التجارة، فإذا صدر منه شيء 

في حال إفاقته، والمعتوه فينعدم أصل تصرفهما   ثر لها، أما المجنون غير المطبقمن التصرفات القولية فهي باطلة لا أ
نفعاً  إذا كان  أما  وليه،  إجازة  فيتوقف على  والنفع  الضرر  بين  دائراً  إذا كان  نفاذه  وينعدم  محضاً،  إذا كان ضرراً 

ولا تمييز يرشدهم إلى ما ، فينفذ وذلك لأن الحجر إنما شرع رعايةً لحقهم ورحمةً بهم إذ ليس لهم عقلٌ كامل    ، محضاً 
المصلحة من الحجر، وإذ انتفت  التصرف نافعاً  فإذا كان  النفع والضرر أمكن فيه خير ومصلحة  بين  دائراً  ا كان 

   .2تصحيحه برده إلى من له نظر فيختار ما فيه مصلحة لهم 

 المذهب المالكي: ب.  

وهو الذي يُخيَّل إليه يُمنع من أي تصرف زائد على قوته تبرعاً كان كالهبة أو   ،به الجن أو وسواسبنون الذي سالج
أو معاوضة كالبيع والشراء ويستمر الحجر إلى إفاقته، ولم يفرق المالكية في الحجر بين المجنون المطبق وغير   ،الصدقة
 .  3المطبق

 المذهب الشافعي: ج.  

المجنون وتسلب منه ولاي أموال  تثبت ه  تيحجر على  التي  أو  النكاح  تثبت بالشرع كالولاية على  التي  الولاية  سواءً 
الدين   أو عليه، وسواء كانت متعلقة بأمور  له  أقواله فهي غير معتبرة سواء كانت  بالتفويض كالإيصاء، وكذلك 

 .4كالإسلام أو الدنيا كالمعاملات

 

 

 
مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌‌‌‌،‌(3/292:‌)حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة‌‌(،‌144ـ‌‌6/143رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌‌1
 (.‌‌4/353المغني‌لابن‌قدامة:‌)‌‌،(3/131)
‌(.‌‌7/171(،‌بدائع‌الصنائع‌للكاساني:‌)144ـ‌6/143انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌) 2
 (.‌3/292:‌)انظر‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة‌‌3
‌‌‌.(‌3/131انظر‌مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)‌‌4
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 المذهب الحنبلي: د.  

القرض أو الإقرار أو  التصرف في ماله وذمته كالبيع  ببيع   ،يمنع المجنون من  فمن أعطى المجنون مالًا وسلَّطه عليه 
قيل: يضمن،  وديعة أو عارية  إيَه  المجنون، وإن أعطاه  فإن هلك لا ضمان على  قائماً  فيه إن كان  يرجع  ونحوه 

 .1وقيل: لا يضمن 

 : 2حكم تصرفات المجنون والمعتوه في القانون السوري   .3

ى أيضاً بين المجنون والمعتوه واعتبر تصرفاتهما القولية باطلة لم يفرق القانون بين الجنون المطبق وغير المطبق، وسوّ  •
وينوب عنهم    ،وهو يتفق بهذا مع المذهب الحنفي فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا قبول للهبة  ،بخلاف الفعلية

 في ذلك القيّم الذي يعُينَّ بنفس قرار الحجر سواء كان هو الولي أو الوصي أو أي شخص آخر عينه القاضي. 
فلا يملك تزويج المجنون إلا إذا كان القيِّم هو نفسه الولي على   ، وتقتصر ولاية القيِّم على المعاملات المالية فقط •

 النفس كالأب والجد. 
 ويرتفع كذلك بحكم القاضي خلافاً لما ذهب إليه الفقهاء.   ، ويثبت الحجر على المجنون والمعتوه بحكم القاضي •
 اجتهادات محكمة النقض:   .4

 . 3إبطال تصرفات المجنون ▪

 .4إبطال تصرفات المعتوه  ▪

إن التصرفات الصادرة من المجنون أو المعتوه قبل شهر قرار الحجر لا تكون باطلة إلا إذا كانت حالة الجنون أو 
 .5العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها

 
 (.‌‌4/353انظر‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)‌‌‌1
الشخصية‌‌‌‌الأحوال(‌والمرشد‌في‌قانون‌‌201ـ‌‌‌‌200الشخصية‌السوري‌للصابوني:‌)‌‌‌الأحوال‌انظر‌شرح‌قانون‌‌‌‌‌‌2

قانون‌‌ في‌ رقم‌‌‌‌،‌الشخصية‌‌الأحوالالمرشد‌ التشريعي‌ بالمرسوم‌ استنبولي‌‌:‌تحقيق‌‌‌59الصادر‌ وتقديم‌‌‌‌،‌أديب‌
 (.‌1/733:‌)مـ‌1989،‌الطبعة‌الثانية‌‌،المستشار‌سعدي‌أبو‌جيب‌

 615قرار‌‌‌590نقض‌سوري‌ـ‌هيئة‌عامة‌ـ‌مدينة‌ثانية‌ـ‌أساس‌‌‌3
 1496ـ‌قرار‌‌443نقض‌سوري‌ـ‌مدينة‌ثانية‌ـ‌أساس‌‌‌4
‌(.‌1/734الشخصية‌لاستنبولي:‌)‌الأحوالالمرشد‌في‌قانون‌‌‌‌5
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الحجر ▪ قرار  بعد شهر  التصرف  إذا صدر  والمعتوه  المجنون  تصرف  قبل    ،يقع باطلاً  الجارية  التصرفات  أما 
فتخضع لقواعد إثبات الجنون أو العته حين التصرف أي أن صدور قرار الحجر يغن   ،صدور قرار الحجر

 . 1وجيبة الإثبات 

ولم تفرق الاجتهادات تمل التصرفات اللفظية والتصرفات الكتابية،  يح  في الاجتهاد لفظ عام   التصرفاتكلمة  إن    
 بين التصرف اللفظي أو الكتابي، مما يدل على أنهما سواء في الحكم. 

: أحكام السفيه والمغفل ثالثاا   

 التعريف   .1

الجهل   وقيل:  والحركة،ة  فَّ وأصله الخِ   الحلم،نقيض    وقيل: الحلم،ة  فَّ خِ  والسَّفااهاة: اه  فا ه والسَّ فا سفه: السَّ   . السفه لغةا:أ
 .2ة اها فا ا وسا اها فا وسا   اً ها فا حلمه ورأيه ونفسه سا   ها فِ وقد سّ  بعض.وهو قريب بعضه من  

 . تعريف السفيه عند الفقهاء:  ب

 على خلاف  ين، أو ي: هو من يبذر ماله فيصرفه على خلاف ما يقتضيه الشرع كدفع المال إلى المغنّ 3عند الحنفية _
 العقل كشراء حمامة بثمن فاحش، أما الإسراف في الصدقات فلا يعتبر سفهاً. 

ولا يعد المال ذا   ،ويسرفه في لذاته من شراب وفسق  ، : هو المبذر الذي لا يحسن التصرف في ماله4عند المالكية _
 قيمة سواء كان صغيراً أو شيخاً كبيراً، أما من ينُمِّي ماله ولا يبذره فلا يحجر عليه ولو كان فاسقاً. 

 : السفيه عندهم أحد شيئين: 5عند الشافعية _

 من يضيع دينه وهو الفاسق ولو لم يسرف في ماله. .1

ويضيعه كمن يشتري ويبيع بغبن فاحش بخلاف الغبن اليسير، وكمن يرمي أمواله في البحر أو من يبذر ماله  ب.  
فلا إسراف في الصدقات مهما عظمت   ،يحرقها أو ينفقها في محرم ولو من الصغائر، أما إن صرفها في وجوه الخير

  فلا يكون تبذيراً في الأصح لأن المال خلق لينتفع ويستمتع به.   ،وكذا في شراء المتاع ولو كان فوق مستواه
 

 ‌‌1342قرار‌‌1054نقض‌سوري‌أساس‌‌‌1
‌(.‌13/497،‌فصل‌السين‌المهملة:‌)(‌سفه)‌‌لسان‌العرب‌لابن‌منظور‌مادة‌‌2
‌(.‌5/147نظر‌رد‌المحتار‌على‌الدر‌المختار‌لابن‌عابدين:‌)ا‌‌‌3
 (.‌5/64نظر‌مواهب‌الجليل‌للحطاب:‌)ا‌‌‌4
 (.‌6/357(‌والحاوي‌الكبير‌للماوردي:‌)3/136نظر‌مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)ا‌‌‌5
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 : السفيه كل مضيع لماله صغيراً كان أو كبيراً. 1د الحنابلة عن_

يء: تركته غافالاً وأنت له مصدر غافال يغفل غفولاً وغفلة، تركه وسهى عنه، وأغفلت الش . تعريف الغفلة لغةا:  ج
 2خيره ولا يخشى شره، وما لا علامة فيه. ، والتغافل والتغفّل: تعمد الغفلة والغُفل: من لا يرجى  ذاكرٌ 

 . تعريف المغفل عند الفقهاء:  د

 3عند الحنفية والمالكية: من لا يهتدي إلى التصرفات الرائجة فيخدع في البياعات لطيبة قلبه. 

 .4وعند الشافعية: من يغبن في بيوعه وشرائه وجعلوه نوع من أنواع السفه 

 المغفل.ولم يتعرض الحنابلة لذكر  

 الحجر على السفيه والمغفل عند الفقهاء:   .2

على أن الصغير إذا بلغ سفيها لا يدفع إليه ماله ويستدام الحجر عليه، ويمنع من التصرف، واختلفوا   5اتفق الفقهاء 
أبي حنيفة  الإمام  فعند  منه رشد،  يظهر  بلغ خمسة وعشرين سنة ولم  أمواله   6فيمن  إليه  وتُسلَّم  الحجر  عنه  يفك 

  10والحنابلة  9والشافعية  8والجمهور من المالكية 7خلافاً للصاحبين من الحنفية أبي يوسف ومحمد ، وتصرفاته صحيحة
 فقالوا بدوام الحجر عليه حتى يرشد. 

وتصر ف السفه قبل طلب أمواله غير صحيح إلا إذا أجازه الولي أما تصرفه بعد الطلب فجائز عند الإمام خلافاً 
 للصاحبين. 

 
‌(.‌3‌/444كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)‌‌1
‌(.‌11/497لسان‌العرب‌لابن‌منظور:‌فصل‌الغين،‌)‌‌2
‌(.‌5/58(،‌مواهب‌الجليل‌للحطاب:‌)6/147انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌‌3
 (.‌6/357انظر‌الحاوي‌الكبير‌للماوردي:‌)‌‌4
مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌‌‌،(‌5/58مواهب‌الجليل‌للحطاب:‌)‌(،147-6/150انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌5
 (.‌4/344(،‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)3/140)
 .‌(‌147-6/150رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)انظر‌‌6
‌.‌(‌147-6/150رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)انظر‌‌7
 (.‌5‌/58مواهب‌الجليل‌للحطاب:‌)‌8
‌.‌(3‌/140مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)‌9

‌(.‌4/344المغني‌لابن‌قدامة:‌)‌10
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وإن    ،وإذا بلغ الصبي رشيداً ورُدَّ إليه ماله ثم عاوده السفه فلا يحجر عليه عند الإمام أبي حنيفة وتصرفاته جائزة
ويتلف ماله في غير مصلحة، خلافاً للصاحبين من الحنفية والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة   ، كان مبذراً 

فقد قالوا بالحجر على السفيه إذا عاوده السفه كما لو بلغ سفيهاً صيانة لماله عند الصاحبين، وهو المفتى به في 
 .1المذهب، وزجراً له عند الشافعية والحنابلة

من المالكية خلافاً للإمام أبي حنيفة فلم  2أما المغفل فيحجر عليه عند الصاحبين من الحنفية والشافعي وابن شعبان
عليه  الحجر  جواز  اللخمي 3يرا  وعند  علم   4،  على  وهو  بالكثير  أو  بالقليل  يخدع  إن كان  تفصيل:  المالكية  من 

منه ذلك يحجر   ، بذلك يعلم ويتكرر  الخيار ثلاثة أيَم، وإن كان يخدع بالكثير وهو لا  فلا يحجر عليه ويشترط 
 . 5عليه، إلا أنه لا ينزع المال من يده إلا إن لم ينته عن التجارة 

 

 

 

 

 حكم تصرفات السفيه والمغفل عند الفقهاء:   .3

 :  6المذهب الحنفي  .أ

 
(،‌المغني‌لابن‌قدامة:‌‌3/140(،‌مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)147-6/150انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌‌‌‌1
(4/344‌.) 
م(‌محمد‌بن‌القاسم‌بن‌شعبان،‌أبو‌إسحاق،‌ابن‌القرطي،‌ويقال‌‌‌‌966-‌‌883هـ‌=‌‌‌‌355-‌‌270بن‌القُرْطي‌)‌‌2

له‌ابن‌شعبان،‌من‌نسل‌عمار‌بن‌ياسر:‌رأس‌الفقهاء‌المالكيين‌بمصر‌في‌وقته،‌مع‌التفنن‌في‌التاريخ‌والأدب،‌‌
‌(.‌274\5:‌)ترتيب‌المسالك‌لليحصبي‌/‌وكانت‌وفاته‌وقت‌دخول‌الفاطميين‌إلى‌مصر،‌عن‌نيف‌وثمانين‌سنة

‌.‌(‌3/140مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)،‌(5/58(،‌مواهب‌الجليل‌للحطاب:‌)6/147رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌3
أبو‌الحسن،‌المعروف‌باللخمي:‌فقيه‌‌‌‌1085-‌‌000=‌‌هـ‌‌‌‌478-‌‌000اللَّخْمي‌) 4 م(‌علي‌بن‌محمد‌الربعي،‌

أحسنها‌‌ من‌ مفيدة،‌ كتبا‌ بها.‌صنف‌ وتوفي‌ نزل‌صفاقس‌ الأصل.‌ قيرواني‌ والحديث،‌ بالأدب‌ معرفة‌ له‌ مالكي،‌
 .‌(8/109:‌)ترتيب‌المسالك‌لليحصبي‌‌‌/تعليق‌كبير‌على‌المدونة

‌(.‌5/58انظر‌مواهب‌الجليل‌للحطاب:‌)‌‌5
‌(.‌6/48انظر‌رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌‌6
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فما كان منها ضاراً ضرراً محضاً بالسفيه تكون مردودة ولا  ،يحجر على التصرفات التي تقبل الفسخ ويؤثر فيها الهزل
بين   دائرٌ  أثر لها كالهبة والصدقة، وما كان منها نافعاً نفعاً محضاً تكون صحيحة كقبوله الهبة، أما إذا وقع منه تصرفاً 

فيتوقف على إذن وليه فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه لم ينفذ، أما التصرفات التي لا تقبل الهزل فتصح   ، الضرر والنفع 
 ويترتب عليها أثرها كالنكاح والطلاق. 

 : 1المذهب المالكي . ب

فما كان   ،يحجر على التصرفات المالية للسفيه ويتفق المالكية مع الحنفية في حكم تصرفاته المالية عند وقوعها منه  
وما كان منها بعوض فهي موقوفة على إجازة الولي كالبيع والشراء   ،بغير بعوض فهي مردودة وباطلة لتحقق الضرر

فيكون هو أحق بالنظر فيه من الولي إن   ،لأن الضرر محتمل، وما بقي من التصرف موقوفاً إلى حين رشد السفيه
 شاء أجازه وإن شاء ردَّه. 

 : 3والحنبلي   2المذهب الشافعي    .ج

ولو كانت بعوض كالبيع ولو في الذمة   ، لا تصح التصرفات المالية من السفيه وإذا صدرت منه فهي باطلة لا أثر لها
إلا إذا عيّن له الولي مقدار الثمن فيصح، وعند الحنابلة إذا أذن له الولي بالبيع والشراء يصح تصرفه كالصبي لأنه لو 
منع من التصرف بالإذن لم يكن هنالك طريق لمعرفة رشده، وقيل: لا يصح لأن الحجر لرفع الضرر عنه بسبب 

 تبذيره وفي الإذن بالتصرف يكون قد أذن له بما يضر ه. 

وكل تصرف غير صحيح لفظاً فهو غير   ،حه الفقهاء فهو يصح لفظاً وكتابةوبناء عليه فكل تصرف صحَّ  •
 صحيح كتابة. 

 

 

 حكم السفيه والمغفل في القانون السوري:   .4

الذي يبذر أمواله ويضعها في الشخص  هو  "السفيه  / من قانون الأحوال الشخصية السوري  200جاء في المادة /
 ."غير مواضعها بِنفاقه ما يعد من مثله مبذراً 

 
‌(.‌3‌/295انظر‌حاشية‌الدسوقي:‌)‌‌1
‌(.‌3/147انظر‌مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)‌‌2
‌(.‌4/353انظر‌المعني‌لابن‌قدامة:‌)‌‌‌3
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لبلاهته، معاملته  يحتاط في  أن  يعرف  ولا  وعطائه  أخذه  الغفلة في  عليه  تغلب  الذي  هو  تصرف   المبذر  ويكون 
السفيه والمغفل بالوقف أو الوصية صحيحاً متى أذنت المحكمة بذلك، وتكون أعمال الإدارة الصادرة من السفيه 

 والمغفل المأذون لهما بتسليم أموالهما تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون. 

  الاجتهادات القضائية   .5

 .1الخرف الشيخي يجعل المرء في زمرة المخلفين ويوجب الحجر عليه ▪

قابلة  ▪ أو  باطلة  تكون  التواطؤ  استغلال  نتيجة  الحجر كانت  قبل  والسفيه  المغفل  تصرفات  أن  ثبت  إذا 
 . 2للإبطال

 . 3تصرف المغفل في شيء لا يقبل الفسخ ولا يبطله الهزل يقع صحيحاً ولا يتوقف على إجازة أحد ▪

 .  4وكذلك مجرد التوسع في الصرف لا يعتبر سفهاً   ،الحجرمجرد الغبن والغفلة في المعاملات لا يوجب   ▪

 

 

  

 
‌.‌14ـ‌قرار:‌‌23نقض‌سوري‌ـ‌الغرفة‌الشرعية‌ـ‌أساس:‌‌‌1
 .1342ـ‌قرار:‌‌1054نقض‌سوري‌ـ‌الغرفة‌الشرعية‌ـ‌أساس:‌‌‌2
 .‌220ـ‌قرار:‌‌230نقض‌سوري‌ـ‌الغرفة‌الشرعية‌ـ‌أساس:‌‌‌3
 .‌569ـ‌قرار:‌‌671:‌أساسنقض‌سوري‌ـ‌الغرفة‌الشرعية‌ـ‌‌‌4
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 المطلب الثاني: تصرف الولي والوصي كتابة 

 أولاا: الولاية والوصاية لغةا واصطلاحاا 

ا عليه ولاية ووالاية   الولاية لغةا:  .1 النصرة والتولي، وبكسرها: السلطان   :والوالاية بفتح الواو بمعنى   واليا الشيء ووُليِّ

والإمارة والملك والبلاد التي يتسلط عليها الوالي، أو الفتح للمصدر، والكسر للاسم لأنه اسم لما توليته وقمت 

   1فتحوا.   به فإذا أرادوا المصدر

 2تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى.   الولاية اصطلاحاا: .2

لغةا:  .3 أمره وماله   الوصاية  يتصرف في  إليه جعله وصيه  له بشيء، وأوصى  يقال: أوصى  مأخوذة من أوصى 
القوم:  وتواصى  واحد،  توصية بمعنى  وأوصاه ووصاه  لغة،  والفتح  الوصاية بالكسر  بعد موته، والاسم  وعياله 

 3أوصى بعضهم بعضا. 
 4الأمر بالتصرف بعد الموت   الوصاية اصطلاحاا: .4

 صلاحية الولي ثانياا:  

 . التجارة بأموال القاصر 1  

يتصرف الولي في مال القاصر على سبيل النظر والمنفعة والحفظ، فما كان فيه منفعة محضة كقبول الهبة جاز تصرفه، 
المح فيه ضرر محض كالتبرع من مال  فلا يجوزوما في  فاحش  بغبن  وبيعه  عليه  القاصر ،  جور  بمال  التجارة  وللولي 

للمصلحة   يكن والبيع  لنفسه مالم  القاصر  مال  يبيع ويشتري  أن  للولي  منها، ويجوز  أو بأقل  القيمة  بمثل  والشراء 
 5بالغبن الفاحش، كأن يبيع بأقل من ثمن المثل أو يشتري بأكثر من ثمن المثل يسيراً 

 
‌وما‌بعدها(.‌‌15/406،‌)(ولي)‌لسان‌العرب‌لابن‌منظور‌مادة‌‌1
‌(.‌390القاموس‌الفقهي‌لسعدي‌أبو‌جيب:‌)‌2
(،‌‌2/662،‌)(وصى‌)(،‌المصباح‌المنير‌للفيومي:‌مادة‌‌6/2525،‌)(‌وصى)الصحاح‌تاج‌اللغة‌للفارابي:‌مادة‌‌‌‌3

‌(.‌1/1343القاموس‌المحيط‌للفيروز‌آبادي:‌)
‌(.‌4/66مغني‌المحتاج،‌للشربيني:‌)‌4
(،‌‌3/155(،‌مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)5/71(،‌مواهب‌الجليل‌للحطاب:‌)6/709انظر‌حاشية‌ابن‌عابدين:‌)‌‌5

‌(.‌2/176كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)
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على أنه يجوز للولي أن يضارب في أموال من هم تحت ولايته، لأن المضاربة نوع من التجارة   1كما اتفق الفقهاء 
 .2" ابْـتـاغُوا في أامْواالِ الْيـاتااماى لاا تأاْكُلُهاا الصَّداقاةُ وهي مشروعة بدليل قول سيدنا عمر بن الخطاب: "

 تأجير الولي لأموال القاصر .2

على تأجير الولي لمال القاصر باعتبار أن له ولاية التصرف بالبيع لمصلحة القاصر فكذا له الإجارة   3اتفق الفقهاء 
 لمصلحته. 

واشترط المالكية والشافعية ألا يعلم الولي أنه يبلغ خلال مدة الإجارة، فإن علِم بلوغه في هذه المدة بأن أجره سنتين 
 وكان اليتيم ابن أربع عشر فتنفسخ الإجارة وقت بلوغه. 

 .رهن الولي مال القاصر 3

إلى أنه يجوز للولي أن رهن مال الصغير بدين على نفسه أو بدين على الصغير بينما، ذهب المالكية  4ذهب الحنفية
إلى أنه لا يجوز للولي رهن مال القاصر لأمر لا يتعلق بمصلحة الصغير، إلا أن الحنابلة أجازوا   5والشافعية والحنابلة 

 للأب فقط أن يرتهن من مال القاصر لنفسه لانتفاء التهمة بينه وبين ولده. 

 

 
1‌‌( للسرخسي:‌ المبسوط‌ )28/29انظر‌ للحطاب:‌ الجليل‌ موهب‌ للشربيني:‌‌6/399(،‌ المحتاج‌ مغني‌ ‌،)
‌(.‌3/449(،‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)3/152)
الكبرى‌‌‌‌2 بكر‌‌لأالسنن‌ أبو‌ الخراساني،‌ الخُسْرَوْجِردي‌ موسى‌ بن‌ علي‌ بن‌ الحسين‌ بن‌ )المتوفى:‌‌حمد‌ البيهقي‌

‌‌2003-هـ‌‌1424الثالثة،‌‌‌الطبعةن،‌لبنا‌–دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌،‌:‌محمد‌عبد‌القادر‌عطاق‌هـ(‌المحق458
(،‌هَذَا‌إِسْنَاد ‌صَحِيح ‌وَلَهُ‌شَوَاهِدُ‌عَنْ‌عُمَرَ‌رَضِيَ‌اُلله‌عَنْهُ:‌‌4/179[:‌)7340:‌باب‌من‌تجب‌عليه‌الصدقة،‌ح]م‌

بن‌حجر‌‌ أحمد‌ بن‌ محمد‌ بن‌ علي‌ بن‌ أحمد‌ الفضل‌ لأبي‌ الكبير‌ الرافعي‌ أحاديث‌ تخريج‌ في‌ الحبير‌ التلخيص‌
 (.‌2/353م:‌)1989/هـ‌1419ه(،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌الطبعة‌الأولى‌852العسقلاني‌)المتوفى:‌

محمد‌بن‌يوسف‌بن‌‌‌‌التاج‌والإكليل‌لمختصر‌خليل(،‌التاج‌والإكليل‌‌4/178انظر‌بدائع‌الصنائع‌للكاساني:‌)‌‌3
)المتوفى:‌‌ المالكي‌ المواق‌ أبو‌عبد‌الله‌ الغرناطي،‌ العبدري‌ يوسف‌ بن‌ القاسم‌ العلمية،‌‌هـ(897أبي‌ الكتب‌ ،‌‌دار‌

الأولى،‌‌ )م‌1994-هـ1416الطبعة‌ ‌:7/565( للشربيني:‌ المحتاج‌ مغني‌ للبهوتي:‌‌3/486(،‌ القناع‌ كشاف‌ ‌،)
(3/567‌.)‌
‌(.‌8/281انظر‌البحر‌الرائق‌ابن‌نجيم:‌)‌4
 (.‌3/448(،‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)4/64(،‌روضة‌الطالبين‌للنووي:‌)3/222انظر‌حاشية‌لدسوقي:‌)‌5
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 ثالثاا: صلاحيات الوصي: 

 . تجارة الوصي بأموال القاصر  1

ه من أجنبي بما يتغابن فيه الناس عادة لعدم التحرز منه، ولأن ولايته مقيدة صحة بيع الوصي وشراء  1أجاز الحنفية 
 أما إن كان بغبن فاحش فلا يجوز بيع شيء من ماله.  ،بالمصلحة

وإن باع الوصي أو اشترى مال القاصر لنفسه فلا يجوز مطلقاً إن كان وصياً من القاضي لأنه وكيله، أما إن كان 
وصي الأب فيجوز عند أبي حنيفة البيع بشرط توافر منفعة ظاهرة للقاصر، ولا يجوز عند الصاحبين ذلك وهذا في 
لوفاء دين أو لخوف الهلاك أو كان على  لنفسه_  بيع عقار _ لأجنبي لا  العقار فجاز للوصي  المنقول، أما في 

 .2الميت دين فللوصي بيع التركة كلها إن كان الدين محيطاً بها، وبمقدار الدين إن لم يحط بها وهذا باتفاق الحنفية 

 4وأجاز الحنابلة ،  عدا الحنفية للوصي التصرف في مال القاصر بحسب حاجة القاصر ومصلحته  3وأجاز الجمهور 
للوصي بيع العقار كله إن دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يكون في بيع بعضه ضرر على القاصر، مثل أن ينقص 

 الثمن عليه. 

 . التوكيل والإيصاء للغير 2

 . إلى صحة إيصاء الموصي غيره فيكون كالوصي  5ذهب الحنفية والمالكية 

فقالوا: لا يصح للوصي أن يوصي غيره إلا بِذن الموصي، لأنه لا يملك الوصية إلا بالإذن    6الشافعية والحنابلة وأما  
بنفسه بها  يقوم  أن  يستطيع  لا  التي  التصرفات  في  غيره  يوكل  أن  له  ويجوز  مهارة خاصة    ،كالوكيل،  إلى  وتفتقر 

 . كالهندسة فيجوز له أن يوكل غيره فيها

 
 (.‌6/709بن‌عابدين:‌)لا‌رد‌المحتارانظر‌‌1
‌وما‌بعدها(.‌‌6/709بن‌عابدين:‌)لا‌رد‌المحتارانظر‌‌2
3‌‌( عرفة:‌ لابن‌ الدسوقي‌ حاشية‌ )3/299انظر‌ للنووي:‌ الطالبين‌ روضة‌ للبهوتي:‌‌4/64(،‌ القناع‌ كشاف‌ ‌،)
(3/448‌.) 
‌(.‌3/448انظر‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)‌4
 (.‌4/423(،‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)8/520انظر‌البحر‌الرائق‌لابن‌نجيم:‌)‌5
‌(.‌‌4/398(،‌كشاف‌القناع‌للبهوتي:‌)6‌/147روضة‌الطالبين‌للنووي:‌)‌6
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الوصي   1الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةوقد ذهب   التوكيل يصح كتابة كما يصح باللفظ، فكذلك   إلى أن 
و إيصائه لغيره في بعض الأمور يصح كتابة كما يصح لفظاً، كأن يكتب الوصي لمن لغيره في بعض التصرفات أ

 لديه خبرة في البناء بِصلاح حائط في منزل صغير. 

 الولي أو الوصي كتابة: تصرف  رابعاا:  

إذا أشهد الوصي أهل السوق أنه حجر على من هو في وصايته فكتب كتاباً بذلك ورد في المذهب الحنفي أنه  .  1
 فيثبت الحجر حين يبلغه الكتاب لأنه أحد اللسانين وهو ممن نأى كالخطاب ممن دنا.   ، وأرسله إلى المحجور عليه

  2. فيكون الكتاب بمنزلة الخطاب ويعتبر سكوتها رضاً   ، البكر ليستأذنها فسكتتومثل ذلك لو أرسل كتاباً إلى  . 2
عليه المحجور  الحجر على  وثبوت  البكر  الكتابة في سكوت  الحنفي باعتبار  المذهب  ما ورد في  فإن   ، وبناء على 

، فكل ما يصح للولي التصرف فيه لفظاً تصرفات الوصي وكتابته للغائب صحيحة ويؤخذ بها لأنها أحد اللسانين
 يصح له التصرف فيه كتابةً. 

 ، ورد في المذهب المالكي أنه إذا كان مال الابن عيناً قائماً في يده وبقي على حاله إلى أن مات الأب مسألة: .  3  
ابنه لم تؤخذ النفقة من مال الابن إلا إذا أوصى الأب بأخذها، وإن لم  فإن كان الأب قد كتب ما أنفقه على 

الأب بأخذها أوصى  وإن  ماله حتى  من  تؤخذ  لم  الابن  على  عليه ،  يكتبها  النفقة  وكتب  عرضاً  المال  وإن كان 
حوسب الابن بها وإن أوصى الأب ألا يحاسب، لأنه لما كتبها عليه دل على أن الأب لم يرد أن يتطوع بالنفقة 
على ولده فوصيته ألا يحاسب بها الابن وصية لوارث، وإن كان لم يكتبها عليه حوسب بها إلا إن أوصى الأب ألا 

 يحاسب الابن فتنفذ وصيته. 

ذمته المال وحصل في  استهلك  الأب  لم   ، وإن كان  أو  عليه  النفقة  الأب  بذلك سواء كتب  الابن يحاسب  فإن 
 يكتبها، إلا أن يكون كتب لابنه بذلك ذكِْرا حقٍ أشهد له به فلا يحاسب بما أنفق به عليه. 

وإن كان الأب لم يقبض مال الصغير ولم يكن في يده فسواء كان عيناً أو عرضاً فهو بمنزلة ما لو كان عرضاً بيده، 
 ولا فرق بين موت الأب وموت الابن فيما يجب من محاسبته بما أنفق عليه أبوه. 

 
الجليل‌لا،‌‌(5/15المبسوط‌للسرخسي:‌)‌‌1 الإنصاف‌‌(،‌‌9‌‌/166)‌المجموع‌للنووي:‌‌،‌‌(‌6/357عليش:‌)‌بن‌‌منح‌

‌(.‌8‌/273المرداوي:‌)
 (.‌25/31انظر‌المبسوط‌للسرخسي:‌)‌2
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م مأمورون  إن كان المنفق وصياً من أب أو قاض فله الرجوع فيما أنفق في مال الصبي دون يميٍن، ولا إثبات، لأنهَّ
بدَُّ من إثبات حضانته له وكفالته ويمينه بعد ذلك، ولا  ، فلا  اليمين، وإن كان غير وصيٍّ بالإنفاق، وقيل: عليه 

 1يحتاج إلى أن يُشهد أن إنفاقه إنما هو ليرجع به، وروي أنه لا بدَُّ أن يُشهد. 
 الشخصية:   الأحوالبناء على ذلك اقترح إضافة ما يلي على قانون  

  صحة تصرفات الولي أو الوصي كتابة لمن هم تحت ولايته.  •

 
 (. 4/195انظر‌مواهب‌الجليل‌للحطاب:‌)‌1
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 أثر الكتابة في الوصية :المبحث الرابع 
 الوصية في اللغة والاصطلاح   : المطلب الأول

من وصيت الشيء بالشيء أصيه من باب وعد وصالْتُهُ، ووصيت إلى فلان توصية وأوصيت إليه  الوصية لغةا:  .  1
 1به، والجمع وصايَ.   ى إيصاءً وهي ما يوص

 2تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع  . الوصية اصطلاحاا:   2

 أثر الكتابة في الوصية   المطلب الثاني:

 حكم كتابة الوصية:   .  1

كتابة الوصية مستحبة وهي من باب التوثيق، كما يستحب أن يشهد عليها لأنه أحفظ لها، وقد صح أن النَّبي 
  .»ُلاتايْنِ، إلاَّ واواصِيـَّتُهُ ماكْتُوباةٌ عِنْداه  فقد أمر النبي   3قال: »ماا حاق  امْرئٍِ مُسْلِمٍ، لاهُ شايْءٌ يوُصِي فِيهِ، يابِيتُ لايـْ

 4بكتابة الوصية والأمر هنا للاستحباب لا الوجوب. 

وعلى الموصي أن يكتب في كتاب وصيَّته ما تركه من أموال، لأن الكتاب للتوثق والرجوع إليه عند المنازعة وأكثر 
     5ما تقع فيه المنازعة التركة التي تصير في يد الموصي فينبغي أن يذكرها في الكتاب 

 . حكم الوصية المكتوبة: 2

واختلفوا في وجوب الإشهاد عليها   ، على صحة الوصية المكتوبة إجمالاً   6الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةاتفق  
 واطلاع الشهود على مضمونها وفيما يلي بيان ذلك: 

 
‌(.‌2/662)(:‌وصي‌)(،‌المصباح‌المنير‌الفيومي:‌مادة‌‌6/2525،‌)(وصى‌)مادة‌‌‌‌،‌الصحاح‌تاج‌اللغة‌للفارابي‌1
‌.‌(‌4/66(،‌مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)7/330(،‌بدائع‌الصنائع‌للكاساني:‌)381القاموس‌الفقهي‌أبو‌جيب:‌)‌‌2
(،‌صحيح‌مسلم:‌‌4/2[:‌)273:‌وصية‌الرجل‌مكتوبة‌عنده،‌ح]صحيح‌البخاري:‌باب‌الوصايا‌وقول‌النبي‌‌‌‌3

 (.‌3/1249[:‌)1627كتاب‌الوصية،‌ح]
‌(.‌6/453قدامة:‌)(،‌الشرح‌الكبير‌على‌متن‌المقنع‌لابن‌6/191المغني‌لابن‌قدامة:‌)‌4
‌(.‌28/20انظر‌المبسوط‌للسرخسي:‌)‌5
المحتارانظر‌‌‌‌6 )‌‌رد‌ عابدين:‌ )6/650ابن‌ للسرخسي:‌ المبسوط‌ عرفة:‌‌28/20(،‌ لابن‌ الدسوقي‌ حاشية‌ ‌،)
حاشية4/450) الخلوتي‌‌الصاوي‌‌‌(،‌ العباس‌ )لأبي‌ ‌:4‌/602( للشربيني:‌ المحتاج‌ مغني‌ روضة‌‌4/86(،‌ ‌،)

‌(.‌7/189(،‌الانصاف‌للمرداوي:‌)6/190(،‌المغني‌لابن‌قدامة:‌)6/141الطالبين‌للنووي:‌)
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اشهدوا بهذا لفلان علي ولم يقرأ عليهم الصك ولم يقُرأ الكتاب   : إذا كتب الرجل وصية ثم قال  أ .المذهب الحنفي:
عليه فهذا جائز إذا كتبه بين أيديهم بيده أو أملاه على إنسان فكتبه، لأنَّ المكتوب معلوم له، وبقوله اشهدوا بهذا 
وذلك  باللِّسان،  بيانٌ  فالإقرار  هذا  من  أتمَّ  إظهار  ولا  ذلك  على  لهم  مُشهداً  الكتاب  في  ما  بجميع  مقراً  صار 
تجز  لم  إملاءه  ولا  يحضروا كتابته  لم  وإن  ذلك،  من  يؤمن  فالكتاب  النِّسيان  يؤمن  لا  ولكن  حاصلٌ،  بالإملاء 

ُ تعالى:   إلاَّ مانْ شاهِدا بِالحاْقِّ واهُمْ   شهادتهم؛ لأنَّه لا علم لهم بما في الكتاب حين لم يقُرأه عليهم، بدليل قوله اللََّّ
  1[ فمن لم يعلم ما شهد عليه لا تجوز شهادته.86الزخرف:  ]  ياـعْلامُونا 

 وقال البعض لا تجوز شهادتهم إن لم يعلموا بمضمون الكتاب. 

: لاا جاء في الأشباه: " راجُلٌ كاتابا صاكَّ واصِيَّةٍ واقاالا للِش هُودِ: اشْهادُوا بماا فِيهِ والماْ ياـقْراأْ واصِيـَّتاهُ عالايْ  هِمْ، قاالا عُلامااؤُناا
مُْ أانْ يجاُوزُ للِش هُودِ أانْ ياشْهادُوا بماا فِيهِ، واقاالا باـعْضُهُمْ: ياساعُهُمْ أانْ ياشْهادُوا، واالصَّحِيحُ أانَّهُ لاا ياسا  ل  لها عُهُمْ، واإِنمَّاا يحاِ

قاـراأا عا  ثاةٍ: إمَّا أانْ ياـقْراأا الْكِتاابا عالايْهِمْ، أاوْ كاتابا الْكِتاابا غايْرهُُ ا لايْهِ بايْنا يادايْ الش هُودِ واياـقُولا ياشْهادُوا بِِِحْداى ماعاانٍ ثالاا
مُْ اشْهادُوا عالايَّ    2ا فِيهِ،". بماا فِيهِ، أاوْ ياكْتُبا هُوا بايْنا يادايْ الشَّاهِدِ واالشَّاهِدُ ياـعْلامُ بماا فِيهِ واياـقُولُ هُوا اشْهادُوا عالايَّ بما لها

نحن نشهد   :يجوز للشهود القدوم على الشهادة بما انطوت عليه وصية الموصي بأن يقولوا  ب .المذهب المالكي:
ولو بقي الكتاب   ،أي الوثيقة وإن لم يقرأها عليهم ولا فتح الكتاب لهم  ، بأنه أوصى بما انطوت عليه هذه الوصية

عنده إلى أن مات بشرط أن يشهدهم بأن ما في الكتاب وصيته أو يقول لهم أنفذوها، لأن ذلك يفيد العزم عليها 
فلا عبرة بما كتبه دون أن   ،عدم الرجوع فيها، أما إن لم يقل ذلك ولم يشهدهم وكان قد كتب في الوثيقة أنفذوها 

  3يلفظه لاحتمال رجوعه عنها، ويشترط أن لا يوجد في الوثيقة محو أو تغير وأن يعرف الشهود الوثيقة بعينها . 

صدق في أن هذا الكتاب بما فيه وصيةٌ للميت، يووضعتها عند فلان فصدِّقوه فإنه وإن قال الموصي: كتبت وصيتي 
ابن من عنده الوصية، وإن كان وهو  لفلان    الوصية   أن   ،ثم إن كان بخط الميت فيقبل ما فيه ولو كان المكتوب فيه

من الثلث   إن كان بأقلبغير خطه ووجد فيه أن أكثر الثلث لابن فلانٍ أو صديقه ممن يتهم فيه لا يصدق، أما  
   4فيصدق. 

 
 (.‌6/650رد‌المحتار‌لابن‌عابدين:‌)‌،(‌18/172للسرخسي:‌)‌‌‌انظر‌المبسوط  1
 (.‌‌296الأشباه‌والنظائر‌لابن‌نجيم:‌)‌‌2
 (.‌‌4/450انظر‌حاشية‌الدسوقي‌لابن‌عرفة:‌)‌3
‌(.‌‌4/602:‌)لأبي‌العباس‌الخلوتي‌الصاوي‌‌انظر‌حاشية‌4
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فإذا    ، : تصح الوصية بالكتابة مع النية لأن الوصية تقبل الكنايَت والكتابة كناية عن اللفظالشافعي. المذهب  ج
 كتب وقال نويت الوصية لفلان أو اعترف ورثته بالكتاب بعد موته صحت الوصية. 

ولو وجد له كتاب وصيةٍ بعد موته، ولم تقم بينةٌ على مضمونه، أو كان قد أشهدا جماعةً أن الكتاب خطِّي، وما 
فيه وصيَّتي هو ناطق، ولم يطلعهم على ما فيه لا تنعقد الوصيَّة بذلك، ولا يعمل بما في الكتاب حتى يشهد الشهود 

كما لو قيل له: أوصيتا لفلانٍ بكذا؟ فأشار أن نعم، فإن اعتقل لسانه فوصيته صحيحة بكتابة أو   مفصَّلاً،به  
   1إشارة. 

أنه يكفي الكتاب من غير   3وذهب العبّادي : يكفي الإشهاد عليه مبهماً،  2قال المروزي جاء في روضة الطالبين: "و 
النَّبيِّ   بقول  واحتجَّ  الكتابة  إشهاد،  اعتبار  على  يدل  الحديث   » عِنْداهُ  ماكْتُوباةٌ  واواصِيـَّتُهُ  »إِلاَّ  يشترط   ،:  ولم 

 4. "الإشهاد عليها

لا يعمل بالوصية المكتوبة إلا بِقرار الموصي أنه كتبها أو بالبينة على أن هذه الوصية كتبها   المذهب الحنبلي:د.  
 ، الموصي، فمن كتب وصية وختمها وقال اشهدوا بما فيها لا تصح شهادتهم حتى يعلموا بمضمونها ويسمعوا ما فيها

 هنا، أو تقرأ على الموصي أمامهم ويقرّ الموصي بها، لأن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع فكذا 
ولم يذكر   ،ولم يذكر أنه حكم به أو رأى الشاهد شهادته بخطه  ،وكذلك لو رأى الحاكم حكمه بخطه تحت ختمه

 ولا للشاهد الشهادة بما رأى من خطه فههنا اولى.   ، الشهادة لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم بما وجده

وفي رواية في المذهب الحنبلي أنه من كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه، ومن مات فوُجدت 
  5.، وكان مشهور الخط، يقبل ما فيهاوصيَّته مكتوبةً عند رأسه، ولم يُشهد فيها، وعُرِف خطه

 
 (.‌4/86انظر‌مغني‌المحتاج‌للشربيني:‌)‌1
عبد‌الله‌بن‌عثمان‌بن‌جبلة‌الأزدي‌العتكيّ،‌مولاهم،‌المروزي،‌‌‌‌م(‌‌‌836-‌‌762هـ‌=‌‌‌‌221-‌‌145)‌‌المَرْوَزي‌‌‌2

ويقال‌له‌عبدان:‌حافظ‌للحديث،‌ثقة.‌كانت‌الرحلة‌إليه‌في‌خراسان.‌وولاه‌عبد‌الله‌بن‌طاهر‌قضاء‌الجوزجان،‌‌
 (.‌5/53طبقات‌الشافعية‌الكبرى‌للسبكي:‌)‌/‌ناصر‌الدين:‌تصدق‌بألف‌ألف‌درهم‌في‌حياتهفاستعفى.‌قال‌ابن‌

هو‌علي‌بن‌أبي‌عاصم‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌بن‌عباد‌‌‌‌هـ(:495-‌‌415أبو‌الحسن‌العبَّادي‌)‌‌3
الحسن‌‌‌العبادي‌ أبو‌ شافعي‌‌الهروي‌ الإمام‌‌‌‌فقيه‌ ولد‌ وهو‌ الخراسانيين،‌ كبار‌ من‌ العباديكان‌ عاصم‌ من‌‌،‌‌أبي‌

 (.‌5/364طبقات‌الشافعية‌الكبرى‌للسبكي:‌)/‌تصانيفه:‌كتاب‌الرقم‌في‌الفقه
 (.‌‌6/141انظر‌روضة‌الطالبين‌للنووي:‌)‌4
5‌‌( قدامة:‌ لابن‌ المغني‌ )6/190انظر‌ قدامة:‌ لابن‌ المقنع‌ متن‌ على‌ الكبير‌ الشرح‌ الانصاف‌‌6/453(،‌ ‌،)

‌(.‌7/189للمرداوي:‌)
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 . الوصية المعلقة على شرط:  3

مثال للمطلقة أن   ،كتبها أو لم يكتبهاذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة الوصية مطلقة أو مقيدة سواء  
 ،وفي المقيدة أن يقول إن مت  من مرضي هذا أو في هذه البلدة فثلث مالي لفلان ،يقول إن مت  فثلث مالي لفلان 

ا لأن الشرط لم يتحقق سواء كتبها أم لم يكتبها، لأنه ،فإن صح من مرضه أو خرج من البلدة ثم مات تبطل الوصية 
كما لو لم يكتب كتابا أو كما لو وصى لقوم فماتوا قبله، ولأنه قيد وصيته   ،وصية بشرط لم يوجد شرطها فبطلت

 1بقيد فلا يتعداه. 

إن قال قولاً ولم يكتب كتاباً فهو كذلك وإن كتب كتاباً ثم صح من مرضه وأقر الكتاب أو قال   :"2وقال مالك 
  3. "أنفذوها فالوصية بحالها ما لم ينقضها

 الرجوع عن الوصية المكتوبة:   .4

يجوز شرعاً وقانوناً للموصي أن يرجع عن وصيته التي أنشأها بِرادته المنفردة في أي وقت يريده، فإذا كانت الوصية 
وجاز إثبات الرجوع عنها بالشهادة أيضاً، أما إذا كانت مكتوبة بورقة عادية أو مثبتة  ،شفهية جاز إثباتها بالشهادة

فإن حق الموصي بالرجوع عنها بقي حقاً مطلقاً، ولكن بسبب وجود دليل كتابي وجب   ،بوثيقة في المحكمة الشرعية
الرجوع بدليل كتابي مماثل، كأن يقوم دليل كتابي بمواجهة دليل كتابي آخر،  تثبيت هذا  وإلى هذا   4على الموصي 

 / رقم  التشريعي  المرسوم  أن  " وحيث  أنه  النقض على  فنصت محكمة  الاجتهاد  لعام  88ذهب  حينما   1949/ 
الشرعية القضايَ  جميع  بالشهادة في  الإثبات  إجازته  مع  الشرعية  المحاكم  في  نافذاً  البينات  قانون  باعتبار   ،قضى 

حيث أن الغرفة الشرعية في   ، استثنى من ذلك الدعوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي

 
1‌‌( للسرخسي:‌ المبسوط‌ )28/20انظر‌ للنووي:‌ المهذب‌ شرح‌ المجموع‌ المغني‌15/431(،‌ قدامة‌‌(،‌ :‌‌لابن‌
(6/158‌.)‌
م(‌مالك‌بن‌أنس‌بن‌مالك‌الأصبحي‌الحميري،‌أبو‌عبد‌الله:‌إمام‌‌‌‌795-‌‌712هـ‌=‌‌‌‌179-‌‌93الإمام‌مالِك‌)‌‌2

دار‌الهجرة،‌وأحد‌الأئمة‌الأربعة‌عند‌أهل‌السنة،‌مولده‌ووفاته‌في‌المدينة.‌كان‌صلبا‌في‌دينه،‌بعيدا‌عن‌الأمراء‌‌
والملوك،‌وشي‌به‌فضربه‌سياطا‌انخلعت‌لها‌كتفه.‌وسأله‌المنصور‌أن‌يضع‌كتابا‌للناس‌يحملهم‌على‌العمل‌به،‌‌

 (.‌1/82:‌)الديباج‌المذهب‌لابن‌فرحون‌‌‌/فصنف‌الموطأ
‌(.‌‌‌6/452(،‌الشرح‌الكبير‌على‌متن‌المقنع‌لابن‌قدامة:‌)4/428انظر‌حاشية‌الدسوقي:‌)‌3
 .‌(494-‌‌2/493)أبو‌جيب:‌التذكرة‌‌‌4
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محكمة النقض سبق واجتهدت أن صك الوصية إذا كان مسجلاً في المحكمة الشرعية لا يصح تعديله أو إبطاله إلا 
 1بوثيقة خطية " 

 ثبوت الوصية كتابةا في القانون  المطلب الثالث:

فإذا كان   ،الشخصية السوري على أنه:" تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة  الأحوال( في قانون  208نصت المادة ) 
 الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بِشارته المفهومة". 

النقض محكمة  اجتهاد  ذلك في  يخالف  ما  ورد  أنه  إلا  المكتوبة  الوصية  على صحة  المادة  هذه  نص   ، تدل  فقد 
عية كما هو القول الراجح، وحيث الاجتهاد القضائي على أن: الوصية لا تقبل بالخط وحده مالم تقترن بالبينة الشر 

/ بعدم الخط وحده بدون 25/  285الجهة المدّعية أبرزت صورة عن فتوى صادرة عن دار الإفتاء العام برقم/  إن
 اقترانه ببينة شرعية، حجة للقضاء به. 

الشخصية يرجع في الحكم فيه للأرجح في المذهب الحنفي والمادة   الأحوال ما لا نص فيه في قانون    وحيث إن  
، ولم يناقش القاضي هذا الموضوع وكان عليه مناقشته، فما جاء بالطعن في هذا الخصوص يرد على أحوال(  305)

 2  الحكم.

 ويرد على هذا الاجتهاد الملاحظات الآتية: 

المادة)   1 نص  على  النقض  محكمة  اعتماد  إن  قانون  305.  من  المادة   الأحوال(  لأن  محله،  غير  الشخصية في 
ومادام الأمر كذلك فلا مجال لاعتماد القول   ،( منه نصت بكل صراحة على صحة انعقاد الوصية بالكتابة208)

 الراجح في المذهب الحنفي. 

المرسوم   2 وبموجب  الحقوق،  إثبات  في  الكتابية  الأدلة  اعتماد  على  نص  البينات  قانون  من  الثاني  الباب  إن   .
 3م(، يتعين على المحاكم الشرعية اعتماده في هذا المجال. 1949/ 21/11/تاريخ )88التشريعي رقم /

3   " أن:  الاجتهاد على  فقد نص  الوصية  إثبات  الخطية في  البينة  قبول  الشرعية  المستقر بالغرفة  الاجتهاد  إن   .
 1القانون جوّز إثبات الوصية بالشهادة كما جوّز إثباتها بالكتابة".

 
 .‌(‌2/494،‌التذكرة‌)27/11/1968تاريخ‌‌447قرار‌‌452نقض‌شرعي‌أساس‌‌1
‌‌(‌456)‌‌صفحة‌‌545القاعدة‌‌‌‌12،‌منشور‌في‌العدد‌‌8/12/1972تاريخ‌‌‌‌634قرار‌‌‌‌495اجتهاد‌رقم‌أساس‌‌‌‌2

‌.‌1972المحامون‌لعام‌
‌(.‌2/492:‌)أبو‌جيب‌‌التذكرة‌‌3
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ولقد رسم الاجتهاد الأصول التي يجب أن تقوم عليها الشهادة على الوصية فقال: " ولا إن كان من الجائز تثبيت 
الوصية بالبينة الشخصية إلا أن محل ذلك حين لا يكون هناك سند بالوصية، ولا بد أن يأتي الشهود على نقل  
كلام الموصي المتضمن تحديد الموصى به ومقدار الوصية والموصى له بدقة تنفي اللبس والاحتمال، أما إن كانت 
هناك وثيقة بها طالب تثبيت الوصية، فلا مسوغ لقبول البينة الشخصية، لأن البينة أقوى بالإثبات من الشهادة،  
تحتل  الكتابية  الأدلة  وجاءت  البينات،  لقانون  الإيضاحية  المذكرة  من  عشر  الثالثة  النبذة  بذلك  صرحت  كما 

 2ادة الأولى من قانون البينات، ولهذا مدلول يتعين الأخذ به".الصدارة في الم 

 الشخصية:   الأحوالبناء على ذلك اقترح إضافة ما يلي على قانون  

‌.‌المكتوبة صحيحة ويستحب الإشهاد عليهاالوصية   •
  يريده بشرط وجود دليل كتابي على رجوعه.جواز رجوع الموصي عن وصيته المكتوبة في أي وقت   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
‌(.‌2‌/492:‌)أبو‌جيب‌‌،‌التذكرة24/6/1981تاريخ‌‌‌610اجتهاد‌‌1
‌(.‌2/493:‌)‌أبو‌جيب‌‌،‌التذكرة‌17/12/1988تاريخ‌‌‌655الاجتهاد‌‌2
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 ملحق المقترحات 
في أحكام الكتابة:  ملحق بالصيغ المقترح إضافتها إلى قانون الأحوال الشخصية السوري  

 يصح توثيق الكتابة باليمين والشهادة والإقرار والختم والبصمة والتوقيع العادي والإلكتروني.   •
الزواج الإلكترونية عن طريق المحاكم الشرعية، ذلك بتخصيص غرف للزواج الإلكتروني أقترح تنظيم عقود   •

 من قبل مختصين منعاً للتلاعب والغش. 
، لأنه لا يشترط اللفظ بالمهر قياساً على سائر يثبت المهر للزوجة بكتابته في العقد ولا يشترط التلفّظ به •

 .المعاملات المالية
 النية. يقع الطلاق كتابة بشرط   •
 لا يقع طلاق المكره والهازل كتابةً. •
 .جميع صور الكتابة وأشكالها الحديثة لها حكم الكتابة الورقية  •
الإلكتروني • والكتابة  الورقية  الكتابة  منها  صور  عدة  الأشكال كالفاكس ة للكتابة  من  الكثير  لها  وظهر   ،

والماسنجر والإيمو والتيلغرام وغيرها، والكتابة بلغة والتلكس والبريد الإلكتروني وبرامج التواصل كالواتساب  
 .الإنكليزي المعرَّب ولغة الشات 

 للخلع كتابة حكم الخلع لفظاً.  •
 يصح الظهار بالكتابة المستبينة. •
 لا تصح الكتابة في اللعان من القادر والعاجز عن النطق.  •
 لا تأثير لتقرير البصمة الوراثية على نفي النسب ويقتصر تأثيره على ثبوت النسب.  •
 صحة الرجعة عن طريق الكتابة. •
 تبدأ العدة من حين كتابة الزوج الطلاق مالم يعلق الزوج الطلاق على شرط وصوله للزوجة. •
 تنتهي العدة من حين إقرار الزوجة بانتهائها لفظاً أو كتابةً. •
 صحة تصرفات الولي أو الوصي كتابة لمن هم تحت ولايته.  •
‌.‌المكتوبة صحيحة ويستحب الإشهاد عليهاالوصية   •
 .جواز رجوع الموصي عن وصيته المكتوبة في أي وقت يريده بشرط وجود دليل كتابي على رجوعه •

 



177  
 ‌

  

 الخاتمة
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 أولاا: خلاصة البحث 

 لانتشار الكتابة وكان   ،ظ في التعبير عن القصد والإرادة كاللف  وهوالخط أحد اللسانين والكتاب كالخطاب، لما كان 
جاء ،  في الوقت الحالي عبر الوسائل الحديثة أهمية كبيرة في اختصار الوقت والتعب وتقريب المسافات بين المتعاقدين

أن التصرفات الكتابية صحيحة إذا لينتج عنه    بعض مسائل الأحوال الشخصية   في لحكم الكتابة    هذا البحث بياناً 
 . التي تمَّ تفصيلها في البحثالشروط التي ذكرها الحنفية، وتم توثيق الكتابة والتصرفات بالوسائل المعتمدة    ت تحقق

 : نتائج البحث ثانياا 

 :وتتضمن نتائج البحث ما يلي 

 للكتابة حكم اللفظ بشرط توافر الشروط الآتية: .1

 أن تكون مفهومة ومكتوبة بخط واضح ومقروء.  .أ
 أن تكون مكتوبة على شيء ثابت.  .ب
 الأمن من التزوير. .ت
 التأكد من هوية صاحب الكتابة. .ث
 توثيق الكتابة بختم أو توقيع أو تسجيلها بالدوائر الرسمية أو الإشهاد عليها.  . ج
 أن تكون الكتابة خالية من الغموض والتلميحات والعبارات التي تحتمل أكثر من معنى.  . ح
 أن يكون صاحب الكتابة كامل الأهلية قاصداً مختاراً.  . خ
، ماعدا في عقد الزواج أن يكون صاحب الكتابة يصح منه التصرف لفظاً لأن الكتابة بديل عن اللفظ .د

 بين حاضرين قادرين على النطق.

 كل تصرف كتابي لم يذكر الفقهاء حكمه يصح إذا انطبقت عليه شروط الكتابة. .2

 . كونها بديل عن اللفظ  إن صحت وكالة غير المسلم بالنكاح والطلاق والوصية صحت الكتابة منه. 3

 اشتراط الإسلام في الكتابة تابع لصحة التصرف من غير المسلم. .1

ومنها   .2 الورقية،  الكتابة  منها  الأشكال كالفاكس للكتابة عدة صور  من  الكثير  لها  وظهر  الإلكترونية  الكتابة 
والتيلغرام وغيرها، والكتابة بلغة   ،والإيمو  ،والماسنجر  ،والتلكس، والبريد الإلكتروني وبرامج التواصل كالواتساب

 الإنكليزي المعرَّب ولغة الشات.
 الورقية.جميع صور الكتابة وأشكالها الحديثة لها حكم الكتابة   .3
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 يصح توثيق الكتابة باليمين والشهادة والإقرار والختم والبصمة والتوقيع العادي والإلكتروني.     .4
 يجوز استخدام الكتابة العادية والإلكترونية في الخطبة.  .5
الشاهدين ويسمعا عبارته ثم يسمعا  .6 الكتاب على  يقُرأ  الغائبين يشرط أن  الزواج كتابة بين  يجوز إجراء عقد 

 القبول في المجلس من الطرف الثاني. 
 ظ به. يثبت المهر للزوجة بكتابته في العقد ولا يشترط التلفّ  .7
 يقع الطلاق كتابةً بشرط النية.  .8
 لا يقع طلاق المكره والهازل كتابة. .9

 للخلع كتابةً حكم الخلع لفظاً.  .10
 يصح الظهار بالكتابة المستبينة. .11
 النطق. من القادر والعاجز عن  لا تصح الكتابة في اللعان   .12
 .صحة الرجعة عن طريق الكتابة .13
 .من حين كتابة الزوج الطلاق ما لم يعلق الزوج الطلاق على شرط وصوله للزوجةالعدة  تبدأ   .14
 صحة تصرفات الولي أو الوصي كتابة لمن هم تحت ولايته.  .15
 المكتوبة صحيحة ويستحب الإشهاد عليها. الوصية   .16
 وقت يريده بشرط وجود دليل كتابي على رجوعه.جواز رجوع الموصي عن وصيته المكتوبة في أي  .17
 : التوصيات: ثالثاا 

.أن يخصص القانون ويفرد مادة مستقلة تبين اعتبار الكتابة بديلاً عن اللفظ، محدداً الشروط التي يجب مراعاتها 1
 للأخذ بصحة مضمون الكتابة مبيناً الفروع التي يؤخذ فيها بالكتابة بشكل تفصيلي. 

 .أن ينص القانون على متى يمكن اعتبار الكتابة صريحة ومتى تعتبر الكتابة كناية تحتاج إلى نية.  2

مسائل  3 في  الحديثة  الوسائل  استعمال  على  النص  من  الشخصية  القانون  مواد  الشخصية    الأحوال.خلت 
كاستخدام لغة الشات والإنكليزي المعرّب وبرامج التواصل الكتابية، لذا اقترح أن ينص القانون في مواد مستقلة 

 . الشخصية  الأحوالمبيناً أثرها على مسائل  

قبل 4 من  الإلكتروني  للزواج  بتخصيص غرف  وذلك  الشرعية  المحاكم  طريق  الإلكترونية عن  الزواج  .تنظيم عقود 
للتلاعب والغش، وغرف تختص بالطلاق الإلكتروني يتم فيها التحقيق من قبل المختصين من هوية  مختصين منعاً 

 المرسل وكشف أي تلاعب أو تزوير.

‌.الشخصية  الأحوالعلى مواد قانون    للكتابة من أحكام خلال البحث . إضافة ما تم اقتراحه5
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 المصادر والمراجع 
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الإثبات بالعناية والخبرة في الفقه والقانون، جمال الكيلاني، كلية الشريعة قسم الفقه والتشريع، مجلة جامعة  .1
 م 2002( 1)   16النجاح، )العلوم الإنسانية( المجلد 

 م 1983هـ  1403ى شلبي، ط: الرابعة  أحكام الأسرة في الإسلام، محمد مصطف .2
 م 1993الشخصية لفتحي أحمد صافي، مطبعة الكتاب العربي، دمشق   الأحوالالأحكام الشرعية في   .3
هـ(، المحقق: عبد السلام 370أحكام القرآن لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى:   .4

 م 1994هـ/1415لبنان، الطبعة: الأولى،   –محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية بيروت  
البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي  .5 الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 

أصول 683)المتوفى:   بكلية  ومدرس  الحنفية  علماء  )من  دقيقة  أبو  الشيخ محمود  تعليقات:  عليها  هـ(، 
 م1937-هـ    1356القاهرة،    –الدين سابقا(، مطبعة الحلبي  

بن عبد  .6 الكريم  بن عبد  الكرم محمد بن محمد  بن أبي  أبو الحسن علي  الصحابة:  الغابة في معرفة  أسد 
ابن الأثير )المتوفى:   الدين  الشيباني الجزري، عز  عادل أحمد عبد -هـ(، علي محمد معوض  630الواحد 

 م 1994\ هـ  1415الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  
بيروت   .7 العلمية،  الكتب  دار  الأنصاري:  لزكريَ  الطالب  المطالب في شرح روض  الطبعة: 2000أسنى  مـ 

 الأولى 
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى:   : لأبيالإصابة في تمييز الصحابة .8

معوض،  هـ(852 محمد  وعلى  الموجود  عبد  أحمد  عادل  العلمية  ،  تحقيق:  الكتب  الطبعة: ،  بيروت  –دار 
 ه ـ 1415، الأولى

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لأبي بكر المشهور بالبكري بن محمد شطا الدمياطي )المتوفى:  .9
 م   1997-هـ   1418هـ(، دار الفكر للطباعة، الطبعة: الأولى، 1302بعد 

)المتوفى:  .10 الدمشقي  الزركلي  فارس،  بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  لخير  الأعلام 
 م 2002أيَر -هـ(، دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر 1396

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن   .11
 م 1988هـ/ 1408هـ(، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، 751قيم الجوزية )المتوفى: 

الشافعي  .12 الشربين  الخطيب  أحمد  بن  محمد  الدين،  لشمس  شجاع  أبي  ألفاظ  حل  في  الإقناع 
 بيروت، )ب_ ط( -هـ(، المحقق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر 977)المتوفى:  

المرداوي   .13 سليمان  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  علاء  الخلاف  من  الراجح  معرفة  في  الإنصاف 
 بدون تاريخ -هـ( دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية 885الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت:  
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بحث بعنوان الأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي لآمال عبد الرحمن يوسف حسن،  .14
 م 2012م/2011رسالة لنيل درجة الماجستير، جامعة الشرق الأوسط،  

المصري  .15 نجيم  بابن  المعروف  محمد،  بن  إبراهيم  بن  الدين  لزين  الدقائق  شرح كنز  الرائق  البحر 
هـ( وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت 970)المتوفى:  

 هـ( وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية   1138بعد 
القرطبي  .16 رشد  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  لأبي  المقتصد  ونهاية  المجتهد  بداية 

 م   2004\ هـ  1425القاهرة، )د. ط(، –هـ(، دار الحديث  595الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 
الحنفي  .17 الكاساني  بن أحمد  بكر بن مسعود  أبو  الدين،  الشرائع علاء  ترتيب  الصنائع في  بدائع 

 م 1986\هـ  1406هـ( دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 587)ت:  
اليمن  .18 العمراني  سالم  بن  الخير  أبي  بن  يحيى  الحسين  لأبي  الشافعي:  الإمام  مذهب  في  البيان 

ه 1421الأولى،    جدة، الطبعة  –وري، دار المنهاج  هـ(، المحقق: قاسم محمد الن558الشافعي )المتوفى:  
 م   2000\

تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسين، أبو الفيض، الملقّب  .19
 ، )د.ط(هـ(، دار الهداية1205بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى: 

يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن  .20
 م 1994-ه ـ1416هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  897عبد الله المواق المالكي )المتوفى:  

 م 2019تاريخ الكتابة العربية، د. علي إبراهيم محمد، دار المشرق العربي، مصر، الطبعة الأولى   .21
 م 2019تاريخ الكتابة العربية، د. علي إبراهيم محمد، دار المشرق العربي، مصر، الطبعة الأولى   .22
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان  .23

 م 1986-هـ 1406هـ(، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة: الأولى، 799الدين اليعمري )المتوفى: 
لْبيِّ لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين  .24 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

هـ(، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل   743الزيلعي الحنفي )المتوفى:  
)المتوفى:   لْبي   الشِّ يونس  الأميرية    1021بن  الكبرى  المطبعة  الأولى، -هـ(،  الطبعة  القاهرة،  بولاق، 

 ه ـ1313
تحفة المحتاج في شرح المنهاج لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى،  .25

 م 1983\ هـ  1357
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التذكرة في القضاء الشرعي سؤال وجواب، المحامي سعدي أبو جيب، المكتبة القانونية، دمشق_   .26
 م 2008\هـ1429حرستا، الطبعة الثانية،  

)المتوفى:  .27 اليحصبي  موسى  بن  عياض  القاضي  الفضل  لأبي  المسالك  وتقريب  المدارك  ترتيب 
المحقق: جزء  544 الطنجي،  1هـ(  تاويت  ابن  الصحراوي، 4،  3،  2م، جزء    1965:  القادر  عبد   :

م، 1983-1981: سعيد أحمد أعراب  8،  7،  6: محمد بن شريفة، جزء  5م، جزء  1970-  1966
 المحمدية، المغرب، الطبعة: الأولى -مطبعة فضالة  

العربي   .28 الكتاب  دار  الجرجاني،  علي  بن  محمد  بن  لعلي  الطبعة   –التعريفات  بيروت، 
 ه 1405الأولى،

تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  .29
)المتوفى:   محمد 774الدمشقي  منشورات  العلمية،  الكتب  دار  الدين،  شمس  حسين  المحقق: محمد  هـ(، 

 ه ـ  1419 -بيروت، الطبعة: الأولى   –علي بيضون  
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  .30

 م 1989\ هـ  1419ه(، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  852بن حجر العسقلاني )المتوفى: 
تهذيب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى:  .31

 ه ـ1326هـ(، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى،  852
 م 2010التوثيق وأحكامه في الفقه الإسلامي سعد سليمان الحامدي دار السلام، الطبعة الأولى  .32
حنان   .33 الدكتورة  إعداد  الإثبات،  في  وحجيته  الإلكتروني  جامعة التوقيع  شام،  أبو  علي  عبده 

 م 2020_ نيسان_ 2السودان، مجلة العربية للنشر العلمي، العدد الثامن عشر، تاريخ الإصدار: 
جعفر  .34 أبو  الآملي،  غالب  بن  بن كثير  يزيد  بن  جرير  بن  القرآن لمحمد  تأويل  البيان في  جامع 

)المتوفى:   الأولى،  310الطبري  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  شاكر،  محمد  أحمد  المحقق:  هـ   1420هـ(، 
 م   2000\

35.  = وأيَمه  وسننه  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع 
صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، 

 ه ـ1422دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 
الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس  .36

القرطبي )المتوفى:   الكتب المصرية  671الدين   القاهرة   –هـ( تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار 
 م  1964 -هـ 1384الطبعة: الثانية،  
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 www.almotamar.net، 2007\ مارس\2جريدة المؤتمر نت: الجمعة :  .37
والبحوث  .38 للدراسات  الحكمة  دار  في  نشر  الشيخلي بحث  وعد  لدكتورة  الأختام  تزييف  جريمة 

 م2014كانون الثاني   8القانون العام والقانون الخاص نشر في 
أبو محمد محيي  .39 القرشي،  بن نصر الله  القادر بن محمد  لعبد  الحنفية  المضية في طبقات  الجواهر 

 كراتشي، )د، ط(   –هـ(، الناشر: مير محمد كتب خانه  775الدين الحنفي )المتوفى: 
حاشية البجيرمي على الخطيب لسليمان بن محمد بن عمر البُجايْرامِيّ المصري الشافعي )المتوفى:  .40

 م 1995-هـ 1415هـ(، دار الفكر )د.ط(،1221
هـ( 1230حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت:   .41

 دار الفكر )د، ط(. 
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي  .42

 ه  1397-هـ(، بدون ناشر، الطبعة: الأولى  1392)المتوفى:  
حاشية الصاوي على الشرح الصغير أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي  .43

 ( هـ( دار المعارف، )د. ط1241:  )ت
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني أبو الحسن علي بن محمد  .44

البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى:   البصري  هـ(، المحقق: الشيخ علي محمد 450بن محمد بن حبيب 
 1419لبنان، الطبعة الأولى،    –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت  -معوض  

 م  1999-هـ 
الأمنية  .45 العربية  المجلة  العبيدي:  غانم  بن  أسامة  لدكتور  الإثبات  في  الإلكتروني  التوقيع  حجية 

 56، العدد 28والتدريب، المجلد 
والعلوم حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات لمنصور عز الدين رسالة ماجستير في كلية الحقوق   .46

 2016_2015السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة _الجزائر،  
حجية المحرر والتوقيع الإلكتروني في الإثبات لعائشة قصار الليل، اطروحة لنيل درجة الدكتوراه،   .47

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج الخضر، باتنة_ الجزائر 
 م 2021الحضارة الإسلامية، أحمد زكي باشا، مؤسسة هنداوي، يورك هاوس،  .48
)المتوفى:   .49 أفندي  أمين  خواجه  حيدر  لعلي  الأحكام:  مجلة  شرح  في  الحكام  هـ(، 1353درر 

 م 1991\ هـ  1411تعريب: فهمي الحسين، دار الجيل، الطبعة: الأولى،  
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دار   .50 عِمارة،  محمّد  د.  تأليف  والقانون:  والمدنيّة  الدولة  إسلاميّة  السنهوري  الرزاق  عبد  الدكتور 
 م 2009\ هـ  1430السلام، بيروت، الطبعة الأولى،  

الوسائل   .51 المقارن   الحديثة دور  والقانون  الإسلامي  الفقه  في  الشخصية  الأحوال  عقود  إبرام  ، في 
دراسة مقارنة، بحث قدّم لاستكمال شهادة الماستر، للطالبة: يونسي مسعود، جامعة زيَن عاشور الجلفة،  

 م 2014م/2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الجزائر،  
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان  .52

)المتوفى:   اليعمري  للطبع 799الدين  التراث  دار  النور،  أبو  الدكتور محمد الأحمدي  وتعليق:  هـ(، تحقيق 
 والنشر، القاهرة 

ذيل طبقات الحنابلة لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السالامي، البغدادي،  .53
 –هـ(، المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان  795ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:  

 م 2005هـ /1425، الطبعة: الأولى، الريَض
رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  .54

 م 1992\ هـ  1412بيروت، الطبعة: الثانية، -هـ( دار الفكر1252الحنفي )ت: 
)ت:   .55 النووي  شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريَ  أبو  المفتين،  وعمدة  الطالبين  هـ( 676روضة 

 م 1991هـ /  1412تحقيق: زهير الشاويش، بيروت الطبعة: الثالثة،  
مد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسين، لمح  الثاني عشرسلك الدرر في أعيان القرن   .56

هـ  1408الطبعة: الثالثة، ، الناشر: دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم، هـ( 1206أبو الفضل )المتوفى:  
 . م  1988/

سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن ساوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  .57
 م 1998هـ(، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت  279

البيهقي  .58 الُخسْراوْجِردي الخراساني، أبو بكر  السنن الكبرى أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
العلمية، بيروت  458)المتوفى:   الكتب  القادر عطا، دار  الثالثة،   –هـ( المحقق: محمد عبد  الطبعة  لبنان، 

 م  2003-هـ    1424
)المتوفى:  .59 الجوزجاني  الخراساني  شعبة  بن  منصور  بن  سعيد  عثمان  منصور لأبي  بن  سعيد  سنن 

 م 1982\هـ1403الهند، الطبعة: الأولى،  –هـ(، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية  227
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه للإمام سعد الدين بن مسعود بن عمر  .60

 هـ( تحقيق: محمد خيري سعيد، المكتبة الوقفية، )د.ط( 792التفتازاني )ت:  
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الثالثة_   .61 الطبعة  بيروت،   _ العربي  التراث  إحياء  دار  باز،  رستم  لسليم  المجلة  م: 1986شرح 
 ( 1092مادة) 

الشخصية السوري، أ. د عبد الرحمن الصابوني، منشورات جامعة دمشق،   الأحوال شرح قانون   .62
 ه ـ1419مـ ـ  1998مديرية الكتب الجامعية 

هـ(، 1101شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )المتوفى:   .63
 بيروت، )د. ط(  –دار الفكر للطباعة  

الأزدي  .64 سلمة  بن  الملك  عبد  بن  سلامة  بن  محمد  بن  أحمد  جعفر  لأبي  الآثار  مشكل  شرح 
)المتوفى:   بالطحاوي  المعروف  المصري  الرسالة، 321الحجري  مؤسسة  الأرنؤوط،  شعيب  تحقيق:  هـ(، 

 م   1494هـ/   1415الطبعة الأولى، 
شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى   .65

 م 1993\هـ  1414هـ(، عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1051)المتوفى:  
القلقشندي ت)  .66 بن أحمد  بن علي  الإنشاء أحمد  الكتب 82صبح الأعشى في صناعة  دار  هـ( 

 العلمية بيروت 
)المتوفى:  .67 الفارابي  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  نصر  لأبي  العربية:  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

للملايين  393 العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  الرابعة    –هـ(،  الطبعة:   ه ـ  1407بيروت، 
 م 1987\

)المتوفى:   .68 النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  لمسلم  مسلم  المحقق: 261صحيح  هـ(، 
 بيروت، )د. ط(   –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي  

العدد   .69 يومية،  سورية  المحلية،  الوطن  منار   2016/ 6/ 19الأحد    2421صحيفة  محمد  بقلم 
 حميجو

بن   .70 يعلى، محمد  أبي  ابن  الحسين  الحنابلة لأبي  )المتوفى:  طبقات  المحقق: محمد 526محمد  هـ(، 
 ، )د.ط( بيروت  –حامد الفقي، دار المعرفة  

الكبرى  .71 الشافعية  )المتوفى:  ل  طبقات  السبكي  الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  ، هـ(771تاج 
الطبعة: ،  هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، دار  المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو

 ه ـ1413الثانية،  
الطلاق الالكتروني في الفقه لإسلامي بحث معد لكلية الشريعة والأنظمة جامعة الطائف أ. د  .72

 علي أبو البصل 
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العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن  .73
 هـ(، دار الفكر، )د.ط(786الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى:  

العظيم آبادي مع شرح  .74 المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق  عون 
 م   1995\ه1415الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية بيروت. لبنان الطبعة الثانية  

 ه1310الفتاوى الهندية لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، الطبعة: الثانية،   .75
)الم .76 الهمام  بابن  المعروف  السيواسي  الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  للكمال  القدير  توفى: فتح 

 هـ(، دار الفكر، )د.ط( 861
بن  .77 عمر  بن  لسليمان  الجمل  بحاشية  المعروف  الطلاب  منهج  شرح  بتوضيح  الوهاب  فتوحات 

  ) هـ(، دار الفكر، )د.ط1204منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل )المتوفى: 
فرق الزواج في المذاهب الإسلامية، الشيخ علي الخفيف، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: أولى  .78

 م 2008هـ 1429
عبد  .79 بن  إدريس  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  لأبي  الفروق  أنواء  في  البروق  أنوار   = الفروق 

 هـ(، عالم الكتب، )د. ط( 684الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى:  
الفقهيَّة وتحقيق  .80 ت  النَّظريََّ المذهبيَّة وأهمّ  الشَّرعيَّة والآراء  الفِقْهُ الإسلامي  وأدلَّتُهُ )الشَّامل للأدلةّ 

الإسلاميّ  الفقه  قسم  ورئيس  أستاذ  يْلِيّ،  الز حا مصطفى  بن  واهْباة  د.  أ.  وتخريجها(،  النَّبويَّة  الأحاديث 
لة بالنِّسبة   –كلّيَّة الشَّريعة، دار الفكر، سوريَّة -وأصوله بجامعة دمشق  دمشق، الطبعة الرَّابعة المنقَّحة المعدَّ

 لما سبقها 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية لابي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي، عنى بتصحيحه  .81

 . ، القاهرة، )د.ط(الإسلاميكتاب  محمد بدر الدين أبو فراس النعساني، دار ال
 م 1992في علم الكتابة العربية، د. عبد الله ربيع، القاهرة، الطبعة الأولى،  .82
أولى   .83 ط:  دمشق،  للعلوم،  الصديق  دار  جيب،  أبو  لسعدي  الإسلام  في  هـ 1432القاضي 

 . م2011
دمشق   .84 الفكر.  دار  حبيب،  أبو  سعدي  الدكتور  الفقهي  الثانية    –القاموس  الطبعة:  سورية، 

 م  1993م، تصوير:    1988هـ =   1408
القاموس المحيط القاموس المحيط لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )المتوفى:  .85

العرقسُوسي، مؤسسة 817 نعيم  الرسالة، بِشراف: محمد  التراث في مؤسسة  هـ(، تحقيق: مكتب تحقيق 
 م 2005هـ /  1426لبنان، الطبعة الثامنة،  –الرسالة، بيروت  
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 م. 1953/ لعام 59قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / .86
 2004لسنة    29و  1996لسنة    61الشخصية الكويتي المعدل بالقوانين أرقام    الأحوالقانون   .87

 وقانون إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء   2007لسنة   66و
 05-10مـ المعدل بالقانون رقم  1975/ 27/2الصادر في    75-58القانون المدني الجزائري رقم   .88

 م 2005/ 20/6الصادر في 
 م ـ  2014/  3/ 4/ الصادر  3القانون الناظم للمعاملات الالكترونية رقم /  .89
تنوير الأبصار« )مطبوع بآخر رد  .90 قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار على »الدر المختار شرح 

المحتار( لعلاء الدين محمد بن )محمد أمين المعروف بابن عابدين( بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسين 
 لبنان، )د.ط(   –هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  1306الدمشقي )المتوفى:  

دمشق، –القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة لد. محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر  .91
 م  2006\ هـ    1427الطبعة: الأولى، 

الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  .92
)ت: ثانية  463القرطبي  ط:  السعودية،  الحديثة  الريَض  مكتبة  المورتاني،  محمد  تحقيق:  هـ 1400هـ( 

 م 1980
 م 1910هـ/ 1328الكتابة والكتاب، علي أحمد الشهيدي، الطبعة الأولى، مصر،   .93
بن محمّد صابر   .94 القاضي محمد حامد  ابن  بن علي  والعلوم لمحمد  الفنون  كشاف اصطلاحات 

هـ(، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. 1158الفاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى: بعد  
العربية: د. عبد الله الخالدي الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني،  الفارسي إلى  النص  علي دحروج، نقل 

 م 1996-بيروت، الطبعة: الأولى    –مكتبة لبنان ناشرون  
الحنبلى   .95 البهوتى  إدريس  بن  حسن  ابن  الدين  صلاح  بن  يونس  بن  منصور  القناع  كشاف 

 ، )د.ط( هـ( دار الكتب العلمية1051)المتوفى:  
القسطنطين  .96 جلبي  الله كاتب  عبد  بن  لمصطفى  والفنون  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف 

)المتوفى:   أو الحاج خليفة  المثنى  1067المشهور باسم حاجي خليفة  بغداد )وصورتها عدة -هـ(، مكتبة 
الكتب  ودار  الحديثة،  العلوم  ودار  العربي،  التراث  إحياء  دار  مثل:  ترقيم صفحاتها،  بنفس  لبنانية،  دور 

 م1941تاريخ النشر:   العلمية(
 بيروت، الطبعة الأولى   –لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر   .97
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قانون   .98 عنه  فقهية   الأحوال ماسكت  )دراسة  وآثارها  الزواج  فاـرْق  مسائل  السوري في  الشخصية 
ل إعداد  الماجستير،  درجة  لنيل  بحث  مقارنة(:  السروجي،قانونية  خادم  دمشق    بابة   ه ـ1439جامعة 

 م 2018\
عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين المبدع شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن   .99

 م1997\ هـ  1418لبنان، الطبعة: الأولى، –هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت  884)المتوفى:  
هـ( دار المعرفة بيروت 483المبسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )ت:   .100

 )د.ط(
الكويت،  .101 دولة  الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  عن  تصدر  شهرية  الإسلامي،  الوعي  مجلة 

 . م2010أيلول    3بتاريخ   532العدد 
هـ(، 728مجموع الفتاوى لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:   .102

المدينة   الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  قاسم،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  النبوية، المحقق: 
 م 1995هـ/1416المملكة العربية السعودية، 

،  هـ(، دار الفكر676المجموع شرح المهذب أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت:   .103
 )د.ط(

مختار الصحاح لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى:  .104
 صيدا -الدار النموذجية، بيروت  -هـ(، المحقق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية 666

)المتوفى:  .105 الزرقا  أحمد  لمصطفى  العام  الفقهي  الطبعة 1420المدخل  القلم،  دار  هـ(، 
 م 1998\ هـ  1418الأولى،

-هـ  1415( دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى،  179المدونة لمالك بن أنس الأصبحي )ت:   .106
 م 1994

تحقيق: أديب استنبولي،   59الشخصية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم    الأحوالالمرشد في قانون   .107
 م 1989وتقديم المستشار سعدي أبو جيب، الطبعة الثانية،  

المصابيح .108 مشكاة  شرح  المفاتيح  الملا ،  مرقاة  الدين  نور  الحسن  أبو  محمد،  )سلطان(  بن  علي 
 م 2002/هـ 1422الطبعة: الأولى، ،  لبنان   –دار الفكر، بيروت  ،  هـ(1014)المتوفى:    الهروي القاري 

مستجدات فقهية في قضايَ الزواج والطلاق أسامة عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، الطبعة  .109
 م 2000\ هـ1420الأولى، 
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عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم   بيلأ المستدرك على الصحيحين   .110
تحقيق: مصطفى عبد القادر ،  هـ(405بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 

 م 1990/   هـ1411الأولى،    لطبعة، ابيروت  –دار الكتب العلمية  ا،  عط
مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني  .111

 421عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  -هـالمحقق: شعيب الأرنؤوط  241)المتوفى:  
 م 2001هـ / 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس  .112
 ، ط( دبيروت، )  –هـ(، المكتبة العلمية  770)المتوفى: نحو  

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانّ  .113
 م 1994\هـ  1415هـ(، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية،  1243مولدا ثم الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 

الحديث  .114 أهل  ملتقى  لأعضاء  المعاصرين  العلم  وطلبة  العلماء  تراجم  في  الجامع  أعده المعجم   ،
 ، مرقم آلياً. أسامة بن الزهراء عضو في ملتقى أهل الحديثللشاملة  

المعاصرة لدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:   .115 العربية  اللغة  هـ( بمساعدة 1424معجم 
 م  2008-هـ   1429فريق عمل، عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم، جامعة الأزهر، دار  .116
 الفضيلة، )د.ط( 

النجار(، دار  .117 القادر / محمد  الزيَت / حامد عبد  لـ )إبراهيم مصطفى / أحمد  الوسيط  المعجم 
 الدعوة، )د. ط( 

قلعجي   .118 رواس  لمحمد  الفقهاء  لغة  والنشر  -معجم  للطباعة  النفائس  دار  قنيبي،  صادق  حامد 
 م 1988\ هـ    1408والتوزيع، الطبعة: الثانية،  

الحق:  .119 عبد  حميش  تحقيق:  البغدادي،  الوهاب  عبد  للقاضي  المدينة  عالم  مذهب  على  المعونة 
 المكتبة التجارية_ مكة المكرمة، )د. ط( 

الشربين   .120 الخطيب  أحمد  بن  محمد  الدين  لشمس  المنهاج  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  مغن 
 م 1994\ هـ  1415هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 977الشافعي )المتوفى:  

ثم  .121 المقدسي  الجماعيلي  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الله  عبد  الدين  موفق  محمد  لأبي  المغن 
 هـ(، مكتبة القاهرة، )د. ط( 620الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
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بفخر  .122 الملقب  الرازي  التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  بن عمر  أبو عبد الله محمد  الغيب  مفاتيح 
)المتوفى:   الري  خطيب  الرازي  العربي  606الدين  التراث  إحياء  دار  الثالثة    –هـ(،  الطبعة:  -بيروت، 

 ه ـ1420
123.  ( خلدون  ابن  محمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  ولي  العلامة  خلدون،  ابن  هـ(، 808_732مقدمة 

 م 2004هـ/1425تحقيق: عبد الله محمد درويش، دار يعرب_ دمشق، الطبعة الأولى،  
المالكي منح   .124 عليش  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  لأبي  خليل  مختصر  شرح  الجليل 

 م 1989\هـ 1409بيروت، )د. ط(، -هـ(، دار الفكر 1299)المتوفى:
)المتوفى:  .125 الشيرازي  يوسف  بن  علي  بن  إبراهيم  اسحاق  الشافعي، لأبي  الإمام  فقه  المهذب في 

 هـ(، دار الكتب العلمية، )د. ط( 476
الجليل في شرح مختصر خليل لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن مواهب   .126

)الم المالكي  الر عين  بالحطاب  المعروف  المغربي،  الطبعة954توفى:  الطرابلسي  الفكر،  دار  الثالثة،   هـ(، 
 م 1992\ هـ  1412

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي لجمال الدين أبو محمد  .127
)المتوفى:   الزيلعي  محمد  بن  يوسف  بن  الله  للطباعة 762عبد  الريَن  مؤسسة  عوام،  محمد  تحقيق:  هـ(، 

 م 1997هـ/1418لبنان، الطبعة: الأولى، \ بيروت  -والنشر  
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي  .128

 م 1984-هـ 1404هـ( دار الفكر، بيروت الطبعة الأخيرة،  1004)ت:  
نهاية المطلب في دراية المذهب عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوين، الملقب بِمام  .129

)ت:   الأولى، 478الحرمين  الطبعة:  المنهاج،  دار  الدّيب،  محمود  العظيم  عبد  د/  أ.  حققه  هـ( 
 م 2007\هـ1428

الكاتب_  .130 دار  الهراّمة،  الحميد  عبد  تقديم  التنبكتي،  بابا  لأحمد  الديباج  بتطريز  الابتهاج  نيل 
 م 2000طرابلس، الطبعة الثانية_  

اليمن )ت:   .131 الشوكاني  عبد الله  بن  بن محمد  بن علي  للشوكاني محمد  الأوطار  هـ( 1250نيل 
 م 1993\ هـ  1413الأولى،    بابطي، دار الحديث، مصر، الطبعةتحقيق: عصام الدين الص

الكلوذاني، تحقيق:  .132 أبو الخطاب  بن الحسن،  بن أحمد  الإمام أحمد لمحفوظ  الهداية على مذهب 
 م 2004 \هـ1425عبد اللطيف هميم، ماهر يَسين الفحل، مؤسسة غراس 
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الهداية في شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن  .133
)المتوفى:   الدين  العربي  593برهان  التراث  احياء  دار  يوسف،  طلال  المحقق:  ، لبنان   –بيروت  -هـ(، 

 )د.ط(
هـ( تحقيق: أحمد 764الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )ت:   .134

 م ـ2000هـ / 1420الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، )د. ط(  
و  .135 المدنية  المعاملات  في  الإسلامية  الشريعة  في  الإثبات  محمد   الأحوالوسائل  لدكتور  الشخصية 

 م 1982\هـ1402مصطفى الزحيلي: دار البيان_ دمشق، الطبعة: الأولى،  
العربي،  .136 الرزاق أحمد السنهوري، دار إحياء التراث  القانون المدني لدكتور عبد  الوسيط في شرح 

 لبنان، )د. ط( –بيروت  
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 فهرس الآيَت القرآنية 
 الصفحة  رقم الآية  السورة الآيةطرف    
 ُفامانْ شاهِدا مِنْكُمُ الشَّهْرا فاـلْياصُمْه  58 185 البقرة 
   ٍيْن تُمْ بِدا اياـنـْ  66-24-16-1 282 البقرة  يَا أاي ـهاا الَّذِينا آامانُوا إِذاا تادا
 ِذالِكُمْ أاقْساطُ عِنْدا اللََِّّ واأاقـْوامُ للِشَّهااداة  58 282 البقرة 
  والاا تاكْتُمُوا الشَّهااداةا  60 283 البقرة 
 أانَّهُ لاا إلِاها إِلاَّ هُوا ُ  58 18 آل عمران شاهِدا اللََّّ
 مِيثااقا النَّبِيِّينا ُ  75 81 آل عمران  واإِذْ أاخاذا اللََّّ
ًواأاخاذْنا مِنْكُمْ مِيثااقاً غالِيظا 110 21 النساء 
  ْيَا أاي ـهاا الَّذِينا آامانُوا شاهااداةُ باـيْنِكُم  60 106 المائدة 
  آاخارُونا اعْتراافُوا بِذُنوُبِهِمْ  وا 75 102 التوبة 
 ِّواياسْتـانْبِئُوناكا أاحاقٌّ هُوا قُلْ إِي وارابي 72 53 يونس 
   ٍواجااءُوا عالاى قامِيصِهِ بِدامٍ كاذِب 82 18 يوسف 
   قاالا هِيا رااواداتْنِ عانْ ناـفْسِي 82 27-26 يوسف 
  ِواتاـراى الْمُجْرمِِينا ياـوْمائِذٍ مُقارَّنِينا في الْأاصْفااد  81 49 إبراهيم 
   ْا فاأالْقِهْ إلِايْهِم  16 28 النمل اذْهابْ بِكِتاابي هاذا
تْيِناا السَّاعاةُ قُلْ باـلاى وارابيِّ    72 3 سبأ واقاالا الَّذِينا كافارُوا لاا تأا
   ِفاـرااغا عالايْهِمْ ضارْبًا بِالْيامِين  71 93 الصّافات 
    إلاَّ مانْ شاهِدا بِالحاْقِّ واهُمْ ياـعْلامُونا  172 86 الزخرف 
إِذاا جااءاكا الْمُناافِقُونا قاالُوا 58 1 المنافقون 
   ْواأاشْهِدُوا ذاوايْ عادْلٍ مِنْكُم    66-63-62-60 2 الطلاق 
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 فهرس الأحاديث النبوية 

 الصفحة         طرف الحديث 
 102 -  80.............................................................أالماْ تاـرايْ أانَّ مُجازّزِاً الْمُدْلِجِيَّ 

مُ   إِنَّ أاوَّلا مانْ جاحادا آدامُ   17.......................................  عالايْهِ السَّلاا
  116- 19...............................  د الله بن جحش فمات بأرض الحبشةيأنها كانت تحت عب

ثٌ جِد هُنَّ جِدٌّ واهازْلُهنَُّ جِدٌّ   145 -140- 39............................................   ثالاا

 35...............................................................    رفع القلم عن ثلاث

اوْهِباةِ لي مِنْ ماالهِِ 
 61-60.............................................    ساأالاتْ أمُِّي أابي باـعْضا الم

يِنُهُ   72 - 60...................................................................    شااهِدااكا أاوْ يما

 83...........................................................    ر لاا تُـنْكاحُ الأايمُِّ حاتىَّ تُسْتاأْم

عْوااهُمْ   73.............................................................    لاوْ يُـعْطاى النَّاسُ بِدا

 50..................................................................   لايْسا لاكِ عالايْهِ ناـفاقاةٌ 

 171-17...............................................    ماا حاق  امْرئٍِ مُسْلِمٍ لاهُ شايْءٌ يوُصِي فِيهِ 

يٍن ياسْتاحِق  بِهاا ماال  73-60................................................    مانْ حالافا عالاى يماِ

 77.............................................................    يَا راسُولا اِلله، إِنّيِ زاناـيْتُ 

 76................................................................    يَا راسُولا اِلله، طاهِّرْني 

ا، فاأاقِمْهُ عالايَّ   77...................................................    يَا نابيَّ اِلله، أاصابْتُ حادًّ

يِنُكا عالاى ماا يُصادِّقُكا عالايْهِ صااحِبُكا   71..................................................    يما
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 فهرس الآثار 

 الصفحة  اسم الصحاب أو التابعي  طرف الأثر
قاةُ   167 عمر بن الخطاب  ابْـتـاغُوا في أامْواالِ الْيـاتااماى لاا تأاْكُلُهاا الصَّدا

 50 إبراهيم النخعي إذا خط الرجل بيده الطلاق فهو طلاق 
 63 سعيد بن المسايّب  من أهل الكتاب 
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 فهرس الأعلام 
 158.............................................................................    ابن القاسم

 46..........................................................................    ابن الماجشون 

 141.............................................................................    ابن المنذر

 27............  .................................................................  ابن الهمام

 18  ............................................................................  ابن حنبل

 134...........................................................................  ابن رشد 

 163.........  ...............................................................  ابن شعبان 

 43  .......................................................................  ابن عابدين

 17..........................................................................  ابن عمر

 52........... .............................................................  ابن قدامة

 44................... ...............................................  ابن قيم الجوزية

 40.......................  ..............................................  أبو حنيفة

 50.............................................................   أبو عمرو بن حفص 

 24أبو هريرة ........................................................................ 

 29.....................................................................    أبو يوسف

 148....................................................................    أحمد الحداد

 83...................................................................   أسامة بن زيد 

 60................................................................   الأشعث بن قيس

 19.......................................................................    أصحمة النجاشي 

 19......................................................  .........................  أم حبيبة
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 17.........................................  ................................  أنس بن مالك 

 16...........  ...................................................................  البخاري

 158.............................................................................    الحطّاب

 128.............................................................................    الخرشي

 83.............................  ............................................  زيد بن حارثة

 91...................................................................... سعدي أبو جيب

 63سعيد بن المسيب .......................................................................

 35...............................................................................  الشافعي
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Sakka 

Message extract 

Writing is of great importance as it is a means of learning, 

recording ideas, method of preservation, documentation of information and 

rights, transfer of certificates, and proof of rights, and it is currently used in 

modern electronic ways to express behavior. What is its ruling, determining 

personal status issues in which writing takes the place of pronunciation, and 

clarification of methods of documenting writing, as well as extracting the 

ruling on contemporary writing images after the statement of the legal 

ruling became a necessity, due to its widespread and widespread use . 

After following the comparative inductive and inductive approach and 

studying this research comprehensively, it reached several results, 

including : 

Writing is the rule of pronunciation, provided that it is understood and 

written in a clear and readable hand, and that it is on something firm, and 

also that the author of the writing is correct to act verbally because writing 

is a substitute for the pronunciation, and every written act that the jurists 

did not mention its ruling is valid if the conditions of writing are applied to 

it, and if the agency is valid Non-Muslims through marriage, divorce and 

wills are correct in writing as they are an alternative to verbalization. The 

requirement of Islam in writing is dependent on the correctness of the 

behavior of a non-Muslim, and writing has several forms, including paper 

writing, including electronic writing, and many forms such as fax and telex, 

e-mail and communication programs such as WhatsApp and Messenger 

have appeared. Imo, Telegram and others, and writing in the language of 

Arabized English and the language of Chat . 

•Terminology: (status, writing, marriage, divorce, traces, authentication, 

electronic signature, editor, will) . 

 


